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كان للنهضة الحديثة آثار دة ادى ف حماة الأانسان 00 ففخي 
غمرة أنبهأره مما حققت من تقد فى مجال الاخترا ع +٠‏ نسى ربه ٠١‏ 
وأدار ظهره لهدايته سبحاته ٠٠‏ فأنساه الله تعالي نفسه التى أسلم 
زمامها لآلة صماء ء٠‏ خقادته الى حياة ٠+‏ بلا حياة ! 


وبات على ما بقول الشاعر اقبال : 

« خارغ الأكواب ٠‏ ظمآن الشفتين ٠‏ مصقول الوجه ٠‏ 
الروح + مستئير العقل ٠‏ كليل البصر ء شعيف اليقين ء كثير البأس ٠١‏ 
لم يشساهد ق هذا العالم ميث » + 


6 FR 


الاختراع دليك على تفوقة ف أي الاجتماع ع خاقيم عسذئة شو ا 
عمتسيو ++ وذراعا يذراع +٠‏ وكأن ما کان 3 


وضحا النائم يُوما على الحقيقة تأخذ بخثاقه : فلم تزده الحضارة 
الحديثة فى جانسمها المسادي والاجتماعي ألا فلالا ء٠‏ 
وكان من سخرية الأقدار أن قدمت له الدليسل من لدنها شاهدا 


على هذا الضلال : فقد نشطة حركة البحث الملمن على شط مواق 
النهفة المادية ٠ه‏ 


وعلى ضوء المنمج العلمي الحديث استيقظ العقل الذى أرادوا 
عزيعته +١‏ اسفيقظ ليما “م سدنة هذه الحضارة ۶+ على ها قدمت 
أيديهم 4+ كم لمعن حكمه القاطم الشاهد أن المدنية الجديدة 1 تو کس 
مشاكله بالحل ++ ولا أدواءه بالعلاج ٠١‏ بل أنها أضافت الى حمله 
أحمالا من العقد والفراغ ۰ شين لم تلب أضواق روحه الظامثة الى 
غذائها ٠+‏ الذى لا تجذه الا في رحاب الدين ٠٠‏ 
# # # 


وكان رد الفمل عنيفا ٠٠:ويخاصة‏ فى مجال الشباب الذين آرادوا 
مدد حلا نوا شجاتهم التذيقة ر هة امان 48 وأناهم ألله من 
حي لم محتسيوا ۰۰ شير هرت بوادر الثورة على هده الحضارة 0303 


من هذه الظاهرة العالميسة .٠ه‏ وبدث الحاجة ماسة الى نظرة جديدة +ء 
كساوق التطورات الجديدة ٠١‏ لتاخذ الدعوة الاسلامية سمتها الى تحقيق 
هداق الالام + 


أن رم الفعل القوى وه من قبل الشياب المسلم کان ختيجة طبيعية 
لظروف غير طبْيعيدة خلقتها المدنيسة الحديئة من وراء اتجاهها المادى 
فى الهتاة ++ ١‏ 


وصذه حقيقة لابد من التسيليم يها أولا تسليما يقودنا الى الاتفاق 
على طريقة تكون أمثل الطرق للابقاء على هذا الشباب مرتبطا بالدين ٠٠‏ 


ثم الأخذ بيد الحائرين ف رفق ولين 4+ لنصل معا الى بر الأمان 6 
e‏ ¥ ¥ # 
وهذه الصفحات التي نقدمها اليوم + ھی محاولة لوصول الى 
هذا الطريق” الأمثل ++ أنها خطوات على طريق الدعوة هآ تصوغ 
الهج المثالى المرتقب 0 لكنها شهد المقل بقدمةه مه وفاء لديته +e‏ 
وأمشنه وه .يضاف الى أمثاله من الجهود المخلصة الممذولة ٠+٠‏ الرامية 
ال ,هدرف واحد هو : التمكين للدغوة ف قلوب الجيل الجديد 3 


ولكن ٠٠‏ كيف السبيل الى هذا التمكين ؟ 


كيف حتفظ بالجذوة متقدة هف كلوب شرید الإصلاح 35 وف نفس 


الوقت نسير بها فى الاتجاه الصحيح للبناء لا للهدم 00 وللتعهير 
لا للتدمير ؟ 57 


ن الاخلاص للدعوة وان بلغ درجة التشيم sê‏ لا يعدي القسوة 
ق ل تمع الآخرين + وله ينهض قافا لاناس يسوقون الناس 7 3 
الى الجنة يالعصا ٠١‏ أو يجرونهم اليها بالحبال) © ١‏ * 3-6 


أن الأسلام ينتشر فى بقاع الدنيا بقوته الذاتية ++ وهجته القوية 
++ وبر هانه الساطع له من الجاذبية .ما يقنم آعٹی الجبارين تالدخول 
خيه +٠‏ بلا صراع ٠١‏ لقد أسامت قرية انجليزية-بأكملها + وبلغ أقتناعها 
بالاسلام حدا دعاها الى تخطيط القرية من 'جدية طبق مدمثة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وانستطاع عالم سود آئی ي مدهل 
ف الاسلام ألفين عن الأمريكيين ف قلب نيويورك20 ٠‏ وقديمأ وغلى 
أرضنا هذه الطبية ل م د ا 
عن طاريق كلمة طيبة كشجرة .طلبية من قبل موسى عليه السلام !. ١‏ 

*# ¥ د 


والمعادلة الصعية هنا ع« 


أن ا ا ا يعضي لا عوائق ٠‏ 4+ ولا 0 8+ 
ل ا ا 4# 


لكننا نشك فى جدوى ما يثيرونه من قضايا جانبية وآمور ثانوية ٠٠‏ 
يديرون حولها حروبا طاحنة +٠‏ وكان الظن بهم أن يكونوا هناك خارج 
حدود بلادنا ليدعوا الى الله فى الأرض البكر ٠١‏ قلوبا عطقي الى عداية 
السماء © 


أن الحماس الذي متجاهل ل طببعة الأتسان قد محقق اها ده ق 5 


(1) مجلة الأزهر ؛ شعبان . .15 «د, ٠‏ 


3 ي يي‎ ١ 
: تن ولكن التجربة تقول‎ 
0 أن کسر رجل وأهدة من أرهل الحريش 52 5 يعني عزيمتها‎ 
! ولسوف تعتمد على بقية أرهلها الأخرىي لتكسب الهولة انتألية‎ 1 


2 


وأعدا ارس او اي العلمي +4 عن طريق القت 
+٠‏ المؤدى ال بي السيطرة السياسية 3-5 ثم خرص المبادىء الهدامة التى 
قصادف ا مرعقة ف نواهيها الاقتصادية والسياسية ١ء‏ خلا نملك 
أيه التسليم «* وكتى اذأ حاولت الفرار غلن تستطيمة !! 


' ومطلوب من رجال الدعوة أن يكونوا على نفس المستوى ٠١‏ أن 
حو فوا فقوي الأنسان ودوافعه 00 وكيفه يخطط الأعداء لتطويقها وأمطال 
مفعواها و 
ثم يعيدوأ ساب 21 فى مجال ١‏ الدعوة ة ليد من جديد 
يو فى محاولة للتخلى من األسلبيات وأ والتركيز على الأيخابيات #4 


2 إن الحكمة والموعظة الحسنة ما زالت أمثل الطرق الى التأثير ف 
لوب الجماقير الخفيرة + هدم الجماهير الواقفة على برزخ : بين قله 
شريرة من سلالة « الملا » الذين ناهضوا الرسالات ءء وبين قلة 
من دعاة الاصلاح ٠+‏ ممن ساروا على درب الأنبياء ٠‏ وهذه الجماهير 
تخلط عملا صالها ١ء‏ و آخر سيثا s+‏ 

آى أن لديها قابليسة الاصلاح ٠ه‏ والفسساد ء٠‏ 
ورجال الدعوة مطالبون بجذبهم ألى قاخلة الايمان قبل أن تتخطفهم 
جنود الشيطان ! 
1 عد عد عه 


(؟) حشرة لها أرجل كثيرة :, 


ووسائل الأعلام المتاحة اليوم خرصة ذسية بين يدي الدعاة ألئ 
الله ٠٠‏ برسلون منها الكلمة الطبية عير الأثير ٠+‏ فتؤتي أكلها 2 


وأنها لتذ هب ف 25 زاوية من زوأيا العالم 6 تيم قيسما و مح 
خرافات ۰ءء يل وترلزل الأرض من نحت أقدام أعداثنا الذين نصدي 
ألم ا هدأية السماء ٠٠‏ بلا دا عو حت لا تطولنا أند وه 
إلى تمعوبهم حد ابا : م ٠+‏ وحيث لا تطولنا أيديهم 
ولا نقع تحت سلطانهم +* 


# 7 د 


وعلى مثل هسذه الممانى دور الخدت على هذه الصفحات ٠ه‏ 
بمانا لقدر الأنسان 0 وطيدهة ألدعوة 0 وأهميتها 0 وأعداغها 000 
,مسكولية الأمة فى شخص دعاتها ٠٠‏ وما تثمره الحكمة من نتائج طيية 
تقطم السميل على أعداء الاسلام الذي يخططون ا مليسل 3 


ويفرضص علينا ولاؤنا أديننا ألا نهيىء لهم ثغرة ينفذون منها البى 
قلب الآمة ليقودوها منه الى واحة العدم ٠٠‏ 


والله أسآل أن بجعلها خالصة لوجهه الكريم . 


010 
الؤلف 


أهميسسسة الدصوة 
ا 
:. بعث رسول الله صلى. الله عليه 0 بالاسلام ٠‏ فكانت رسالقه 
بسنا جديد! ولد به الأنسان وک اللي 2 
0 قد أستحال ف أذ هان أكثر ل أن کون ألانسأن همزة وصل 
دين الأرض والسماء + ومن تم + +. خقدت ثقتهم لد نا واذا کان ولاند 


ا فعلى يد ملك من السماء »٠‏ أو جنى خارق القدرة ٠٠‏ 
أما اللانسان ٠٠‏ خلا !! 


ن البشرمة ألتى هی من مقتضى اك م وقف حجر 
رة ريق ايعان القومز + 


2 وقالوا مال هذا الرسول يأكل ل الطمام ويمتى ق الأشواقا لول 
أنزل اليه ملك خمكون همه نذيرا + أؤ يلقي اليه كر أو ذكون له اجنة 
يأكل منها » وقال الظالمون أن تتبعون الا زجلا مشهؤر! 4 


وهكذأ الوا : أنه يشر من العشر 3 فكيف يكون آهلا لوعي ؟ 


واذا تطاول الي ذلك ع4 خلبكن معه ملك يعتمد رسالته f!‏ وألا ذهو 
بتو +٠‏ سهرئه ألكن ++ 


واذن فهو على أى حال واقع تحت رحمة الملك ٠٠‏ ورحمة الجن 
مها 1 ٠+‏ 


وسا جاء الأسلام تعيرثت الصورة تماما +ء 


ر الفيقان :۷ة 


فقد أخذ الانسان ف ظل الدين الجديد وضمه المتيد +٠‏ 
لأسجد زه لد اة ++ ووققه متها هوق الإأستاذ من 5 يذ : 


و واد هال ريك للملائكة أني جاعل فى الأرض خليفة » قالوا اتجمل 
فيسها من يفسد فيها ويسقك الدمام ونحن تسبح يجمدك ونقدس لك » 
قال أنى اعلم ما لا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
نة فاق أنيتوني بأسماء هؤلام أن كلم صأدفين ٠‏ قالوآ سبهانك 

لذ علم نأ إلا ما علمتنا »انك أنت العليسم الحكيم ٠‏ قال يا آدم أنبثهم 
بأسمانهم > فلما أنبأهم بأسماتهم قال ألم آقل لسكم أنى أعلم e:‏ 
السموات والأرض وأعسلم ما تيدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكة 
أسجدوا لادم مسهدوأ آلا یلیس أبى واستكير وكان من الكأفرين »30 + 


ويلغت الصورة تمامها حبن وقنت الجن من الانسان ممثلا فى 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الموقف : موقف التلميذ من الأستاذ : 

« وأذ صرفنا اليك نفر! من الجن يستمعون القرآن فلمأ حضصروه 
فاقوا أنصتوا فلما قفى ولوا الى قومهم منذرين ٠‏ قالوا با قومنا آنا سمعناً 
تابا :آنزل :هن بعد موسى مصدقا مسا بين يديه يهدي الى الحق والى 
ريق مصتقيم ٠‏ يا قومنا أجببوا داعي الله وآمنوأ به يغفر نكم هن 
ذنوبكم ويجركم من عذاب أليسم 6 ٠‏ 


فالجن هنا مصروخة بقوة أعلى کی ت تستمع القرآن ء٠‏ 


خاما أنصبتت أ اليه على لسانه صلى الله عليه وسلم خالطتهم بشاشة 
ألايمان ٠‏ وتهولوا بسرعة الى عامل تحذير لقومهم ليوٌمنوا به ٠‏ فرارا 
من المذاب المرصود أن كفر نه +٠‏ 


ومعتى ذلك كله ١ء‏ أن صورة الملك ٠١‏ وصورة الجن م لتأخذ 
بالقرآن مكائها الحقيقي ء٠‏ ويئفرد الانسان دونهما بامتيازه الذي بقث 
به مكانا عليا ٠ء‏ عند الله تعالى ٠‏ وف نفس ألوقت سيدا للكائنات 


() البكرة : .لاد ؟ 6) الأحقاف : ۹ سام 


e 


جميعاً 33 دمأ مئكة الله من طاقات تؤهله لقيادة الحناة ++ وسوقة عدم 
الحباة على طريق الوقن +١‏ 3 


وسییقی الأنسان دائما سید اونش +١‏ ورسادي القاخلة +ء وأستاذ 
الحياة ءء والعنصر الذي لأبد منه ولا غني عنه ءء وهذا ما.تثيته 
التجربة كل يوم عبر التأريخ : 


« تستطيع الكاميرات المثيتة فى سفن الفضاء أن تحدد لتا البيت 
الذى انفجرت فيه أنبوبة بوتاجاز » ثم انطفات في نصف دقيقة ف حى 
شيرأ + ألى هذه ألدرجة أصبح العالم كله مكشوها مفتوها + ولم شبد 
حول رض . والتى بحملها اجو أسيس جیوبهم قادرة علو رسد 
حركات الئاس وأقوالهم ء٠‏ قلا السحب غوق الأرض تحجر شيكا ¿ 
ولا الجدران ولا الملابس ولا الزجاج ٠‏ كل ذلك تخول أمام الأجهزة 
ألدقيقة الى حواجز وهمية ! 


ولكن رش هناك وي هام جد هو الأنسان شخفسة ‏ ++ ههن لکد 
أن أقمار اكتجسس الأمريكية كد أستطاءت أن ترصد أنقهارا نوويا وقم 
فى جنوب أفريقيا ء٠‏ على آرضها أو بالقرب من شاطثها ٠‏ وأن الانفجار 


خطير عه 


او ل أمريكا فق حاحة ألى معلومات: تؤكد ذلك أو تنفيه 03 

ا يجب أن تعصل عليه من الاس ون سنا کان من 

ا للامريكان والروس وغيرهم من آنا ن الاس .ء٠‏ .آي 
كو أسيس ی الئاس 03 2 e‏ 


ولذنك اکر ادر المعلومات وأشطرعا هي أت مقولها الئاس 
للناس ل أجيزة التجسس تستعين بالتاس 5 ى الثاس 3 وتستخدم 
المسال اا وألآار هاب لك ك8 ہیی کہ 4 علو العلومات بالذوق أو مقلة 


1 
امهو 


44 


هد 


فأنت ‏ أى مصرى ‏ لا تعرقة بالضيط أن يعمل هذا الخواجة 
أو غيره ولحساب من ٠‏ فاليقظة واجمة والحذر ضرورى 0 م 


الافسان أذن محور الدائرة ٠‏ ونقطة الأرتكاز + وهوله يدور 
النحعث والنظر + واذا كان هو مصدر العلومات مضرها وشرها ١ه‏ فان 
حسن استغلاله بمعرفة طاقاته واستثمارها أعون .على الوصول الى 
سعادة الداريتن : 


« ليس هناك مأ هو أصعب مرأسا من الائسان 00 شهو کشر المراء 
والجدل ه سريع الانتقاص والعصيان + 


شموس لا یسام زمامه الا لهواه يي ومن هنذا نري مهمه الداعية 
شاقة : فقد يكون نقل جبل أسهل على المؤمن من توجيه انسان ألى خطوة 
واهدة بكر مها ٠.٠‏ 


ولكن ١ء‏ ما أطوع الانسان لنداء قلبه اذا ناداه الى خير أو شر ٠‏ 
وما أصيره على ما عصييه جينثئذ من مشقة الجهد ٠‏ ونفقة الال اه 
يليما أجمل ذلك وألذه لديه »7 + 


0000 
ما هو الانسان : 


أن للانسان « وجودا طبيعيا وحيوانيا تجرى عليسه نفس تلك 
اثقوائين التى تجرى على ساثر الطبيعيات والحيوانات فى هذا العالم ٠‏ 
وهذا الوجود يتوقف عمله على الأدوات والوسائل والأسباب المادية 
والأحوال الطبيعية التى ينحصر فيها سائر الموجودات الطبيعية 
واللهروائيةء . 


(6) اتيس يِنْضون : الأهرام ٠‏ 25 
(ه) البهى الخولى : تذكرة الدعاة مس +6 


$¥ 


والوجهة الأخرى ألتى هی متهلية ف ألانسان أنه من اشر + 
أى أن له وجودا خلقيا لا يذعن للطبيعيات بل يسيطر عليها ء ويحكم 
قيها ٠‏ حتى يانه ليستخدم جسد الإتسان الحيوانى والطبيعى كالة 
من آلات العمل + ويحاول الاستيلاء على أسباب الدنيا الخارجية 
والتصرف فيها ٠‏ وأما قواه العاملة ٠‏ خانما هى تلك الصفات الخلقية 
ألتى أودعها الانسان من لدن ريه الكريم ٠‏ وانما تحكمه القوانين 
اتخلقية ع دون القوانين 0 عب طببعية 3 


وهاتان الوجهتان تتعاملان ف الانسان مشتركتين 00 


وعلى الوجه العمومى يتوقف نجاحه وأخفاقه + ورقيه وانخطاطه 
على القوى المادية والخلقية معا »9؟ ء 


د #6 6 
الانسآن ف خانبه المادى : 


وقد زود الله تعسالى الانسان ف جانئيه المادى بطاقات هائلة + 
لو أحسن استغلالها لمصلحة الدعوة لحققت المعجزات ++ 


والوقوف على أهمية هذه الناحية بعين على خهم أوثق للانسان ء 
يجعل من هدايته الى الصراط السوى ضرورة تحقق بها الدعوة سعادة 
الأنسان ++ قل أن مستتغلها شماطين الاس و الجن ق تدمیر الهياة 2 


لقد منحه الحق سبمانه من الحواس ما غاق به العقل المصنوع 
« الاليكثرونى » فسجل بهذا الامتياز تفوق الأنسان المطبوع ++ على 
الانسان المصنوع : 

ع يستطيع الأنسان العادى أن بدرك وجود وحدة من « الليئين € 
وهو مادة شدندة المر أزة فى كل ١ء‏ وهدة من الا ؟+ 


(5) ابو الاعلى الودودى . الأسس الأخلاقية من ۸ة 156 


¥ س يستطيم تمييز از ختوءايك لا يزيد أرتفاعها على وأهد على oF‏ 


ادامر ر بيده على سطح ذاعم + 


أله + من البوصة ٠‏ 3 
E 07‏ بغري ین ٠‏ عة آلاف رائعة مختلفة ٠١‏ 


4 يخترن في دماغه العادى أك كثر مما مختزن « الكومبيوتر » 
النعديث من كن المعلومات س نع *؟ ملمون مرة + 

© سه كسدرة الدمام المشري الساديى عا ی الاختران تعسادل 1 
عشرة لابين وحدة معن الخلومات + بيئما لا تزيد قدرة آخر ممتكرات 
1 « الكومسوثر » على ۽ ماين ورهدة ع 

تة سز امه للمعلومات: 8 فلو أراد أنسان أن يسجل کل شي ء 
عرفه خلال 4؟ ساعة غفقط كان ذلك يستغرق وقتا مقدر بمثات الأعوام ٠‏ 


ودود ق الحم من المعلومات ما ا ج الى هة ماين مجلد 
الاسشيعابها ٠‏ بعلي كت كر مما تیه كاب وسجلات را ات ق اشم 
مكامة ق المالم ٤‏ 58 


وقد تساعل المحرر العلمى للأهر ام اء 

« هل يأتي بوم بتضاعل فيه أعتماد الأنسان غلى ذأكرته 0 وهل 
مستطيم الانسان وما أن يلقي أوقاته ومواعيده وکل ما يريد أن 
به من -معلومات داخل جهاز صغير يقوم بهذه المهمة ؟ وهل صحيح أن 
دور الذاكرة فى حياأة الجنس اليش ري سوف يتدهور مع التقدم العلمى 
الرهيب بحيث يصيم. الذكاء أكثر. أهمية من الذاكرة ١ء‏ بأو كما قال 
أستاذنا توغيق ,الحكيم أمس : هل ستوضع الكتب آمام التلميذ فى لجنة 
الامتمانات محيث يستخدم ذكاءه ويلقى بعيدا ذأكرته » ؟ 


وقد أكدث الوقائم اليومية تفوق الانسان بطاقاته ++ واحتفاظه 
بمكان الصدارة بذاكرته التى تزرى بمخترعات الحضارة الحديثة ء٠‏ 


۷) مجلة البعف الاسلامن ستة 1945 © بتصرفا + 


د 


فقد نشت « أخبار اليوم 4 تحت عنوان : 2 العقل الحصرق +٠‏ 
هزم العقل الألكترونى واكتشف غلطة فى حسايات الينك الدولى » 

كتب مصطفى عمارة 3 اكتشف مبشيل آمين ستمحان عدير اللتابيعة 

بادارة التمويل الدولى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وشريف 


مسي 


: على 
لی ولك آثناء قيامهنا بمراجمة كشوف حساب الفوائد التى وردنت 


وعندما أرسات وزارة الاقتصاد المصرية للبتك الدولى لتبين له 
خطاه أخذته عزة النفس لأنه ليس. معقولا أن يهزم . عقل اليشر. العقل 
الاليكترونى للبتك الدولى الذى بسنل نصف دور مبانى البنك ويضم 
أحدث الأجهزة الأليكترونية ١ ٠‏ 


أكن امام إصرار ادارة التمويل الدولى بوزارة الاقتصاد المصرية 
على صحة موقنها د تراجم » وقام البنك بارسال بخطاب شيكر الموظفين 
وتوجيه دعوة ازيارة ألبنك الدولى والتعرف على طرق سحب وسداد 
التروضى + كما قرر وه حاف الساييم وزير الاقتماد والتمارة الخارهية 
منههما مكافأة تعادل مهرتب شهر وس فر هما نُواشنطن يوم م دوقيو الحالئ: 
تائيسة لدعوة ابذك > 


نوت الأحرام أيضا ف / 4 / AVA‏ ما على : 
وخبير الأرصاد الجوية الأمريكي « جوسويكو © لاحظ خط 
« الكومبيوتر » هينما أشار الأخير الى آن الجليد سيغطى الولاية غدا + 


وقد هات « الكومبيوتر 4 أن الرياح الثلجية التي أعتمد عليها 
3 


انعقل المناغي ستمر خوق بحيرة هناك ٠+‏ وثيعا لذلك 
الا المناطق الشماامة فقط من الولاية ! 

فالعقل الصناعى يعتمد على الحسابات الدقيقة ٠١‏ وأكن تنقصه 
اأخبرة وألقن. » ٠.وهفا‏ عن خصائص الانسن ! 


هذا الأنسان المتميز بخاضة الأبداع 1 والعطاء 00 


ان يغطى الثلج 


1 


لا يعطى أرقاما سماء ده ولكنةه معلم +ع وير 35 وبعطى 
: كلك تستمرابة الشاة ٠‏ ومهما يكن من تقدم الآلة مء فائها 
د هاء لآ اتشمع ولا تعى ء٠‏ وسيظل الانسان أبدا وهده فوق النصة : 
بعكم ik‏ ونكفر دولاب العمل ٠+‏ 


ومن أعجب ما پروی ف امتياز الأنسان القادر في وعيسه ودقة 
داكرته وحدة ذكائه « ما يرويه أبو أحمد بن عدي الحافظ ء هن الامام 
کشت کر أسماعيل البخاري 04 صاحب الجامم الصجميح ê‏ قال سمحت 
عدة من مشايخ بداد يقولون : أن محمدا بن اسماعيل البخاري قدم 
مداد 3 ممع په أصهاب الهديث 3 فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه 3 


فعمدوا الى.مائة حديث ٠‏ خقلبوا متونها وأحاديشها ٠‏ وجعلوا متن 
هذا الاستاد لاسناد آخر + وأسناك هذا المتن ٠‏ لمتن آخر + 


ودفموهما الى عشرة أنئفس : اكل رجل عشرة أحاديث ء» 


وأمروهم اذأ حضروا المجلس أن ملقوا ذلك على !أ لمخارى ٠‏ وآخذوا 


عليننه الموعد المجلس:ء 


شحضرو| 00 جماعة من الغرباء من: أهل خراسان وغيرهم من 
اليغداديين ٠‏ فلما اطمآن المجلس -يأهله انتدب رجل من العشرة خسأله 
عن حديك م لك الأاديث .مذ : لا أعرفه » فلم يزل يلقى عليه » 
وأحدا س وا ٠»‏ حتى فرغ ء والبخاری يقل : لا أعرفه ء 0 
اتعلماء ممن روا المجلس يلتفت بعضمم الى البعض ويقولون 
ههم الرجل ء 


ومن كان لم يدر القصة + يقفى على البخارى بالعجز والتقصير ٠‏ 
وقلة الحفظ ء ثم انتدب رجل من العشرة أيضا * فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة ٠‏ خقال : « لا أعرقة » فسأله عن آشرا٠‏ فقال : 
« لا أعرفه » + فلم يزل يلقى عليه واحدا ٠‏ واحذ! ٠‏ حثى فرغ من 
عشرته ٠‏ والبخارى تقول : « لا أعرخه » ثم أنتدب الثالث والرابع الى 
تمام العشرة . حتى خرغوأ كلهم من إلمقاء تلك الأحاديث اة + 

والنخارى لا يزيدهم على أن يقول : « لاأعرفة) ٠‏ 


Kk 


غلما علم أتهم قد خرغوا التفت الى الأول فقال : آما حديثك الأول 
غقلت كذا ٠‏ وصواية کا + وحكديتك 33 بثك الثانى كذا ٠»‏ وصوأيه كا 9 والثالث 
ؤالرابع على الولاء * حثى أتى على تمام العشرة ٠‏ 

خرد كل متن الى اسناده ٠‏ وکل اسناد ألى متنه ٠‏ 

وفعل بالآخرين مثل ذلك ٠‏ ۰ 

فاقر الناس له بالحفظ ء وأذعنوا له بالفضل + 


وس اوبات مات ددم رد firaxan‏ اذغ 


قال الحافظ بن حجر بعد ما هكي هصذء القسة :قلت نا 
لليخارى ++ هما المج دن برده الخطا الن الصو اسراب + مات كان حا + 


ل لش سول اكد ان رن اما ال 50 
وأحدة»" » 


وهذا القلب البصير ء٠‏ والصس الشاعر ٠‏ لدى الامام البخارى 
يؤكد لنا كم يصنع الايمان بالانسان ++ وكم تعطيه الصلة بالله عز وجل 
قدرة خائقة ١ء‏ انها الطاقة اليشرية التى تقوى خاعليتهبا حين تتصل 
بالقوى القادر سبحانه وتعالى ٠ءء‏ وبهذه الصلة يكون الأقسان انساقااه 


يقول الندوى ف كتأبه i‏ أحاديث ( أحاديث الو الغرب » : 


« ان مصير العالم لم يزل ٠٠‏ ولا يزال مربوطا بناصية الانسان ٠٠‏ 
وفيه سر سعادته وشقائه ٠‏ خأذا وجد الأتضان الحقيقى + وفقد كل 
ما يعتز به هذا العالم من ثروة وزينسة وجمال ٠‏ لم يكن.رزءا كيرا 
أو خسارة فادحة ء٠‏ وكان. وجو الائسان الحقيقي خلها لكل. خاثت .م 
وعوضا شن كل مفقود ه وسدا لكل عوز + 


وكعاد الأنسان ألمي العالم منشاطه وحبوتةه وأنقابعه وجز يمه 533 
ما خقده سا العالم چ أجمل وأكمل + وأكثر و أوقن 0 


وأذآ شير هذا د أو معن 589 أمرة 5 الانسنان من شیر شي 4« 


4 مقدية قتع ج الباری ج۰2۸ 


¥ 
آ۲ س قحو اسلوب مث 


ودين كل شيء من غير الانسان +٠‏ واستعمل عقله وکل ما وهيه الله من 
وة الرشد والتمييز ه لكافت خيرته ل الانسان س من فير شك ومن 
غير تردد ۰ 1 


فالاتسان هو الذي خلق له هذا العالم + وسبية شال هذة 
القيمة والشرف د ليس شقاء هذا المالم فى غقد الآلات والوسائل ٠٠‏ 
ان شقاءه في سوء استعمالها وف وضعها ف غير مطها .٠‏ ان سيب 
کک نكبة نكب بها هذا العالم ف اريه الطويل ايء دالأحداث هو 
لال الانسان وأخهرأقه عن الخادة المستقيمة + وعن فطرته السليمة وه 


اما ألقوىي والوسائل فام کن اللا آلات ممسماء بريكسة ق س م 
0 امال آمره ا وتنغذ رغباته + 


واذا كانت لها جناية خهى أنها ضمت الى هذه النكبة سرعة قى 
الوظتول والانتشار:ؤسغة فى المساحة والامتداد ء. 


“أن -هسذأ الكون الوأسم ملىء بالأسرار ملىء بالعجائب ٠٠‏ وأن 
جماله-ليبهر الألباب ويثير الدهشة والاستغراب ١ء‏ ولكنه اذا قيس 
بأسرار الفطرة الانسائية وعجائبها ٠‏ وكنوزها ودفائنها ٠‏ والى سعة 
اقل الانسائى وعد آغواره 33 


والى سمة الفكر الانسائى وسمو' آفاقه ٠١‏ والى لوعة الروح 
الانشانية وقلفها ٠ء٠‏ الى ماله البعيدة التى لا تكاد تنتهى ‏ وال 
طمويظة الذى لا يشبع ولا يرضى بأعظم مقدار من الفتوح واللذاذات 
والخيرات والمسرات ٠‏ : : 

“لاد كان هذا الكون الواسع آمأمه قظرة من محر ودرة من صحرأء 
** وغاب فى سعة القلب الانسآنى وأغماقه كما تغيب الحضاة الصغيرة 


ف البحار العميقة الوأسبعة ٠٠‏ 


ان الجبال تتتقساطل أمام أيمانسه الوأثق الراستع ٠١‏ وان انار 
لتتطفىة وتحقر نفسها آمام حبة الولوع الوهاج ٠٠‏ وآن البمار لتخجكة 


1 


أمام دمعة طاهرة أنحدرت هن عين الانسان < خشية لله أو رحمة على 
ضعنف أو ندامة على تقريط ٠ه‏ 


ان العالم ہما فيه من خزائن وكنوز وثروات وحكومات لا ب 
أن قوم عقددة الانسان التتى ليه عرف الشك والضعفا ٠.‏ وألحب الذي 
لا يعرف المادة والاأشغال ٠٠‏ والعطف الذى لا يعرف ال 
++ والاخلاص الذى لا يعرف الأغراض والمنافم ء٠‏ والأخلاق التى 
لا تعرف المساومة ٠٠‏ والخدمة المخلصة التى لا تريد جزاء ولا شكور! © ء 
٠26 46‏ 

حاجتنا آلى هذه الطاقات : : 

وق هذا العصر الذى خضط ف الباطل حت سو ده 0 وجند 
جنوده ٠‏ فى محاولة لقطع الطريق على الحق ٠٠‏ لايد من الكشف عن 
هذه الطاقات المادية والروحية واستثمارها ‏ وأحياء هذه اللكات 


المعطلة ٠٠‏ واطلاقها فى كل تجاه ءء لتقول كلمتها في ممركة حيساة 
e 2‏ 
و هو 


ولن يصل المسلم بالعقل الذكى وكنده الى ما ممق أليه e»‏ ولن 
محقق به النصر ا مأمول ٠٠‏ 


عر ی ا كلتو انق المقرعة ی فزن حكن + 
لكنهم لوا وأضلوا ٠٠‏ وكم من قوأد لا ينقصهم الاستعدأد ولا التدريب 
مل كان | تملكون امات ارا و ام بكار يي الطريق 
اليه غائما ءء E‏ لم يستمسكوا بالعروة الوثقى ء٠‏ لم يصلوا 
طاقاتهم وأستعداداتهم بالمدد الذى لا ينقد ء٠‏ بالمسباح الذى. لا ينغد 
زيتسه ٠۰‏ ولا يشفت ضياؤه أبدا ٠٠‏ ولا تغنى عنه قوي الدنيا مجتمعة +٠‏ 


Ej‏ کان» أله عو أعضار! فا 9 - أحئل معظم دو أورويا وسا 
والشرق الاسلامى 00 لكنهم يادو + عن کیت سن قوة اة 
بلاروح ٠۰‏ 


4 


و المامان اتی بلجت ف النقد تقدم ,العلبى سأواً یندا ba...»‏ : زعت 
تكلمس الطريق الى" المعرفة التى تجعل لجضارتها قيمة 4 وقد انا 
أخيرا كيف كلفت مستشارها الصهفى بالقاهرة ليتعلم اللغة العربية 


تمهيدا| لدرأسة مقدمة أين خلدون ونقلها الى .. اليابانية” + وصولا الى 
ما يھا من معرفة تجملوا در le‏ ی تتاول اا بأساوب يمقق غاياتها 
التعيدة ٠ء‏ 1 

# 8 


وقد ڪان ۽ ألوقت ف فك ادت الطريق ال ةا فييك الهنيف و 
عن طريق دعاة من طرار خاص «* بمثلون الرائد الذى لا يكذب أهله 00 


أخنا لا نحتاج الى شرح جديد 55 فقد. مق الله تمالی علينا به ؤآضها 
حليا +٠١‏ ولكننا فى حاجة الى دعاة بمنهج جديد ا 4ھ 
وتهاوب مم الحيأة المندقعة +2 ف رحهلة 4 مز امل فيها ! ن القرن 
العشريق ٠:‏ صل به ومعه إلى مرقاً البقين ٠‏ 


تقد ملكتا زمناتنطغة هن أوروبا « الأتدلس » وكان من المكن أن 
تكون ‏ كما قيل بحق ‏ نقطة ارتكاز ألى بقية الأقطار هناك ولكذنا 
فقدنا الداعى ٠١‏ الذى سيكت صوته ٠٠‏ فاستشرى الفساد ١ء٠‏ وضاع 
اشر دوس س ی غل الحرأس وو وما أحوجنا الى وعى کامل بدروس 
ا ی ل ر 

# 1# # 

e :‏ 
مهنا يتنهم شار ++ تقد ات احساسه بها 00 


وير المصلح a‏ ا الانسان مقيد أ بأخطائه 0 التی 
سم . ا اها ده اوتدوز أثاتها 0 قف أنجدته من م هده الأخطار 
ابلجدقةبة وه يمد مدا الممركة + .اباد ٠‏ 


بين وأقع مثخاف ينشيث بوجوده ٠٠‏ 


$ê 


.< ضح يحاوك الارتفاع به الى مستؤى يليق بكرامة الانسان ,١‏ 
وتنتهى المولة 33 ثم تیدا حولة آخری ف سلسشلة من المعارك تواكب 
الزمان على امقداده موت جك ارات م 753030 ان 1 


ويشتد المبراع ٠.‏ أو تخف خدقة ١ء٠‏ وتبدن الحاجة الى الاصلاج 
ماثلة ١ء‏ ويتلفت التاش باحثين عن مرشدين ينهقئون بمستولية التوجيه 
+٠‏ وأنقاذ عجلة الحياة من الوحل ء٠‏ الذى غاصت فيه ٠٠‏ لتستائف 
المسير الى أكرم مصير + ب ْ 


ويآخذ الداعية الاسلامئ هوره المرموق نين رجال الاصلاح 55 
على قدر وظيفته التى لا تنحصر فى تلبية حاجات البشر الاد ٠.‏ 
وأئما هى بالدرجة الأرلى-: تلبيةأشواق الروح ++ حتى تصفو من 
أكدأرها +٠‏ لهذ الحياة شكلها المتسق مع حفائق الاسلام 030 آي حتى 
ترتمط بمصدر وجودها الحقيقى وهو الاسلام 35 الذي ل هيا 
لها فى غييكتة ١ء AEE‏ . 


يقول أبن القيسم : « حاجة الناسري ,الى الشريعة أعظم من حاجتهم 
الى التنفس عه فضلا عن الطعام والشراب 8+ لذن 0558 م قدي ق 
عدم التتقسر : موت البدن ٠٠‏ 


وأما ما بقدر عند عدم الشريعة : فساد الروح وألقلب حملة »٠‏ 
وهلاك الأبد ٠١‏ وشتان بين هذا وهلاك البدن باوت +20 . 

أن وظيغة المصلح الاجتماعى قد تنتهى بتدبير ما يطعم الناس 
عن جوع ٠+‏ ويسترهم من عرى ٠٠‏ ولا عليسه بعد ذلك من جتاح اذا 
ما استراح وأراح ٠٠‏ بل انه ليتقلب بين الناس راضيا ٠+‏ منتبطا بما 
حقق من نجاح +٠‏ فی ظل من احساسه بانجاز مهمته تلك +. 


3 أن الداعية الاأسلامى لون آخر ین المصلحين نا 
ذلك بأنه يهارب معركة حياة أو موت ٠١‏ 


ويهارب هدوا ربص الدو اشر أن ھر لار +ع وهو شه علي 


ي 8 


شط مواز ٠+‏ ف معركة مستمرة ٠١‏ بين ألحق والباطل ٠+‏ معركة لا تضم 
أوزارها ق جولة أو جولتين ٠٠‏ بل انها "كما سبق أن أشرنا س تسيو 
مم 1 اة على أمثد ادها مه له مهسا فيها طرف ألا بموت الآخر 5 


وبهذا الاستمرار تاذ الدعوة أهميتها ** وئتض أبعادها »» 
وي فمستطييع سور عدي عاجتنا الي الدعوة 6 خطر ج اسا د 
التناؤلات : 

و الى آی شي + ندعو الناس ؟ 

۲ س هأ هى طبيعة الدعوة التى نجعل منها قضية حيوية ؟ 


E‏ هل يعيش الأسلام ودد عه آم له أعداء يقعدون له كل 
مرصد 1 


0 فاذا أجبنا عن هذه الأسئلة ٠٠‏ وصلنا بالاجابة الى تصور 
كامل لأهمية الدعوة من وجهة النظر الديئية ٠١‏ والانسانية معا ٠ه‏ 


# HF 


150 مفتاج ډار السبعادة ص ۴۸ اه 


ل 


إلى أى شىء ندعو الناس $ 


الدعوة الى تثبيت دعائم الدين بكل خضائله ٠٠‏ وحمايتها, من كيد 
الكائدين ٠٠‏ هو جوهر الرسالات منذ كانت هنأك حياة ٠٠‏ , . 


ومن ثم چ څهو هدفه الالام الأكبر 8+ 5006 اليه الزحال أ 
وتتمركز حوله الآمال 9% e a‏ 


يقول الحق سيحانه :. « شرع لكم من الدين ما وى به نوها 
والذى أوحيتا اليك وما وصينا به أبراهيم وموسئ وعيسى + أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ؛ الله يحتبئ 
اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ٠‏ وما تفرقوا ألا من بعد ما جاءهم 
العلم بفيا بينهم » ولولا كلمة سيقت من ربك .الى أجل مسمى لقضى 
بينهم » وان الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب ٠٠‏ فلذلك 
فادع ٤‏ وأستقم كما أمرت » ولا تتبع أهواعهم + 


فالرسول صلى الله عليه وسلم مامور أن يدعو الى مثل ما دعا 
اليه الرسل من قبله : ««فلذلك فادع. ++ بلدا 


ثم هو مأمور كذلك أن يترجم الدعوة في نغسه الى عمل وسلوك : 


وأستقم لان 


ليكون بالقطبيق « أول المسلمين » ٠١‏ على أن يذخل. ف اعتبازم 
أنه سییر مهذه ألدموة أقواما بقدون يها قهاية وجودهم عو وهم - 


+ ل المشركوت ء٠ الذين عز عليهم أن تهتز العروش من تحتهم‎ ١ 


O‏ مرضي القلوب من آهل الكتاب عه ولد ألفضمهم أن تتقطاهم 


(ا) الشوری : 1۴س ةا 


ووضع النقط على الحروف هن البداية ++ وتحديد من هو العدو 
٣ه‏ وهن عو الصديق *+ أعون على بلوغ المقأصد 35 


E E 
+ والامة على نفس الطريق‎ 
الأسوة على فأ الطريق 00 داعية‎ E والأمة الاسلامية تمي‎ 


لي الخير 33 تاهية عن الشر : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالصروف وتنهون عن انکر وتؤمنون بالله ۰۰ »210 ۰ 


غالأمة الاسلامية معدة منذ الأزل لتقوم بدورها المرموق وهو : 
انين بالحياة أل كمالها 44 وعلي كثرة الأمم ا »+ 
انتم عه بالذات.: :نةم شير آمة+* )انه 1 


it.‏ الم تن غيلة. تقليدية بين الان 00 لتجيء صورة عادية 
08 


بيد ئها أعدث ٠١‏ وصئعها نه + فيأها 
الام هذا ألدون: 26 -معيدا عن مألوف المجتمعات 4# شم جحل منها 
حادىي الطريق : « أخرجت للناس ٠١‏ )4+ 


قد كانت « طبعة » غريدة متميزة. ++ 
لأنها تأمر بالمعروف +٠‏ وتنهى عن المنكر ٠٠‏ وتؤمن بال تعالى ء٠‏ 
ولااتقف بها الآمال. عبد حد ء٠‏ ولا يهدا منها البال يوما .م ألا اذا 


ا 050 
رتت بس عة اه ج 


() آل عمرأن ١‏ ,11 


4 


يقولون و ن الهدف اذا کان ا 30 وکان الك مه واضها 
مادقا ٠+‏ 0 الى ما تصيو أليه من كمال وه 

وبهذا اياس 7: يدو هدق الأمسة على أوق مدلل القوة + 
والوضوح : 


ترودد الحياة بقيسم الحق والخير والجمال 6ه 
ثم حراسة هذه القيم العليسا أن تناها بيد بسوء 030 


وبالتالى خان الاسلام وحده +٠۰‏ هو طريق الحنساة ++ من 
أراد الحياة ٠٠‏ وعكس ذلك تماما : ما يتشدق به أقوام يحاولون فرضس 
أساليب للحياة وأعداف غائفة +٠.‏ قلقة: ٠٠١‏ لقد خدعونا وما فقالوا 0 
ان الأشتر تر اكية هي الهد فة ++ وأن الحامل الاقتمادىق و خرف الأول 
لنشاط AYÎ‏ 


وتالو! يفا 4 أن 20 الجن او قطب الرحى 4 وحادق 
الركب الى الأمن والاستقرار ! ثم وقعنا فى الكمين المنصوب زمنا ١ء‏ 

« صدقنا غلاؤسفة القرن السابم عشر مرة + فقامت الثورة الفرئسية 
وغدرهأ +ع وسفكنا الدماء + وقامت اروب ٠‏ وعائی المشر 6 فعا 

ثم افم عدم صدقهار » > 

وصدقنا فلاسفة القرنين التاسم کے والعشرين رڈ لخر وم 
فقامت ثور أت أشرى ٠‏ وحروب أشرى. ء وأهريقت دماء كثيرة ٠‏ 

5 ثم اهو 5 العالم مقف ف ععسكرين متكتلين 33 مكاد. یش 

السلاح ببرز من حلكة التريص بينهما + ليس من السول على البشر أن 
ولكنه 8 الحقيقة ماب الأجراء مهار ألدم 3 وللهدم والتشريب هه 


56 


ولذلك فتن تحتااج للثول ألثايت الأكيد ++ وان تحتمي دامر 


< الايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 13 , 


وذلك شع الأسلام جاه ههو و حت د لذي بخلص المشرية هن عد ادها 


«+ بقدر ما يمنههاأ أسياب الأمن وائرهاء ٠٠‏ 


ذلك بان : « الهدف الاسلامى بقوم على تحقيق ما تسميه بالمقاصد 
انشرعية ٠‏ وهى تتلخص"فى : التضامن ف تنفيذ ما أمر الله تعالى به + 
ومنم 5 ضفي عنةه + سواء یما فص عليه ق الكتاب وألسئة . أو يجاب 
محالم »* ودرء المفاسد التي تقتضيها كليات الشريعة ۾ . 


سن ومعنى ذلك ٠٠‏ أن الواقم الذي كذب أدعاءات المذاهب الأرضية 


يھا زعمته من تحقيق سعادة الانسان +٠‏ يؤكد فى نفس الوقت نجاح 
المنهج الاسلامى فى تحقيق هذه السعادة فى الدنيا والآخرة ٠ء‏ 


ومن ثم فهو أولى بالاتباع ١ء‏ لما خيه. من عنضر الثبات المتابى 
على التحريف والتبديل +٠‏ ' ب 


أنه يو اكب الحياة 55 وألى يوم ألدين ١ء٠‏ لأنه تشريع خالق الانسان 
سبقائسة ۰+ وأين منه مناهج متهاختة ٠+‏ أفرزتها أمزجة قلغة حائرة ٠٠‏ 
حرمت عنصر الثبات والشمول + ت 


. وبهذا المقهوم يتضح لنا بكل جلاء الى أى شىء تدعو الئاس ٠٠‏ 
ادا ندعوهم الي الهياة الحقيقية %۰ والتی يكون بها الانسان أنسائا + 
« يسا أيسها الذين آمنوا استجييوا ل4 ولأزسسول اذا دماكم 

نأ يحبيسكم 00 5 


7 واذا كان الناس فى خاحة ألى هن يطعفهم من جوع ٠١‏ ويرويهم 
(1) 3 “مقنطفى وضنفى تل سٹو الاسنلامی عن ۸ ٩ ٩‏ 
0 المرجع الشابق ص 5 ٠.‏ ل الأثفال : 16 


لد 


والوقياء 8 والأحسان 8 ددر م خٹھی عن تقائضهاء: + وهذا خو 
دور الداعنسة: : : 

« أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويذهى عن 
الفحشاء والمنكر والسفى Oa‏ . 


أى أمنأ ندعو الى أمهات الفضائل التى ھی 3 نا الرقن 
المسادى والأدبى للأمم ليد ' 


بقدر ما تشدد النكير على الرذائل المنكرة والمعرقلة لتقدم الائسان : 

« الذين يتبعون الرسول النبى الآمى آلذى يجدونه مكتويا عندهم 
فى التوراة والانجيسل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطبيات ويحرم عايبهم ألخباشت ويضيع عنسهم ۽ أصرهم الالال ا 


كانت عليسهم )601 0 
وبهذ ه الوظيفة بشقيها تمیزت آمة الاسلام 3 


« والمؤمئون والمؤمنات ببعضهم أوليساء بمض » يامرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله » 
أولتك سیر همهم اله » أن أله عزيز حكيم 4 0 


أنهم يأمرون « بالمعروف » وهو ما تعارف عليه البشر من أمهات 
الفضائل ++ وسعاربون كل ما یشوه وجه الجياة من المعامى ٠+‏ مما تذكرء 
الفطرة السليمة 3 


وهم ق أمرهم وخهيهم بأخذون موقفا عملبا + خيطبقون أولا 
ما يدعون غيرهم اليه + وبسبب من ذلك أستحقوا زهمة الله تعالى » 


لأنهم كانوأ يسلوكهم انر م الصيغة المثلى الجماعة الاسلامية 0 
وعلى النقيضن من 1ك د داكت ِ تتميز الأساء 55 يقغل المتافقون : 5 

ر( التحل : .4 زه) الأعراف : لان 1 

ر التوبة : إلا 


قا 


« المتافقون والمنافقات بعفهم من بعض » يأمرون باللذكر ويثهون 
عن امروف ويقبضون يديهم » © فسوة الله متسرسهم ؛ أن المنافقين هم 
الفاسقون O4,‏ + 


یتما قفد الجماعة الاسلامية متماسكة مشر أسطة كالجسد الواهد : 
د بجوم أوليساء بعض 4 + 


يبدو الناخقون : اد ا 
لهسم أبروغ هن تعلب ها أيه الليلة بالبارهة ا 
اننا 


فليس خيهم من غتى مطيم ‏ فلعنة الله على الجميسم 1 


8+ ولا ماس يلفهم ف حزمة واحدة‎ e» 
شر تة 6 مسولا‎ PTY 
ولو علي هه | يقيضون أيديهم عن‎ ء٣‎ 

ف السقتهم: مضا هر التصييهة عن النقة: الهادف 
اا المجتمج هه و اتوه بالفخيائل الاتسناقدة +» شحمو! عن زؤانة 
أخطائهم ق دوامة النفاق ٠+‏ وأتشبعتك_دائرة الفساد قن مججتمعم تحيله 
e‏ ا ++ ولا يكتفى المرء خيه بادارة ظهره الى المعروف راضيا 
شن العندمنة لعنيمة الائات E E GE E‏ 
انكر ++ ويفعله ل ينتهى كنده ء٠‏ 


SRN‏ اھر ر 


. وتم لصورة البغيفة | اذا مانا عداءه المستئحكم للصيعة المثلى 
الحياة حين يبدا دوره بالأمر باذكر غير مكتف بقعله ٠‏ 
0 - 


0 | كانه لا يستريح الا أا ا ت الجياة مور ة باط 5-3 اليب م 
وبهذا الموقف « غسقوا » ٠+‏ وخرجوا على المستوى الفاضل اسان ». ٠‏ 


49 التوبة : ۷ 


EA 


م وسح محم هج مسج CK DOSTEN‏ 


e‏ ى 
EO TEERYES NEREYE HID HEOEYDHIYDM HPG,‏ 


وتيدو مسافة الخلف وأسعة جدا بین شو دشنن + وهفهجین مم و 
ينون هيو و آخرين يهدمون .! والبناء أصعب من الهدم و 


8 


والناس اک دج ألى من بحدد شیم ألآمال الكبار +« ا حياتهم 
ى تقوئ من الله ورضوان ٠٠‏ وعلى قدر أعمية مذه الهعيأة تكون 
أنهاجة فاسة ة اى عن یدد لاأمة ينها وخلقها 0 


وعلى مدق مغن المنلفقين للفساد تظل الحاجة الى الدعوة المستمرة 
++ والمذاهب الحديثة د تكفى للبناء £ مل اھا ز أديت: من ششاء الافسان اه 
وأثقات كاهله مهمومها و 


وعندما معود !1 ی ملکاته وحدها 56 ال لعون 9# ل تب جين 
طائعة لوضع هو أكبر من طاقتها +ه ولايد من وصلها مخالقها سمسائه 4 
لتستمد منه الحياة ٠٠‏ وتاك مهمة الدعاة : 
ذا لم يكن غون من الله للغتى 
فأول ما بجني عاية احتهسسادة 
ديه فن 


دعوتنا ن ألدعوآت : 


وحتى مين الدعوات السماوية 00 أن وة الاسلام 557 وا 
هدا فى : صفتها ١ء‏ وتدرها | +١‏ وهدقها + م 


فهى لا تدعو الى معروفب محدد ۰ ولأ تنهى عن منكر معين ٠ه‏ 
لكنها فى شمولها دعو الى كل معروف. دد وتنهى عن كل عنكر وه 
ثم أنها لا تخص آحدا ولا جنسأ 03 


وائما تأمر وتنمى ٠ه‏ كل الناس ١ءء‏ فكل زأويسة من زوأسنا 
لعالم : eel‏ موم القيامة ++ 


وأئها 26 كلمن ي الأرض جميعا آلى عدقة بعد ++ يتفظق 


الأهداف القريية ألني توشتها الرسالات ا قبلا +ء مقا نرف 


a 


عليها مسو لیات أكبر 00 ويذتح أعامها أموايا أوسع بع علي 
صلتها مکل الناس فى كل الحصور ۶ء واشتياكها مع الال فى كل ألوانه 
وأشكاله عه 


ويتهدث أبن تيمية عن هسذه الخاصية غيقول : « أنه صلي الله 
عليه وسلم ٠‏ هو الذي أمر الله على لسانه يكل معروف ٠‏ ونهى عن 
كل منکر ء وآحل كل طيب ٠‏ وحرم كل خبيث ٠٠‏ وأما من قبله من 
ألرسل : فقه کان بحرم على أهمهم بعض الطبيات كما قال تمالي : 


« فبظلم من الذين هادو! حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )20 ٠‏ 


كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلٌ 
التوراة 0© +« 


وقال تعالى : « اليوم آکملت لكم دينكم وأتممت عليكم نصتى 
ورضصيت أكم الاسام دا GT‏ +ه 

خقد أكمل الله انا الدين ٠‏ .وأتم علينا النعمة + ورضى لنا الاسلام 
تسا + 


وكذلك وصف الأمة يما وصف به نببها حيث قال : ( كنتم خير 
أفة أخرجت للنساس تأمرون بالممروف وتنهون عن المنسكر وتؤمنون 
مأك ٠‏ 24 + 


وقد قال تلعسالى ين والمؤمنون والؤمنات معضهم أوليساء بعض + 
يأمرون بالمغروف وينهون عن المذكر ٩‏ + 


ولهذا قال أبو هريرة : كنتم خير الناس للناس : تأتون بهم ق 
الأقياد والسلاسل ختى تدهلوا الجنة ٠‏ فبين سيحانه ا هذه الأمة 

(4) النساء: ٠١,‏ (5) آل عمران ”417 

7 المسائدة: 8# 0 (11) آل عمرآن : ٠٠١‏ 


:43 الدوية :¥4 


e 


خير الأمم لئاس 0 خهنم أتفعهم لهم 3 وأعظمهم احماناً اليم انهم 

كملوا أمر الناس دالمعروف ei ٠‏ عن انكر من جهة الصفة والقدر 
حدث أمروا بكل معروف ٠‏ ونهوا عن کل مذكر لکل أهد 8 وأقامو! ذلك 

الجهاد فى سیل الله بأنفسهم وأموالهم 3 وهذا كمال التفع الفاق + 


000000 0083 

ولا نهو! كل أحد عن كل منكر ء 1 

ولا جاغدوا على ذلك + 

بل منهم من لم يجاهد ٠ه‏ 

والذين چاهدوا كبنى أسراثيل خعامة جهادهم کان لدقم عدوهم 
عن أرضهم ء كما اتل الصائل الظالم ye‏ لدعوة المجاهدين وأمر هم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال موسى لقومه : « يا قوم أدخلوا 
الأرفى القدسة التى كنب اله سكم ولا ترتدوا علي أدباركم فتنقليوا 
خاسرين ٠‏ قالوا یا موسى أن فيها قوما جبارين وانا أن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون 20500 ٠‏ 


وأين ذلك من وشم الأمة الأسلامية 0 03 والتی ترمى همتها 
الى ذلك الهدف البميد ؟ : 


فعندما تستقيم لها الأمور كدولة وحين يمكن أله لها فى الأرض ٠‏ 
خان مهمتها فى تخليص البشرية من عذايها لا تنتهى على ما بقول سيحافه : 
« ألذين أن مكناهم فى الأرض أتامو! الصلذة وآنوا ألزكاة وأمروا باللأعروف 
ونهوا عن اللنسكر 950 . 


وتكثشاف اة 5 كردمة عن ان عظيم من کو أنه الدعوة الأساامية 
تقتعد به ألقمة 1 عليا + كين لا تخمل التمكن غايسة تستمريى» ف 
ھا الحيساة ع یل نها بداية مسكثوليتها ق السير بالكياة 0 ی الأمام 


{gall OO o eci Of 


لفن 


هه عن طريق أحياء مدآ 2 الأعر بالمعروف والنهى عن المنكر 4 كرقائة 
غامة دن علي المجتمع me‏ وتمسكث به أن بضل 3 

يقول الدكتور محمد سماد جلال : السلطة والقانون مهما كان 
شآنهما لا يحققان غايتهما الكاملة من قيسام الحق والعدل + والخير فى 
الأمة ‏ أل اذا ساندهما علي تنفيذ العمل النوط يوظيفتهما رأىي عام 
قوم الى جائب السلطة والقانون حفيظا وحارسا أمينسا على توفير 
السلطة ٠‏ وحماية أرأدة القانون ف الاس 5 


الرأى العام هو القوة الكلية للامة الموجهة لحساب كل خرد فى 
أى موقع وق آى ظرف عن أى خطأ ٠‏ أو أى عدوان يرتكبه مستهينا 
مسلطة القانون أو ق غفلة عن عين السلطان ٠‏ وهو بهذأ الأعتبار أكبر 
غوامل الصيائة والضمان لانتظام مصالح جماهير الأمة وانتظام أجهزتها 
الآدارية + وتحقق الأمانة فى أجهزتها السياسية ء والحكومية + وردع 
النغاة الملسدين من الكاخة الذين ييثغون الفوفى واتحراف الدولة عن 
طريق راغا المستعيم + 


وان قيام رأى عام فى الآمة يمثل غيرة كل غرد من جمهور الأمة 
على أقرار الحق + ورفض الخطاً والفساد من أى خرد + وغيرة 
المجموع الكلئ متضامنين على ذلك وترسيخ هذا السلوك فى كيان 
الأمة + أنما يستتبع تربية وطنية وأخلاقية ٠‏ ويقظة ضمير وبعد نظر 
فى أعلى درجات الوعى ء ونضج التحضر العقلى ٠‏ والتضسى ٠‏ ورشد 
اللعرفة ٠‏ 


: وأكبر مضائت: الأمم اللتخلفة وأكيرأسباب تخلفها فى الوقت خفسه 
حرماتها من وجود الرأى العام فيها حيث يتاح لكل مقسد أو مخطیء 
1 أن يبحمل معدم معو لذ هدم فيه ما شاء من ناء المصالعم العامة لمجموع 
الأمة. علي مشهد من الجماهير العابرة خلا يجد من بينهم من يأخذ على 


لقد أرادت حكمة الاسلام أن تصنع من مبدا الأمر بالمعروف والنهى 


ن المنكر وجود الرأئ العام. فى الأمة باعتباره أكير حملية لوجود الأمة 


الاسلامية ٠‏ وتأصيل الأسياب لاستمرار مقاثها ويجعلتييه س همأ اليد 
الفعال لل سمأ للحكم للامة الاسلامية أنه خير آم خر چت للناس» + 
فلم تكن الأمة 3 الاسلامية خير أمة أخرجت لقاس لها من آلدمية 
اى نمطا + أو جنس من الآدمية. التي إخلق منها غيرهم من الأمم ٠‏ 
ولكن لأنها أمة أقامت نظمها الاجتماعية والسبياسية: ٠‏ وتقاليدها السلوكية. 
وآدأبها العامة على اساس قردضسه ة الأمر ياعروق والذهي عن اکن 4 
فان العمل بهذه الغريضة الأشد تأكيدا + وتقررا ف أأقرآن والسنة ء 

وأقوال_السلف ء هو الذى يجعل الأمة الاسامية ب حقا وصدقا شير 
أمة أخرجت للناس ٠‏ 


# 6 % 

الدعوة حاحة نفسية : 

الانسان عم انكسسة الذمأرة بالسوء »4 ق صراع دام و وك 
وجذب ٠٠‏ ولابد به من مواجوتها بالأمر والذمى ٠٠‏ 


تقول أنن تيمية : « كل بز على وج الأرهن © لايد له من 


کد دت مدوجو مق ی رک کر لھ معدا ی نوناد هلام هتاه 


أمر ونهی ٠‏ »+ 


ولامد أن يأمر وينهى ++ حلتى أو أنه هده لكان مار تسه 
ومنهاهنا ۰+ أما بمعروف + وأما نكر » كما قال قغالى : أن انس 
لأفارة بالشوء 11516 ۰ ١‏ 


خان الأمر : هو طلب الفعل وارادته + والنمن* طلم الترك وارادته 2 
ولايد کل شی من ارادة وطلب ق نقسة e‏ ومقتمي 
أذا أمكن ذلك ٠‏ فان الأنسان حى متحرك بأارأدته >" ٠‏ 

ل ل # 


TE 
مهما شعل هدرم أء‎ 


وهى أيضا ضرورة اجتماعية : 


ويشهد أن تمبة أيما لذلك خيما قاله : « كلل مني آدم 0 كام 


(ة) يوسف : جم (HY.‏ الحسبة من 14! 


مس همتهم س لآ فى ألدنيا ولا في القشرة إلا بالاجتماع على جاب 
منأخمهم + ٠‏ والتامس أدفع مضار هم 0 


لها يقال 3 اساي هدنى بالطيع + ياوا اختمعوا E‏ لهم 
و أهور يفملونها يجتلبون بها المملحة ٠‏ 0 وأموز يجتتيونها ا ییا 


من الفسدة ء 


وتكوتون ممن الأهر بتلك المقاصع: ٠‏ وللناهي عن ذلك المقاستد 2 : 
حُمن لم يكن من آهل الكتب الألهية + ولا من آمل دين + هادهم 


يطيمون ملوتهم فيما يرون أنه يعود بمصائج دنب تیاهم «* مصينين كارة ٠‏ 


وأهل الأديان القاسدة من المشركين ٠‏ وأفل 'الكتاب المستمسكين 


جه يهد التبديل + أو بعد النسخ والتتديل ٠‏ مطيعون فيما يرون أنه 
يغود عليهم بمصالح دينهم ودئياهم »090 , 
والنتيمة 8 


أنه « اذا کان لايد من طاعة آمر كاه 25 عمعلوم أن دخول المرء 
ف طاعة الله ورسوله خير له ٠١‏ وهر الرسول النبى الأمى المكتوب في 
لتوراة والانجيل ٠‏ الذئ يامر بالعروفة وينهى عن الذكر ٠‏ ويحل لهم 
الطييات © ور الخبائك . وهذا! هو الوأجب عمسم 
الخلق ۾ , e‏ 0 


HF A 


۷ المرجع السابق مس۸٤‏ 4 
(IAF‏ المرجع والموهسم السابق . 


355 


طبيعة الدعوة. . 

همأ سبق تتضح لنا جوانب ب من طديعة الدعوة الاسلامية و 
تجعلها على غاية ما | کون الأهمية 5 وکن الأمر قد يحتاج الى مزيد 
من الايضاح الذى يتيسر لنا من تأمل بعض آيات القر آن الكريم وخی 
ره الى مجموعة من 1 لخصائص المميزة لهأ ++ على اجو الآتی 5 

انها دعوة الى الله : «وادع الى ربك )20 . 

واذن ++ تهى دعوة الى السلام , ٠٠‏ والهدي السائر بالانسان على 
خط مستقیم + + وتوخر استقامته كثيرا هر فن الجهد وألوهت ؟» 


| عكس مذاهب البشر الذاهبة بالناس أذ مُشارتٍ ملتوية ٠‏ يضيخ 
بها الوقت ٠ء‏ ولا تشرف على ألعاية ٠+‏ : 
والخط المستقيم أقصر مسافة بين تقطن مه 
JF‏ وال يدعو ألى دار السسلام ويوسدى هر پشساء الى صراط 
مستقيم »00 + 


31 a a حزما‎ 


أنها وأسعة بسعة الكون عي عالمسية مه تخاطب الئاس 0 خطانا 
عادر ! عن رب هؤلاء الناس ++ 
# #6« 


واضحة كالشمس : 


رآی بعض الزعماء9 أنه لكى بل الحاكم قا قايها على زمام الكمر 
3 وطئة : أن بخيط کسه مهالة من العموض Slay 5e‏ لسعب الذي 


(0) الحم ¥ (؟) يونس 5461 
48 الجنراك ديجو . 


41i 1 ۴ 35 5 5‏ 1 
فرهي أل عدم * + وهي سقط أوهذا همان لولاء الشيعبا له + شين 
أذ مغرف ألحظة راه ول عله هم فظلل منه على حدر داأئما مه 


1 
و ا 4 م 
و 


وفوق هذا التصور القائم على ھاو النقش بعلن ارول 


1 الله عليه 0 : أنه جاء علي المههة لضا :ليما كنهازها م 35 


لا ظطهر اش بها ١ء‏ ولا طن + 


لكنها واضحة كالشمس : « قل هذه مبيلى أدموا الى اله ۽ 
عل مصيرة آنا ومن أتففي وشيحان اله وما آنا هن المشركين 2 

أنها قريية +8 وف متناول كل أنسان مهما كان ن حظه من الكقافة 
كما يفهم من أسم الأشارة للقريب : «قل هذه ٠ ) ٠٠‏ 

ثم هو لا بفرضها غرضا ٠+‏ لكنه يقدمها : 7( هلى بصيرة ++ ») 
ونيان وحجة واضحة غير عمياء )0 ٠‏ 


فو كم آذه غلى امير 2 “تمك هذه جه راشع القذم فيلها 03 
كها فيد خرف الاستملاء .. وملغ الوضوح ا ۰ء هين سم 
الموقف بينه ومين م الوقترسة ن رقف ا ا ا 
لشخصية الدعوة a‏ لتى لا تجامل على حساب الح : « وما أنا من 


الشركين ٠٠»‏ 
1 ع 
أشرف وظليفة : 


وف محترك الكياة ألز هوج بها تملك من ٠‏ مال وكا وجمال 3 
فقي الدعوة : أشرف وظيفة فى الحياة : 

« ومن أخسن قولا معن دغا الى اله وعمل صالها وقال أننى من 
امین 2900 هذا الق ف العظيم لا مثاله الا من شعو يله ملعية : 


(4) يوسف 1 1.48 (ه) أبو السعوة ٠.‏ 
(5) تصلت ؛ e ٣٣‏ 


0 1 ُ خدها الي الله وهده ٠٠‏ . « دعا الي الل )4 + 


(ب) ثم ترجم النظرية الاسلامية الى عمل وسلوك : « وعصسل 
مالا 4 ۰۰ آى عمل ٠۰‏ وكان العمل مع ذلك صالجا ينا فاخذ صورئة 


انكميسة وانكيفية على شرط الالام +« 
5 (ج ) ثم كانت الدعوة شارا يدل به ويؤهو ٠۰‏ فى معترك الحياة 
المزهوة المستكيرة ! 1« JF‏ وقال أننى من المسلمين 1 8 

دعوة يكون بها الإنسان إنسانا:: 

على كثرة ما بلاطم فى بحر الحياة من أمواج بشرية . 235 فان 
أكثر مأ ثرأه + مور +٠‏ وسار رات »٠‏ بلا مضمون ! 


انى لأفقح عينى حين أفتحما 
على كشير ولكن “لا أرق أحذ ا 


بل ان « الغريال > قد يحركه التإقم النصين ٠٠‏ غلا يبقى فييبه 
شىء ٠٠‏ بعد أن سقطت الكبانات الضثيلة من بين الثقوب : 3 
.لوغزيل” الناس كيما يعدموا ستقطا: 1 
: : لا تعصل. شيء فى للغرابيل 


وهر كل ھا وع موی الدعاة الى E‏ +ع 03 ميسقطون 


e‏ دما ايكون ن عتاتصر النقاء اللو ال 


"TT‏ والعص + ن الانسسان لهي سر YF e‏ ألذين نوا وغطلوا 
الصالمات وتوأ gna‏ ا بالصبر 40# 3 


وعذاهمر أأيقاء والخلود ها 
[1) الفيمان الذى سار حطيقة فى التمس + ومتادف عنما موقم 


اناع ٠‏ وهار هرءا من كياتها : 8 آهنسوآ جع .+ 


(8ا) سور العصير . 


Py 


زنب ) «اوعطلوا السالمات اء 
زج ) وشكلوا بالايمان ء٠‏ والعمل +٠‏ بالنظرية والتطبيق 0 
شغدية قوية +٠‏ تكمل الغير تالفشيلة والحق بعد كمالها في نفسها ٠+‏ 
وترتقع وق مستوی الالام +» بالصيز إلذى تندام دائرتة ++ يلد 
الجميع + ليصقر و اسه وسا ae.‏ وشهبا تھی الحق ع+ بالعمل ٠‏ 
لا بالكلام +٠‏ بحيث مير الضير والتحفل جز ءا ا 
غلا يثاله جرع : « أن تكونوا تالمون فانهم يألمون كما تالمون 4 ٠‏ 


HF 0‏ 
دعوة التخصهين 4" 


وان +٠‏ فالدعوة بهذا امن لا يتحمل تبعاتها الا قوم أعدوا 
لذلك و لست ! الى كل ون هب ودب : 


« ولتكن منكم أمة يدعون ألى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر » وأولئك هم الكقلخون »9 ؛ 


ولا يمكن أن يكون الدمأة.. « هم » بالذات « المفلحسون » 
دون غيرهم ٠٠‏ الا أذ كانوأ .على مستوى الموقف الصعب ٠٠‏ هما 
وتحماز ٠+‏ 


0 وما كان المؤمطون لينفروا كافة » فلولا تفر من كل فرقة منهم 
طاشسفة ليتفقهوا 4 6 ولينسذروا قومهم اذأ رجعوا اليهم لمسلهم 


يهذرون 706( د 


1 1 ( أي مأ صح وما أستقام لهم أن ينفروا جميعا لنهو غزو 
مي طلب علم ٠‏ كما لا يستقيم أن يتثيطوا جميعا ٠‏ فان ذلك مخل بأمر 
قاف ۷ , 


ر النساء: 1.4 (5) آل عمرأن ‏ 1.5 
(ioj‏ النوية : ٠١۴‏ املق أبق السعود , 


FA 


لب وعلى الأمة أن تكلف جماعة منها أتلقى العسلم قي رحلة 
نساوى ف أهميتها الرحلة الى جبهة القتال : « فلولا نفي ٠ » ٠٠‏ 


(ج ) بحيث تختار هذه الجماعة من كل تجمع بشرى ٠٠‏ لتكون 
ممثلة لكل الاتحاهات ء٠‏ جاملة فى نفس الوقت ما تمتاز به كل قبيلة 
من خصائص لا تتوخر لغيرها ++ حتى تكون على أوف مدلول للاستعداد 
٠قادرة‏ يشمولها وتكاملها على مواجهة كل الاحتمالات فى طريق 
الدعوة ٠‏ 


(د) « أن يتكلفوا الفقاهة فيه ء وبتجشموا مشاق تحصيلها ٠‏ 
فليست المهمة رحلة ترغيهية أو تثقيفية ء٠‏ بل انها بالدرجة الأولى 
« فقه » مستبطن به الانسان ما وراء الأجداث والسطور ٠٠‏ بض 
النظر عن ++ « الشهادة » وبريقها ! 1 


زه ا وأن يتوخى الداعية العائد من رحلة ألتدريب ٠٠‏ غابية 
عليا >¿ هى : الأنذار ++ أى تخويف قومه من مغبة الأنحرأف ء٠‏ 
لا تدليلهم وهدهدتهم بمزيذ من البشريات يتس مها الخرق على 
الراقع ء٠‏ لابد من أن يكون صارما فى مواجية أمراض قومه +٠‏ فلا يجامل 
+ ولا يضم 7 الدهان على الور © ٠+‏ وألا ع+ تآخر الضغاء ! 


بمركية الشرف e»‏ الأولى لامع الخوصية بالطبع +8 والتتادل س فشك 
فهو لم يطلب العلم أذلك ع وائما طلبة لبعيش « مين » شومه »6 
متو أضعا.۰» لا « خوق » رؤوسهم متعاليا ++ 
57 زر ( انات فى ارشاد قومه آيسة صدقه عه شید بهم أولا + 
۸ لعلهم يهذرون 15 e+‏ ويحمطهم الحذر على التوبة دء ثم الوقوف الى 
جائبه ٠ه‏ ليفتح بهم قلوب الآخرين » 3 

RHE ع‎ 


كلما اتسعت أذائرة الأتحرافة ٠٠‏ وعضت بالناس آهواؤهم ف 
كل أتجاه ء٠‏ كلما جدد المشفقون على الدعوة هذا التساؤل التقليدى : 


چ 


م 
کیش الجارمن أ 
0 وعلى : ید من کون ؟ 


وق معز رفون “ألداء والدواء هف ++ ودل أن ممالجوا هذا ۾ هذاه 
00 هم رفون 1 دم قاع 

وأنك اسر يها ونكاء على مستقيل الدعوة متهول الى معارك 
غا بالتهم : 
يشر اد لفون الكنعة على الحكوفات 


والجمهور يحمل العلماء مسكولية الفساد + 


یما تلفي الحكوماث ١‏ اللوم كما بأقيسه العلماء - على جمهور 
ثم متجاوب مع دعوة يقس بأهميتها وقدسنيتها ء 


3 دوامة اشتاپ المتيادل 52 تزداد موجات الحق انهساراً 

نشرد يع ها المتحرفون ٠٠‏ وألتى تدعو كل مسلم أن 0 
قر جاده مجدية ‏ ؟ء بعيدأ عن سبياسة التتردر والاتهام 030 ولمل 
RE‏ ای ر 5 


وق كلمثنا هذه ان “أن تمتاحب ابن عباس رهي اه عه فق 
عشود معير عن آعم خصائص الداعية عم ونقطة البداية ف حياته و4 
لتستى لتا تطاور الداعينة كما یمه أن مکون a»‏ وكيفٍ تبدأ خطة 
الأصادم من کش ولا 4 


حتى أذا استكمل خصائطف »: : الاشائية والنفسية ٠‏ رشهه ذلك 
لاقيام يدوره فى تغبير الجياة طبق شرع الله قعالى ٠‏ 


f 


ثقطة الانطلاق فى ألرحلة ألطويلة ؛ 
:من ان عباس : أنه جاعه رجل فقال : يا این عباس ٠٠‏ انی آرید 
أن آمر بالمعزوف وأنهى عن المنكرا* : 3 
قال : أو بلغت ذلك ؟ 0 
قال : أرجو ٠‏ 
قال : أن ام تخش أن تلتضح بثلاث آيات من كتاب أت فال 
قال :وما هن ؟ 1 1 1 
قال : قوله عز وجل : « نامرون التای بابر وتنسون أنفسكم 004 


أحكمت هذه 1 

قال : لا . قال : فالحرف الثانى ؟ 

قال ؛ قولة تعسالى : « لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفطون 21920 أحكمتا مسذه ؟ 1 

قال : ل قال : غالحرف الثالث ؟ 

فال قول العيد الصالح شعيب عليه السلام H+‏ وم رسد أن 
أخالفكم ألى ما أنهاكم عنه ٠)‏ أحكمت هذه ؟ 
قال :لاء 


قال له 30 س : خايدا بنفسك*29 ء 


وك هذا الهوار الذي دار بين أبن عباس 00 0 تلمح معن 
خصائقص CTT‏ اها 0 وای 


ترسم فى أذهائنا صورته ٠۰‏ لنقيس عليها + واقس E‏ ومضساءت 
نعين الفاقمين على حسن أختار الدعاة ءء 
.هماذ! فى اليد من خطوط تحدد شخصية الداعية كما يتبغى أن 
يكون 1 +1 , 

# ¥# * 


ر؟4) البقرة 4 (و .الصف © OA} ۴٣١۹‏ سود AA‘‏ 
5 تسیر أبن کر إأسورة البقرة 8 : 


ساس بالمستوليسة : 


أ E‏ الوأقة ا ن اش اعرف 
أي هذا الأرجل الوافد على أبن عباس وأحد من الشاعرين بعيوبه 
المجتعم ١ء‏ ثم بمسكوليته عن تغييره ++ سيرا به الى الأفضل ٠‏ 


وہدل أن يحصر وظيفته فى اللوم والمرام حزنسا على ولقبع 
المسلمين a‏ ا ر طم لينفقها | ف دور أيجابى ينصر به دين اا أله مه 


لكن الشوق العارم ف خقسه إلى التغيير لا يعطيه صلاحيسة التوجيه 
نا قبل أن يعر شه أصول هذا التوجيه من الراسخين فيه ! 


وهن كم ++ شهو مسال أهل الذكر فی شخص أبن عباس رفي أله 
Ai‏ کی نال دمو أخذقته شمر ف تسان الى جماعة الدعوة الى الله جب 
ليمانا مته بخطورة الوظيفة إلتى لا ينيتى الخوض يها آلا باقن همن 
بملگون الاذن ٠‏ 


ولا شك أن أبن عباس رهى آله ته قد اغقيط لشاب مسلم تحركه 
الى الاصلاح رئية مخلصة e8‏ : 


هذه الرقية ألتى لم تجنح به الى أن يكون مهندسا © أو طا 
أو قاكد! + الى فير ذلك سا تدس عه المناقصون من باب اليوم ٠>‏ 0 


لكن هذا الفرح الغامر لم يحمل ابن عباس على أن يمطى الاذن 
سهلا ميسورا ٠٠‏ وهو رجل الدعوة الشاعر بخطورتها . لكثه يمقد 
للفتى المندهم امتحانا عسيرا ٠٠‏ حثي اذا تخطى عقبته +٠‏ سمح له هن 
بعد أن بحل کلم +6 وآن هبي« تة للترال؛ 


أى أن الاحساس بالمسئولية :كان قاسما مشتركا .بين ختئ لم يعط 
سمه کق الدعوة 01 ملا أذن ++ وبين أبن عماس الذى لم بمح 
له هوض غمرأتها ألا اذ | رشحتة مواهيه لحمل السلاح ٠‏ 
* # # 


$ 


أدب الهسو أز : 


ولقد كان منطق ابن عباس موحيا بأهمية الدعوة التى لأ يطدق 
المشبع بروح الاشفاق على هذا الزجل : أو بلنت ذلك ؟ ! 


ويجيب الرجل بأسلوب امريد المتواضع ٠‏ العارف بقدر نفسه : 
رخو + ْ 1 


انه ليه الغ ية بالتأكيد على قدرته 6ه فدك أنه Te‏ أخس 
من تفهام أبن عباس بأهمية الوظيغة يعلق الأمر بالرجاء أن يكون 
عنذ تكسن الظن 4+ اذا ما أتيحت له فرصة العمل تحت لواء الدعوة +ء 


ريما قرأ هذا الفتى يعض كتب الدعوة ٠٠‏ 


وربما جالس بعض العلماء وأخاد منهم بعض حقائق الدين والعلم 
۰< مل ریما حصل على شهادة تمنحه حق الدفاع عن الدين 3-5 


COR‏ ا 
انا آحة 


20111 ال 21110101010101 


الامتحان العسير : 
ويواجه الرجل بمسثولية ٠٠‏ هين يضسعه أبن عباس رغى الله عنه 
إزاء آيات من كتاب الله عز وجل +٠‏ ليرى نفسه فى مرآتها ٠+‏ ثم يتكسس 
قدرته بعد ذلك على النهوض بأعبائها ٠۰‏ حتى لا يقاجا بوضع لم 
يستعد له ٠»‏ فتكون النكسة ٠١‏ ويكون الندم » 


ويتلخس مضمون الآياث الكريمة فيما يلى : 
tf‏ 


تشديد النكير على قوم يأمرون بالعروف صاعدين بعيرهم الى 
الكمال ء٠‏ دينما ينسون أتفسهم غلا يعملونها على هذا المعروقء +٠‏ 


وذلك عب يجب آن سرا منه المؤمن بالذات ت بحكم أبمائه المسائمع 
التعنى بالفضيلة قوللا 4# كم ماص متها Yas‏ +ء من aan‏ 0 


0 فقا أليى مشت اه وققهة 4# 


وهذا هو عب عليه السلام بدين لقومه أنه ينهاهم ء٠‏ وهر 


ع» قرار! من عو أقب وضدمة ؛ تثرتب على هذا التتاقض 33 
7 ارد < علي إلداعيسة شس ++ مل أن الدعوة لتخسر قفستها 


الذي لا 
کین ي* عتمت لهسا رحالها 5 وكثير 5 التاس دسر خون ق وجوه عا 
کر ملتز مين عء لأنهم مكلهم ق حاهة الى التذكير 5 
0000 على الرجل أن يتصس قواه النفسية والايمائية 
1 هو قأدر على 1 لوقاء طالب الدعوة 08 وق مقدمتها أن يكون 
صورة لهسا ¢+ ودسلا عليها 0 


م المؤّمن الذي لا يقاو نسنة عاك الرجل في كل مرة 
مقولها SE‏ 


غلم تشفع له نيتة الخالصة ٠‏ ولا رنبته الجامحة فى 0 
احمل لم يرشح له 0 ولم پجنح به هوام الى التزوير والنفاق قف 
ES‏ 


بل انه عاد الى تفه يستفتى قواه ١ءء‏ فكانت نقطة الضعف عنده 
ده لا عند يڻ عباس وه 


1 


وبالاهظ أن “این عافن 0 یکن ناله : أحفظت اساھ اة + 
أو انمتا مذلا ۴  .‏ -.: 


ولكنة كان شاله : أحكمت هذه و 

أعني : أفهمتها فهما يقودك الى تطبيقها عملا وسلوكا ؟ 

غلم کن تلعذية الذاكرة الواعية” ع ولا العقل الدكى + يدر 
la‏ ا قدرة الرجل على تحمل أعماء لوقي ++ والفرار من عدو 
من تتحذيثا عنم الآيأت “امات ۰ه للم له مو غه اراد #8 


'خالأهم هن الفط مه والأقم من الحصولة کے 
سرد ااعلومات ٠‏ ع 0 من ال ا درڪة ile‏ 3 


1 ا ملا ويك دا ومماتى لبر فیا ٠‏ الاين و سر تيك 
سب ويذلك آرت وأنا أول المسلمين Da‏ م 
٠‏ ويعان ابن عباس رخى الله عنه نتيجة: الفهص: :٠:‏ 


لامد من كدردت النفسن اوا على لاء ١‏ 6م وا 
أيسرى فيها الثيار بعد ذلك ٠+‏ ثم تنطلق عاملة لك 30 ورهم الله 


ا ريه 
ن بانس کین اهدي 1 لرجل عبوية +٠‏ كأعائه عل ي التخلن ها 35 
فأراح الرجل ء وأر اح الدعوة ذاتها من عبء ثقيل عليها 00 


اننا لا نريد وعاظا ينمقون. الكلام.٠»‏ ويتفوقون فى تصوير واقع 


الناس تصوير! بديعا مشوقا ٠٠‏ 


لكنتا محتاجون الى وعاظ يخيرون ذا ألو اة قم الى الأفضل دائما و٠‏ 
وان تلم لوم القذرة على هذا التعمير 1 0 غيروا مأ 38 تقسهم 
لتستكمل عدة الكفاح » 


© WY 


ل ل 


ورهم الله المودودى حين قول : : « انه لا يكون القسام با! لدعوة ٠‏ 

تسه ة بالمناظرات الخطابية والكثابية 9 هان هود انا 

سطهية للدعوة + وشررها أكير من ذفعها + واتما الطريق اللعقيقي المجدىي 
للدعوة أن تكونو أ مظاهر مجسدة » ونماذج حية للدعوة ٠‏ 


ر أت طرق 


E RTE‏ ء وطهارة أ 


أخلاقكم أن مؤلاء هم الما اسل الله 0 


بك العام ۱۹٩‏ عبسو كذ aOR‏ 


وف ذلك قال ألنيي على الله عله وسلم بالندسمة للمؤمنين 
0 أذارووا ذكر ¢ » 


أن الرغط الذين كان دجن أكير 
مرك ف لی اه ما عليسة به س ما أخرجو | إلى ميدان 

القتال ٠+‏ الا بعد أن مكنوا خسة عر عا متوالية مت مرم 
التثقشيف 9 اندر سذ م معليكم 0 ن تدرسوا الفأ صمل سد أ أ الاعداج 5 
وتتبينوا مراحله التدريجية ٠‏ حتى تغرغوا آي قات منها | أهتم الرسول 
صلى الله عليه وسلم يانشائها ف أتباعة قبل غيرها + وأيها آخرها ؟ 


وأيها كانت مطلوبة ف أى درجة ؟ والى.أى حد عمل على ترقيتها ؟ 
ومتى نيل للمتحلين بها : كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 


وتنهون عن المتكر 4؟ 
هذه الأسوة ھی ألتى يجب أن فو بنك نان أعدادكم 
ا کیتکم نفوسكم ¢ „ 
E FF *‏ 


كثبر من الدعاة يقتحمون مجال الدعوة به مخدر أسلحتها من الخلق 
قوبسم ع» وتهذيبه النفس ٠‏ لتثمكن من مناشرة الاصلاح بنجاح ٠‏ 


ومن ثم يشكلون د كما خلنا سد “عيثا:علئ الدعوة © وكان الظن 
أن يكونوا لها ٠٠‏ لا عليها + 


ولو شغلت الانسان عيوبه قراخ يقاومها فى محاولات التخله 
متها + لكان ذلك أولى وأجدى « ٠٠٠ ١‏ 


ولابد أن ندا بتركية اتا آولا . ١ء‏ نطق مبادىء الأسلام ف 
حياتنا الخاصة والعامة ٠‏ 


(18) تذكرة دعاة الأسلام صن ۴۷ 6 م8 


2 


1 ي 


غالذى يقول ولا مفعل : دليل حى +٠‏ متهرك : على أن ما بدعو 
اليه غير قابل للتطبيق ! 


ثم أنه يصير حجة فى أيدى الماحرفين العابثين:+» الذين يتخذون 


عن أخطاء الدعاة ذرمعة دد أفعورن يهأ عن بخطاياهم 0000 


ويترتب على ذلك توريط الدعاة جمیعا ‏ جادين أو عازلين ‏ 
يعيش الحق فى.عزلة +٠‏ آي ف أزمة ثفة بين الدعاة والئاس من حولهم 
57 الذين لا بجدون حقائق الدعوة مثر مه ة مصدق فق رجالها المنقسمين 


٠١ ليها‎ 

وكان من الممكن أن نتفادي ذلك كله لو أئنا وفستا أقذامنا على 
نقطة المداية : 
عن الرذائل وو 


وازدات الحق الأعلى ٠6‏ فرق احساسه الذى صار أآكثر عورا مألحق 
وقد مارسة .+ وأكثر أدراكا قبت الماطل لدی ار 4 غو أزة چ 


اذا تم له ذلك +ء کان مدخلا كريما الى مواطن الاقناع فى قلوب 
النساس او 3 


1 « فما لم تكن أقوال الداعية وأقعاله صادرة من معيطه الروهانى ٠‏ 
منمعكة من هياته التى بحياها وراء المبادة عه 


كانت أقوالا غير مهو نة بالتور وه و تمس القلوب مشى ی من 
سرا ألتسغأء + فم هھ يهن المتكلم کو 4+ ویوشی عبار آته 0 
غيشير المعو أطف ؛ ويحظى بالاستهسان ٠‏ 


ولكنه استعسان الزيقة والتوريج : 


¥ 


ار نكر فيه أن تدم اله عليه فارغة + وحقا ایس فيه 
eR Fk,‏ سیه أنها كام علد هيب عم أنه هي هط بالا 
ی 3 و ي 1 000 6 
والصدف مثلة ؟ 


شهڈه الريائية هى ألدوأء ١ه‏ 
فأذا خلت آقوال الداعيسة وأعماله منها ٠١‏ هلا بركة افيا ۳ . 
وآأذن ء٠‏ خصلاح النفس هو السبيل الى أصلاح الآخره ین مه 
وعندكذ تكتسب المبادي» جاذبية تحتوى الناس ٠+‏ غاذ؟ 00 علق 
الطريق ساثرون + 1 
¥ ¥ # 
إلى 
يتساعل بعض الباحثين عن سر تآخر المجتمع ؟ 190 ٠‏ 
اذا تأخر المجتمع الاسلامى اليوم ؟ 
الكتاب هو الكتاب ء٠‏ 
والسنة هي السنة *٠‏ 


الاس هم الئاس ! والجكومات لم تمنع أحدا من الوعظ والارشبا 

00 ن دلائل التوحيد صارت اليوم أظهر +٠‏ 

وكان المسانم من الأسلام هدل هو ۽ كمود القطنة و غلبة الشهوة 
م 6 لالص أن الوم :وة الشمهوة خقط ++ 

بالاضافة الى أن العالم كله من قبل كان خصفا للدعوة 2ء 

,ااا اشر الركب الاسلامى مع أن الزمن فى صالحه ؟ 

وكان الجواب : أن حماة الاسلام لم يضيروا عند حسن الظن يهم 
6 لم بعيشوا حقيقة الأسلام الذى هدى به الوثثيون وعباد اليقر ٠٠‏ 
ولا نستطيع اليوم أن نهدى به آهله ؟ !! 


(15) البهى الخولى س تذكرة الدعاة ص ۲۱۲ 
)٠١(‏ الشيخ على الزتكلونى ‏ الدعوة والداعية ص 4-33 3¥ , 


A 


أي أن الأمة الاسلامية لم نكن مرآة مجلوة تنمكش على صفهتها 
حقيقة ؛ الاسلام عء وبالذأت ٠ه‏ لم يكن دعاثة على المستوىق المطلوية .2 
علمسا ++ وعملا ١ء‏ وتضمهية .٠‏ 1 0 

وبعيدا عن الاسراف فى لوم لا غناء فيه ٠١‏ نحاول أن تكتشف 
درجات السلم فى محاولة اللصعود والاستسلاء غوق أعواء التفوس ء٠‏ 

ألناس الهقاثة ف عن ایدو يندعأة معيشونها فعسلا ++ 


وهذا هو العنصر الأول فى « تركبية الدواء م الناجم : 


أن تصقل النفس صقلا مسلكها ق آخاق الاسام الذق e‏ ڈیا 
اتی 0 030 ومدعا التى تبش بها ه+ ولسائها المعبر عن كمال 
الأمة و لامها 

إن « الداعية المستغل بهدايسة الناس أنما يقيل ذلك على ضوء 
من أصلاحه لنفسة هو +. 5 اه ْ 

ومن أعجب النقاقص أن هناك نفرا ممن يتسمون بالدعاة يحسبون 


وقد معدي الناس أجممين 00 أذ ایام 32 


أنهم « أشرطة مسجلة » أو « اسطوانات معبأة » تدوز بعض 


ألوقت 0 عتمم ع الئاس أليها دفي هرق بها i‏ تمر شه + ثم تودع أماكنها 
تدأر هر # آخر رق 3 | احتيج المها 0 


أن هذا الجمات الذي أنتطقه الذكاء الأفسانى + هو صورة للجماد 
E‏ دي أنطقه الأحتر اش + أو للانسان ادوب »چ الذي وضع الجمهور 


بأمور هو أبعد ما يكون عنها + وينفرهم من أشياء عو أقرب ما يكون 
ألبها + 
ليها 


ف 
و٤‏ س قحو أسلوب أمثل ) 


والدعاة ألذين عسيون على هذا انحو + هم غه الايمان + وستام 
الحياة ه ذلك بانیم تكذيب عملى للكاام الذي يلقون + و الذي 


اسه 'ايتجهون” + 0 بمس لكهم فا 


دليسل على أن 'الشهوة 5 تعلب 
٠+ + 52-5‏ وألهوى بهزم الرشد + 
أى أنهم عذر قائم بين بدى كل مقصر ٠‏ وایاس من كل أصلاح 06+ 


2 6 #* 


مستويات الأصلاح : 


اک يسم الداعية قدميه على الطريق المستقيم الواصل به الى 
النجام لابد له من آمور : 


( ؟ ) عقيدة راسخة ء مؤسسة على البرهان اليقينى . 

(ب) ملكة نفسية عميقة الجذور تتولد عن هذه العقيدة ٠‏ 

(ج ) أرادة تنبعث عن هسذه الملكة +٠‏ منطلقة على طريق الخير 

ر د ) کیان هنز بأعمال البر والضر مدقوعا هذه الأرادة المحركة ء 

ويعنى دك أن الداعية اق محاولة أصلاح تسه س ف عاحة 
الى : عقيدة سأيمة + 

أخلاق فاضلة هى ثمرة لهذم العقيدة ٠+‏ 

أعمال تتصور بها الفضائل صورة مجسمة ب بر أها الناس * ومسشون 
ف ظلالها ٠‏ 

٭ کچ ا 
للايمان فى حياة الداعية وظيفتان : 
( أ ) تزويذه بطاقة لا تنفد بكابريها الأحداث ء 


(1؟) الشيخ محمد القزائى س مع الله ص 4151 1۹۴ 


8+ 


( ب ) تتفت بصيرته. ليكشفء.دقائق الحياة ٠٠‏ .لينجح من بعد ق 
علاجها٠.‏ 

( أ ) "غندما تستقر عقيدة التوحيد ف قلب المسلم ‏ ومن يتصدى 
إندعوة بالذات س قأنه بؤّدى عمله على خير ما يكون ألأد اء ۰ه فلا تدئيه 
ر وه ل ينعن وا تاا + رامد | 
وجوده كله للدعوة مهما كلفه ذلك من تمن ٠٠‏ 


خلا يثق ألا به سبحانه + ولا برجو الا أياء ٠‏ ولا يتوكل الآ عليه ٠‏ 
ولا يفوض ألا اليه ٠١‏ ولا يطلب الامنة ء 


ومهما صال الباطل من خو وكانت له الدولة لمان قوة لأساسن 


التردد 0 5207 a‏ الثابت عاما نک من الان اياملا 
المزهو بخيله ورجله . 


قيل للامام أحمد رضى الله عنه : آلا ترى أن الباطل ظهر على الهق ؟ 


قال الامام : كلا ! ء٠‏ أن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب 
من الهدى الى الضلالة ٠‏ وقلوننا بعد لازمة الحق » ٠‏ 


ما دامت القلوب مستعصمة بالحق ن ف أحلك الظروف + اسسشامدة 
من ابمانها طاقة قزري بالبا لباطل المزهو منفسه +٠‏ كان ذلك يعني هيمنة 


انق + وار ان هفت سوته ف زحمة التهر مج والدجل e‏ 


ويوم ترخى النفس الحبل للباطل فى عملية أستساام له تكون 
المزيمة النفسية ٠م ail‏ ی لآ تحيق د بالانسان الا فى عة الأممان 35 

وانظر كيف تبصر النفس . على ضوء ايمائها بريها ‏ ذاك المستقبل 

أو اعد 4 عندماأ شرب الرسول صلی اله عليسه وسلم الصخرة فى غزوة 


الخندق جم دصر على سكأ هن أيمائه کر ور الظلم تتهاوى 0353 أتصيمح 
ميرأنا ا كا للمسلمين 00 وعلي ذأت الطاريق ع4 يسان ذلك م الينساء 4 


4 


السيط الذى قيل له سه وقد رسا عليه مزاد بذاء أهد المساجد ‏ : 4 


صفقتك خاسرة ؟! 

هما کان جوابه الا أن قال : مستحیل أن أعمن بیت ويغرب بيتى !] 

# * * 

2 أن مل اهدذ! الأممان ضرورق لكل مسلم * وشو للداعى اشد 
ضرورة 3 ألوقت الحاضر 3 اذى TS‏ قيه كأمة الأسلام 3 وعلت 
غه كلمة الكم روصب هغین الاسام من من النفوس ٠‏ 

ادات هتن السلمين ٠‏ > وصال الكفرة عليهم وجالوا * وصارت 
لهم دول كبار تحميهم + وتتذف بالباطل » وتثير الشيهات والشكوك حول 
أنعقيسية الأسلام ٠.وزاد‏ من هذه الحنة وجود أدعياء الاسلام وعلماء 
البسوء 5 أتبائعين دإينهم E‏ 3 واللمتسترين وراء كلمة الاسلام 
وو نها بالسنتهم * ويطفون ور أعها باطلا كثيفا الى 


ماذا مملك الداعية أ أزاء هذا الحشد | ألهائل من قوی اشر واليدو إن ؟ 
لاش عليه الايمان ةه وثعه اهو 


وقد هرز الماطل أنتصأر ا ق بعس المواقع * + وقد بملك زمام 
المادرة زعيم يقطم السبيل على قافلة الدق أن سیر بالناس ف الاتهاه 


أ 00 


ان الداعية ليواجة منذ اللحظة الأولى زعامات تملك ما تملك من 
وسائل القوة والتسلط ٠٠+‏ 


ينما لا نملك هو سوى الكلمة الهاذية +: الموصلة بالقاب المؤمن 
بالل تعالى 2ه 


1 وهنا تتجلى مسثولية الدعاة حين يصير الايمان بالله تعالى قى 


خيانية. حفيقة تمل الوعى وتآخذ على النفس آأقطارها ٠٠‏ ليتستى لهم 
(88) د ٠‏ عبد الكريم زيدان س أصدمل الذمؤة ص ۲ ٣۲٣ ٤‏ 


خوض معركة أن لم تحقق نصرا عاجلا ٠١‏ فهى ملا شك مؤدية خائدة 
جليلة حين تحرج الطغاة ا 2 عزل هن اسلاج 
یصمدون أمامهم ف ثبات واستعلاء 0 ودر الذمر على مض يقول ل علي 
رهی الله عنه حين سكل : بم كنت تنتصر على عدوك ؟ 

خقال : كنت أقدم 5 عليه ٠١‏ وأنا أعتقد أنى سأغلية ٠+‏ 

وهو معى يعتقد أنى سآغليه ٠‏ * 

فكنت : آنا +٠‏ ونفسهة «ء.عليه !! 


أي أن المعركة وأن لم تحقق نمرا تتحدث عنه أجهزة الاعلام . وه 
لكنه بالدرجة الأو ی هزيمة نفسية بحس بها العدو أمام صمود ف قلب 


رجل أعزل ٠٠‏ لا يعرف له سرا ٠١‏ وسره اللكنون ٠6‏ هو الاممان بالفالق 


سفحانة وتعالى ee‏ 


ونتساءل الآن : هل کان لايد لأم عمار بن ياسر أن تموت ھک 
على أيدى الجبارين ألذين لم يرحموا أنوكتها 0 

هل کان لايد لأصهابي الجليل 2 كُديبه 4 أن يصب هگذا مه 
و دسم تشضسهد على هذا ألتهو الفريد ؟ 

هل کان لامد من اأصرار آبی در الغقاري على أعاذن أساللامة سه 
تما نصحة الرسول بالکتمان س كم هره يل اعود ال مشهاا ٠١‏ 
ثم يعذب ف الله؟ 

تعم ٠۰‏ كان لاد من ذلك كله تدبيراً حكيما. من أدن حكيم خبير 
ليرى المشركون على الطديعة أن طاقة 'جديدة ولدها الآيمان اه تعالى 
يمكن أن تكون أقوى من النار +٠‏ ومن الحديد ٠٠‏ وأقوى من الحياة 
كلها !1 

# د # 

طببعة الوظيفة : 

على أن طبيعة الوظفة تهمل من ايمان الد ا 

أن الداعية الحق زعيم ف بيئتسه + * 


مبايع 


وللزعامة شمصائميا ++ وعليها كذلك مسثولياتها اڅ 


ولو كافك وظلمفته دعوة الاس ئ الى شرس ده أو سياحة ف الأرض 
4 قر وتا لجسم 00 وأمتاعا للعمين +e‏ أذن عه لكانت اللغاية قر تبسك 


الال ++ وكان أ لطريق اليها معدا ٠٠‏ 


بيد أنه زعيم يكل ما تحمل الكلمة من معان : 


زعيم يوجه القطيم الشمارد الى الوجهة الصائية ٠ه‏ على اإلخط 
المستقيم *+ ومن ثم ٠٠‏ فهو يواجه منذ اللحظة الأولي زعامات الدنيسا 
أأتى فاو ده +ء وتتصدى له + هن حيث كانت دعوته سير ف غير 
اا أن لم ۽ نكن تنأقخر ن أوضاعهم ٠ء‏ هادا امتلكت هذه الزعامات 
مقادير الأهور +٠‏ وسخرت لها طاقات الدولة «ء هان المحركّة تسير 
لحسايهم وه على ساب دعاة ا بملكون ألا الكلمة وه ف اكه 
السلاح ٠‏ وهنا تكمن خطورة السو كولية الملقاة على عاتق الدعلة ١ء‏ والتى 
تتطلب الايمان باش تعالى على نهو يستعلي الدعاة به على ضعقهم ٠‏ 
ومستمدون منه القدرة على تحدي هذه الأخطار ألتى تقتضيها طبيعة 
وكليفتهم” ٠٠‏ وتمدهم فى نفس القت بالصبر الجميل ٠‏ 


يقول الدكتور يوسف القرضاوى 


« الدعوة الى الله هى الدعوة الى دينه ٠‏ واتباع هداه + ود 
منههة ۴ الأرضس وأخراده e‏ تعالى س بالعمادة و الاستعانة والطاعة . 5 
والبراءة من کل المطوافيت التى تنلاع هن دون ن أله مه 


واحثاق ما أحق وأبطال ما أبطل ٠ه‏ والأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر ٠‏ والجهاد فى سبيل الله + 1 


وجزة : الدعوة الى الأسلام خالما متكاملا ٠‏ غير مشوب 
e‏ سد ؛ الدعوة الى هذه المعانى ليست بالأمر الهين الذى 
يقابل بالسكوت والاغضاء ٠‏ أو الموافقة والقبول : د 


4 7 


وكيف تقيل هذه الدعوة العقؤل الجامدة أو القلوب الريضة أو 
القوي ااتسلطة أو الفئات التى أضلها الموى أو أغرقها حب الدنيا ؟ 


لهذا کان لاد لهذه الدعوة العظيمة الشاملة من دعاة أقويساء 
پتناسبون مع عظمتها وشمولها + قادرين على أن يمدوا اة ضيائها 
فى أنفس الناس + وع وضمائرهم ٠+‏ بعد أن تشرق بها جوانههم ٠‏ 
وتستضيء بها حياتهم ۰ ان هذا الداعية المنشود هو ألقوة المدركة 
« الموتور » أو « الدينامو » لعملية الدعوة وحركة سيرها ٠‏ 


أن المشتغلين بالترمية والتعليم يقولون بعد دراسة وخبرة ومعاناة : 
أن العلم هو العمود الفقرى فى عملية التردية + 


وهو. الذى ينفج فب فيها الروح ٠‏ ويجرى فى عروقها 8 الحياة » 
مع أن فى مجال انتربية والقطيسم عوامل شتی ٠٠‏ ومؤثرات أخرى 
ذثيرة : 


من المنمج الى الكتاب + الى الادارة + الي الجو المدرسى + الى 
نتو جیه أو ! لفقي ٠‏ 5 


وكليا تشارك ف ألتوجيه والتاثير مسد متفاوتة 3 ولکن 
المعلم هو الحصب الحى التعليم خماذا يقول المشتغلون بالدعوة والارشا 
فى شان الداعيسة ومبلغ أثره ٠‏ وهو العامل النذ الذي دنفرد. بالتأثير 
والتوجيه ق عملية الدعوة ؟ أن لا يشناركه فق ذلك س عادة س منهج 
موضوع ٠‏ ولا كتاب مقرراء ولا جو ء۰ ولا أدارة +ولا توجيه + ' 


خالداعية وحده هو في غالب الأمر س الادارة والتوجيه والمنمج 
والكتاب والمعلم + 


هن هذا كله + 


وهذا مجعل العتأية ٠‏ متكوين الدعاة 0 وأعدادهم الأعداد المتكامل 
أمرا يالغ الأهمية + واا امیت كل مشروعات .الدغوة بالشبية والاشناق 


8 


00 في الداخل و الخارج چ أن شسرطها الكل لم بلمقن + وهو الدأعيسة 
الها أحمل أ ألر رصالة 4 „O‏ 


هذه ألوسالة اتی 3 تقف به فقط علد جحد الدقاع عن حقافسق 


ىه 


الأسلام 30 38 ينطاق لمأخذ موقم المهاجم أهانا ** و الفرق اسم 
وة : أن الحغاع موقة ف + غأمتك ل بسا الأعراء + 
ن ن أله ع هو نش 0 ب ال کد ۳ 3 3 


ويعقون ++ ٠‏ ويتنادون عما وظنونه عيما فيا ++ بقدر ما يكون اهجوم 


وة هر 2 شهو آل بهم ١‏ 


: أعملة: خم التفس بالایمان‎ ae 

ب واذأ ن الايمان ماه لله تعالی بهد الانساء ن ممثل هسذه الطاقة 
الدافعة .+ خان يزوده ف نفس لوقت بعين يأصرة ٠٠‏ نوی وتحس .١‏ 
: بعة الأنسادية فن توازع 5+ وما لهأ من 2 عادات وتطلعات 


4 هقی أن م للعلاج كان مزودا , بحم أبمانه 58 ببمصيرة ن تدرك 
بواطن الأمور ٠١‏ فلا یخطی» الدواء موطن الدأء ٠‏ وهسذ! معنى جدير 
بالتامل : 


- أما ونه ES‏ الأفسان بالحس المدرك معاد الاس والخحداك 
وهو داكما ذلك ب هق يحتاج ج "الى ألم لتركيز عليه شاه لوه ولذتا 
ليه مه :. 
و هسه العرقة إل المشئقة من الايمان EFE‏ لتدماة ف تحاملهم مع 
جمهور لامد من معرفة طببعته ونفسيتة + ليتم التجاوب المطلوب 0 
3 ا وغلئ هوا النميج مار الأثمماء عليهم الصلاة والسلام 5 


9 فالأشياء ألم مخاطيوا اناس اللا 5 س منها ج أدرأكهم اساد 


الودج بهم بأصل الشاقة ء ولم بلتفتوأ الى م بكون كادر الأسباب 


1 3 :+ يوق دسفه القرضاوى سس لشاف الداعية سس 00 


كن 


قلما يتفق وجودها ٠‏ فلذلك لم يكلغوا الناس أن يعرفوا ربهم بالتجليات 
والمشاهدات ولا بالدراهين والقیاسات + ولا أن يعرفوه منزها عن ج 

اأجهات + فان ذلك كالممتشع بالاضافة الي من مستعل بالرياضيات ولم 
بخالط المعقولبين مدة طويلة ۰۰ ومن سيرتهم أن لا يشتغلوا يما لا يتعاق 
متهذبب النفس وسياسة الكمة کیان آشیات حوادث الجو من المطر 
والكسوف والهالة ٠‏ وعجائب النبات والديوان ٠‏ 

ومتادير سير الشمسسر والكمر ٠‏ 

وأسباب الحوادث اليوميسة وقصص الأنبيساء والملوك والبلدان 
ونهوها + 


ألا كلمات يسيرة ألفتها أسماعهم وقبلتها عقولهم يؤتى بها 
فى التذكير بالاء الله والتذكير يأيام الله 


ي سيول الاستطر شر أ م 
ولهذا الأصل لما سألوا النبى صلى الله عليسه وسلم عن كمية 
نقصسان القمر وزيادئهة أعرضص الله تعالى عن ذلك ألى فيان خوائد 
الشهور غقال : ١‏ يسألونك عن الأملة +٠١‏ 592 ء 


على الداعية أن يعرف ما هو من مقررات علم النفس : العادة طبيعة 
ثاثية 33 واذن قمحاولة تخايص الانسان من عادة صا انها +e‏ 
أمر لايد له من الحكمة البالغة 4 


قد عرس هذه الحادة ف خش الأنسان هکان وزعان ع 
وزمان هو تأر دخ محتمعه الذي مقرأء ومتمثله و وسظليمه هباتة 

0 2 - 35 2 
نکن عد على علم بهذا ی کاو لَْهَذ بيد الأنسار ن لمنتقل من عادات 
قديقة مه الى سلو کے ال وذلك بالعلاج من الداخل 4+ ترسيطا 
نامان ماله 1 وجل وه والألهساس اميق مالثو! عا والعقاب 33 ومعني 


()) الدملوى س حجة اكه اليالفة ج ١‏ ص كلم طبعة المثيرية 
القاهرة س والآية من سورة اليترة ١‏ 144 


فون 


الحيساة ءء خاذا إستقام ذلك ++ جاء ذورنا للنهى عن المادات المتأصلة 
€ د فى عن 

33 وألا غو مداتا ن على خنيهيئا عنها أولا +٠‏ دون التركيز على الياطن 

+ لمسا ثم آنا ما نريد ++ 


:. في صحيح البخارى عن يوسف بن ماهك قال : انى عند عائشة 
آم الؤمنين أذ جاعها عراقي خفال : أى ألكفن خير ؟ 

قالت ١‏ ويهك وما يضرك ؟ 

كا ها ذم الو هتن ده ارد محف الك زمه 

دا اې ومون ** أريني 7 

قال : لعلى أؤّاف القرآن عليه خانه يقرا غير مؤلف ٠‏ 

قالت : وما يضرك أيه قري» قبل ؟ 

اھا ل المفصل + فيها ذكر ألهنة 
والنار ٠١‏ هتي اذا ثاب الناس الى الاسلام ٠‏ نزل الحلال والحرام ٠٠‏ 

ولو نزل اول شيء : لا تسرموا الخمر الوا : لا ندع الخمن أبدا ء 

ولو نزل : لا ترئوا + لإقانو! اندع الزنا أبدا ٠٠‏ 

لقد نزل بمكة على عيد محمد صلى اله عليه وسلم وأنى لجارية 
لعن + پل الساعة موعد هم والساعة أدهي وآمر )1590 ٠۰‏ 


ما مزلت 1 8 والنساء الأ وآنا عندو ٠,0‏ 
وها نز دسو 5 و 


قد لفتت آم المؤمنين رضي الله عنها نظر الرجل الى ما هو أدخل 
£ باب الهداية وأجدى على امناس 3 معيدا عن آهور ا 
م +2 ولا تصمب منه جوهره +4 ول تمفى طبق منهجه > ثم 
كفت له نولفا س مسأر. الدعوة الأول 33 قسج على منواله عه 
غلم يشا الحق سبهائه أن يخاطب القاس بالحلال والحرا م أولا 3 
E‏ ++ وهو هو العليم مبوأطن الأمور ٠١‏ يرسئ قراس ألدين 


1 : #القنسن‎ (f2). 


(55) أبن تيميسة ب الهسبة من مل لق 1 : 


3-33 


فى النفوس أولا ٠٠‏ ويقسم للقلوب من خشيته سبحانه ما يحول بينها 
وبين المعاصى ٠٠‏ ومن الاستعداد للطاعة ما ينهض بها للعمل الصالح ٠‏ 


تى اذا توش للمسلم ذلك ۰ءء كان عونا له على نفسه عه قاذا 
ذهى عن عادة بعد ذلك +٠‏ سول عليه الاقلاع عنها ٭* وقصة تحريم 
لخمر على المدى الطومل ماهد على ما نقول ٠ه Yg‏ 3 و نقح 
مما کان يمن أن مدقم مه ذلك السائل لو تحملنا مسكولية الهداية دون 

يمحن ان ر كت ر 0 

د ذلك السار ٠+‏ وحدث ما لا يكون ل حساب الدعاة العافلين من 
الفرقة والشتات +٠‏ ولا يقته الأمر على معصية تقع ٠ء‏ وائما تسم 
دائرة المصيان 00 حبن كانت صورة أنكار المنكر ذأتها ٠+‏ منكرة 11 

والمطلوب أن يكون « أمرك بالمعروف ونهيك عن المذكر غير منكر © * 
« لابد من العلم بالمعروف وا انكر ء والتمييز بينهما عو 

ولايد من العلم بحال المأمور وا لنهى ٠١‏ 

ومن الصلاح أن ياتى بالأمر و اننهى بالمبراط المستقييم ٠١‏ 


وهو أقرب الطرق الى حصول المقصود القند « 


' “ ولا-يمل الداعة الى هذا المستوى الا بالايمان المائح رجاله 
تة كاففة ٠١‏ تتلمس الملة ٠٠‏ وتجيد تركيب الذواء ١ء‏ ليثم الشفاء 
باذن الله تعالى + : 
FF‏ ¥ # 
ا 
سوت من المسافى : 
ولقد گان الكسن المصرق تموذجا للداعية المؤمن عه المجاهد اذى 
نکس ألابمان على قلبة اة ++ وعلى عقلة معرغة وبصيرة ۰ء هق 
بالايمان أزوع النتائج ٠۰‏ 


ف المجتمع ٠‏ ونفوذه ى القلوب والسقول ء أنه هرب على الوتر الحساس 


رم أبن تيمئيسة الحسية سن له 


دونز ل أعماق.,الجتمم ءه ووصف أمرافه +٠١‏ وانتقده انتقاد 


الحكيم الرفيق ٠٠‏ والناصح الشفيق * 


نقد كان حمر دمع بالدعاة والوعاظ 8 ولكن المجتمم لم يخضع 
f 2 7‏ 


خمد خضو عه للحسن o4‏ 


لأنه كان يفتح قلبه » ويئزل فى صميم الحياة ٠١‏ ويعارض التيار 
وى أنه کان ني على الأخلاد الي الهياة 8 والانهماك ق الهو ات + 


وقد انتشر هذا امرض فى الحياة ٠‏ 


أنه كان يذكر باوت ٠‏ ويستحضر الآخرة + وااترفون بتناسون 
ولك ٠»‏ ويعللون تفوسهم بالأمانى الكاذبة ٠‏ والأحلام اللذيذة + ويتضايقون 
يذكر ما يكدر عليسهم الحياة ٠‏ ويكدر صفو عيشهم ه کان دائما 
فى مراع مع الجاهلية ! ء٠‏ والجاعلية لا تخضع الا من صارعها ٠١‏ 
ولا تمترف الا بوجود الرجل الذى يحاربها ٠‏ 


وكان الحسن البصرى هو ذلك الرجل ٠‏ 


فعظم تأثيره ه وكثر التائبون والمقلعون عن العامى والحياة 
الجاهلية الثى كانوا بعيشونها ء 


وأنطلقت موجة الاصلاح قوبة مؤثرة + 


لأن الحسن لم يكن يقتصر على خطب ومواعظ يلقيها » بل كان 
يعنى يتربية من يتصل به ويجالسه ٠‏ فكان جامعا بين الدعوة والارشاد ٠‏ 
وبين التربية العملية والتركية الخلقية والروحية ٠‏ فاهتدي به خلائق 
له حصيهم الا اله وذاقوا حلاوة الايمان وتطوا بحقيقة الاسلام ٠‏ 


تی قومه ستين سنة يدعوهم الى الله ۹ 


ل FF‏ 
سمت مه 


(۲4) دجا الدعوة والفكر ص ۷۹ 


kê 


أثر الثيمان فى حياة المسلم : 
وللعقيدة آثارها فى الواقع العملى ٠١‏ 


وغوق ذلك : 


شهو يتسب الى خير أمة أخرجحت نتاس a‏ وای جاتب ذلك : 
هو ام يخلق عبثا وإنما خلق لتحقيق غاية من أشرف الغايات ee‏ 


اذا أعتقد المسلم أي مسلم ذلك ۰ء أنعكس على حياته قير 
ودركة ضار هما على عمد من 9 الهياء م والأمانة + والصدق * 


واكل عقيدة من هذه آثارها فى دنيا الناس + فشعوره بأنسانيته ٠‏ 
يترفم به غوق الدنايا ليظل مطقا فى الأفق العالى ء٠‏ خوق مستوى 
الحيوان ٠ه‏ وشرف أنتسايه ألأمة يكون منه ومن غيره جماعة قوية 
تدافع عن هذا المشرفه 3 وتآیی س ف معركة القيسم o‏ أن تسيقها 
دولة أخرى +٠‏ ختنهض وتتقدم ١ءء‏ وحتى أيقن المسلم بالآخرة وأنه 
لم يخاق عبثا ء٠‏ حمله ذاك على تقوية علاقاته بالآخرين. خوفا من 
الحساب 5 وأملا ف الثواب 3 وحينكذ سیر وشيق ألصلة يريه عه 

وهذا الارشباط بنتقل بالداعية من دائرة العلم النظري ٠٠‏ الى 
مجال الفناء فى الدعوة لتصير فى تقديره حياته ومماته ٠٠‏ 


د أن العلم وحده لا يكفى لتكوين داعية ٠‏ والعرفة وحدهصا 
تصنع داعية كذلك ء لقد قال رسول الله ملى الله عليه وسلم : 
« أخوف ما آخاف على أمتى : كل مناقق عليم اللسأن » ء ٠‏ 

أن العلم ادا م مستند الى خلق يحمية من تزوأت النفس وطغيان 
الشهوات » ومصونة عن الدناءا! چ وسقاسف الأمور و ببح ص كارثة a‏ 
هین بوجه لعایات آثمة 0 أو تەل ف مارب خبيثة 3 


أب ثئمية الأحساس مان الداعة صاحب رسالة هى أمتدأد لوظيفة 
ن دمي وك حت 3 د شي 


ا 


النموة 3 ومسكوليتها عد لذلا کے مسكولية سمه + فرط ول اندي أن 
نهرص على التمكين له فى فلسفة أعداد الدعاة + 


ن الال زام انى بالاسلام م كرا وسلوكا ي 53 قز 8 وکییرة 
مهأ بيجب تمكينه تمكرنا متأماذ فق آنفس ألدعاة + 


1 ٠ EI آن 8 ا 0 لون هأ‎ e 


ل فى 


هم عنه » 


واذا كنا اق مهال التربية والتعليم ‏ نشترط أن تكون معلومات 
المدرس آرسی من بلاغ التلميذ جو لمتمكن من الامياك مز مام الموقف وه 


غانتا في ممأل الدعوة نقرر جازمين : 
١‏ وه مشرر جارمیں 


لابد أن يكون ايمان الداعية فى قومه أقؤى ١ء‏ وزهده فى الحياة 
أظهر ٠١‏ واستعذاده للتضحية لا يقبل الجدل ! 


ل لابه أن بكرن الداعى الناهض بالأمة ء الدال على طريق الخير 
س طریق الله س 00 بأحوال الأمة التى بدعوها ٠‏ وبأمراضها النفسية 
والاجتماعية ٠‏ وبطرق علاجها ٠‏ 


وهذا هو علم النفس الذى كان معتمد القرآن عليه ى تخاطب الأمم ٠‏ 


وأن يكون خوق مستوى الكمة التى بدعوها علما وذكاء وفصاحة ء 
وبلاغة وعلو همة ء وعطفا وحنانا » وجمالا فى الظاهر والياطن ٠‏ 


لأن الغرض أنه وارث الأيياء » والقيم المشرف على الأمم ٠‏ 
الآخذ بيدها الى السعادة + 


3 


خاذن لا يجوز أن يوجد خير مئه * 


{F0 9‏ ك5 ٠‏ محمد هسين الذهبى س يشكلات اتدعوة ض ¥ 07 


ونه 


ا اک ا ا ا ا قاي 


وأن وجد ذلك الشذر قيجبت أن کون هو الوازث الع لعظيم, 3 لان 
مخترع الكهرياء ومنطاد 1 يه a‏ 


وهذأ سو مأ نشاهده الآن : 


خام تر مختزعا اعتلی قا أت على قنادة.الأهم وعظمائها 
المصلحين 229206 , 00 1 
0# 
الأخلاق فى حياة الدعاة : 


للايمان ثماره التائعة 4 : ف هداة المسلم e‏ والتى لسن قاند الدعاة 
أسلحة مصارعون مها الأحدات ۰ء ودمهدون يها السيل أمام قاوب عليها 
أققالها »+ صر نحق ٠‏ وتن به + وتعمل له 5 

وأذا كان الهياء والصدق والأماتة من ثمرات الانمان التي تزدهر 
بها داه الدعاة ٠٠‏ خان عنأك ثمرات ا لامد مها کی یو اصاو! 
السير على ريق تی مغروشس بالأواك : 


قالصير خلق أصيل قي شخصية الداعية ١ء‏ من حيث مرارة الحق 
الذي يدعو الناس اليه +٠‏ ويحملهم عليه + وهن كم ++ قلايد له من 
تحمل ردود فعل قوبية من قبل أ المابثين +٠‏ وأذا کان الداعية لا يعيش 
وحده ٠٠‏ بل أن له ف اللحظة التى عاش خيها سلطاته أعداء يقعدون 
له یکل سميل ٠٠‏ قلايد له من المصايرة ء٠‏ ليكاين الناس والأحداث ٠١‏ 
ويطاول هؤلاء الأعداء خلا يستسلم أماميم أبدا +٠‏ 


وتفصل اللوتوديى أممات E‏ اأصايرة ق قوله : ( « والصير لهاد 
قف سبيل الله له عدة وجوه : متها الاحتراز الكام عن أن تستمجلوا ق 
سان من شثوتكم + وتخطوأ خطوة قبل أن يحين وقثها + ْ 


ومنها الظهور بالاستقامة والتجلد 3 وعدم التقهقر عند مواحية 
اأشدائد و لحن والعقيات ء 


ز۴ الدعوة والمعاة من ۸ه 


کے 


ومنها آلا يساون قلوبكم اليأس والومن فيسما اذا تأخر ظهور 
النتائج المرجوة E‏ قد مطاف تسم من الجهود € وأن حطلوا 3 


جهودكم على رغم هذا + 


تواصلون 


ومنها ألا تزل أقدامكم اذا ما عرضت لكم مواقم الخطر والمضرة 
والطمع أئنساء سيركم ٠‏ 

وهذها کک تفشدو! توازنكم الفكرى هتي ق احرج وآقسی مواق 

عو اسلف الثاثرة * ولا تخطوا خطوة منفعلين بعو أطفكم شيل أن 
ER SE‏ 
العقل ٠‏ وركود القلب » وسكون القوة الأرادية ٠‏ 


ومن المعلوم أنكم ما أمرتم بالمبر فحسب + پل قد آمرتم معة 
Ak‏ : أن الصبر الذى تسعى القوي المعادية فى سبيل 
غاماتها متلهة نه ٠٠+‏ عليكم أن تتسلحوأ به آيضا ٠٠‏ وتغدقوها فيه حتی 
تكسروا شوكتها وتخضعوها لأمر الحق ٠‏ 


ولذلك قال سیهانه وتعالى : o}‏ وصابروا € معد أن تال : 
«ياأيها الذين آمنوا أصبروا ٠٠‏ 251300 , 


ان الذين تدعون القيام فى وجوههم ومتارعتهم رفع لواء الحق ٠‏ 
عليكم أن توازنوا بین صبركم وصيرهم + 


فلكم لا تجدون أنفسكم جديرين بدعوی تسلحكم 0 
صبرهم + أقرأوا حوادث الحرب العالمبة الثانية وأهواليا + لتعرفو! 
هذى الصبر ألذى كان يتظاهر به الألمانيون واليابانيون والأمريكيون ٠‏ 
3 ءء لأعلاء كلمة الماطل 35 كيف كانوا محرقون دأيد نهم ممأ 
ومصانعهم وببؤتهم ومحطاتهم التى بذلوا الأموال الطائسلة والجهسود 
المتتابعة أينائها اذا اقتفت ذلك ضرورات الحرب +٠‏ وكيف يقومون 


() آل عمران ° ۲۰۰ 


$ 


مأسلين مستمیتین ماد : الديابات التي ,دوس ..الخيوشسضس القؤسسة تفخت 
عجلاتها الحديدية لد 


ويخاص المودودى .الى ضرورة أن يتفوق المحقون ف .الابتمساك 
بالصير لينتمر الحق ٠ء‏ بالاضاقة الى ما يجب أن يتخلق به الدعاة 
من الايثار ١ء‏ وحماس القلب وتعلقه المتجدد بالغاية النبيلة ٠٠‏ وهى : 


E HF 
: درجات السلم‎ 
٠١ ثم يلخص المودودى درجات السلم الصاعد الد اعيقللى الكمال‎ 
لعسلم له عرةف التائيشة على الأهن بالمعروقا'و النهن عن المنكر وذلك‎ 
قولهة على الله عليسة وشسلم: : 2 أمرنئ ریی ملسن “اخشمة اشد‎ 3 
ايز ر والعاانية 2 وكلمة المدل, 5 العضب وائر ترها ¿ والقصمد فش الفقر‎ 
> وعدي ی - وأن أصل من قطعنى : وأقط من حرم ء وأعفو عمن ظلمنى‎ 
57 0 » راء ونظرى عموة‎ Sa وأن مكون عسمتى فكرا + ونطقى ذ‎ 


بقول عليسه الصلة والسلام بعد ذكر هذه الأوصاف اللازمة : 
روا ن آمر مالمعروف ٠‏ وأنهى عن المنكر »© ٠.‏ 


٤ 


غد علمنا من هذا أن أمة وس أذا أرادت أن تتصخاة نقشها 
لهمة أمر لئاس بالمعروف وتومهم عن المنكر يجب أن يكون كل فرد 
منها متحلدا فى عد ذائة بهذه الصفات ء 
وتحقيق متتفيات ها اتيت الخطير آلا عد اعا سه 
الصفات 4 „FÊ‏ 5 
وهذه أخصفات ك4 مجموعها شور إلى أن عو شالات الدعوة 
الشوف عن الله تعالى كوخا سقط من الحساب كل مغريات الهيسأة 
(1 المودودى س تذكرة معاة الالام من 49ب 64+ 
FY)‏ المرجع السابق ص #5 و E‏ 


4 


١ه‏ س لحو أسلوب أب ] 


وشدائدها +٠‏ وف ظل هبذا الخوف المطاق من الله تعسالي تنمو الفضائل 
المضليسة التي تقوى بها الشخصية الاسلامية : 1 


توازن عاطفى 00 وخکر يې + وارادی و« واقتسادىي 4 كسب 
وقلب وسيم متسامح يستوعب حتى الذين ظلموا ف محاولات 
مكحررة لاصلاههم على أن تكون للفكر مهاه *ه ولطلعين تأماذتهسا 
الواصلة الى أعمق ما فى الحياة من أسر أر تزيد من آیمانه بريه سيهائة 


٠ وتعالى‎ 


وعندئذ ببلغ الكتاب أجله ٠١‏ ويحين الوقت ليحمل الداعية قلمه . 

ويشحذ لسانه ١ء‏ ليلزم الناس كلمة التقوى +٠‏ 
5 # 2 

-- 

الدعاة فى مؤاجية الفرو : 

اذا أستكمل الداعية عدة الكفاح «» واستقامت نفسه على الطريق 
EEE NS 4+‏ ل لي 
كلمة الحق ٠‏ 


والا غان السكوت خرار من المركة يتحمل وزره مضاعفا اذا 
ما تصورنا أن أعداء ء الاسلام لا يسكتون ٠٠‏ وأنما هم على قدم وساق 
٠٠‏ بالل والنهان یدربون شپابهم على الثيل. من الاسلام والكيد 
لأهله ٠١‏ ألى حد تصبح الدعوة فيه قد رأ ومصيرا ٠‏ 
* نط % 


١ E 
8 0 نما ۰ه خلا قبك"لنا بها : وه‎ 


كد 


وقد يقول اليعض.! ن الوأقم يخنى غن البيان .2 فلا مبرز 5 
أزأء هذا الواقع الصارم : 


غالحريق المستعر ٠١‏ ليس بحاجة الى خطيب ببين ثواب اخماده ! 
« فيستطيم الولد الصغير أن يقوم على ربوة ويناذي : الحرق وه 


خيهر ع الناس جميعا ٠+‏ 
تا ونه وكلمة الجريق أبلغ من آلف 
خطبة ٠٠+‏ 
كذلك : اذا جاء الفيضان ء٠‏ غانه لا يحتاج الى بلاغة الانسان 
ف تيبان آثاره وأخطاره لأنه بعديره واتدفاعة 3 0 ٠+‏ ويسم 
الأخرس +» © ٠‏ 


لقد اخترض الأستاذ الندوى ذلك الفرض ف محاضرة له ٠٠‏ أكنه 
هون من شسأنه ٠١‏ ذأكرا ما يتميز به الانسان من صلاحية الاعتبار ء. 
وما مغر ضيه ذلك من دوام تذكيره 35 أستثمار لهذأ ا : ألك 
سح CS‏ ريو اليد > ل لمقل لعقل الواعى ء 
ویويسد أن مستتخدم الانسان عقاسه ويقول + 2 فاعتيروا يغ أولى 
الابصار »0 ٠‏ 


ويقسول : «ان ق ذلك لعبرةلأولى الابصار 4 ٤‏ 


قد تكبر هذه الهوأجس +٠‏ وا الود عن البلاغ ترجا 2 
قرا اه لمن ول المي من اللماء يضعون النقط على 
الحروف ٠٠‏ يرد ذه ٠‏ الخواطر المستسلمة الى أبليس وجنوده ٠٠‏ 
تنقيرا منوأ ءءء 


يقول ابن الجوزى : « وقد يلبس ابليس على الواعظ المحتق 
فيقول : مثلك لا يعظ ‏ وائما يعظ متيقظ ٠‏ ختحفلسه على السكوت 


والانقطاع ٠‏ وذلك من دسائس ابليس لأنه يمنع خملا الخير: ويقول : 


0 الحشر : 5 (5؟) كا عمرآن : 9ق 1 


ركنا 


الغ E‏ رهما ._توردم ۶ 'ونهم لذلك راحة 8 شی سما | دخل الوياء ق نولك e‏ 
وطريق الوحدة أسلم »+ ومقصوده يذلك سد مامت .اهدر 3 


...ومن ثابت قال : كان,الجسن. ف مجلس فقيل للعلا : تكلم خقال : 
أ ++ ا 1F‏ 


0 ثم ذكر الكلام ومؤؤنته وله 14 


53-0 kk, ا‎ 


عمجتت 3 قال : شم تكلم الحسن.: 3 واعنا هناك 1 
2 ان ان أنكم أخذتموها ې e‏ فلم يمر أحدأ يهر ولم مهه 


ا ل إعجاية ويه طا الغلاء ف السكوت ١ء‏ رإيثارا 
لملسلامة ٠ه‏ هتي عاجلهما e‏ مفصل الخطاب قن القضية عع 
0 هيا أن ذلك ما كُنفيذ خظة الشيطان +٠‏ فى ترك الحياة 
تسیر على ,.هواها ».قلا أمر بمعروف ۰ء أعنى لا تعريف بحقائق 
0 دولا SSS ISS Î +e‏ 
کا 


! رجیم‎ AR ندعب الشيطان‎ EE 
الحال‎ ١ أقصر اة‎ ٠ ا ودين المصاة‎ 5 E 
4 من السافة :التي كانت بين موسی عليه السلام وبين غر عون‎ * 
ا اوقم ذلك ل وله : . هله يتذكر أو يخشى 4" الت‎ 
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غلم الفركر اول الیاس من روح الله تعالى ؟ ! 


مع الاس يقول 
بالتجدة کہا اش 


TT 


س بیت می 116056 


أن الحريق لكا اذا اشتعل يس ينحاجة الى 
ذا تفا الأو بین ٥‏ هن آي لبان ! 


وكذلك a‏ ++ هقد شاخ :وذاع. وم واظهو: القاد ف لف 
والیحر یما کیٹ أيدى الناس +e‏ ا وبشسهدم الجميغ " ويكتوون سئازه' 5 
فاد حاجة دنا 1" لى دعوقرأو دعاة.وكل يتولق:! إصلاح تسه ++ أومكفيتة 
ذلك امه 


لكن ذلك الاستسلام وان صدقت النوايا من ورائه يمكن للباطل 4ء“ 
لدی مس ف هذا الجو الموموء الممهد لتطويق الذي 3 ف انيه 300 
وذندم n‏ 


بقول عن الله عليه وسلم : < لتأمرن با مغرزوق”" 0 هون عن 
انکر آى ليسلطن الله عليكم شراركم خيدضو خياركم فلا يستجاب لهم » * 


« فى هذا الحديث بيان أن ترك .عسذا الندا يؤدى الى شاط" 
الأشرار على الأمة فى مراكز القيادة والادارة والتوجيه ٠٠‏ وف ترد 
المعتدى على نفوس الناس ء وأعرافتهم وأموالهم : 


وليس للشر ولا للأشرار ذهاية : فيم البلاء, ء, وتعجن اهما 1 
عن مد المحتهم بالقوة لتمكتهم ق الارن , م يلجا هیال بازهم e‏ 
خيخذلهم له أنضا + لاتم حذلوا ا ابامانة يدا 'ألذى جعل الله 
فيه حياتهم ه والنتيجة : أن کل شر متوقع من تنفيق المبدا 0 
خأعظم منه مصيية ف أحياة الأمة الجين عن العمل بهذا . ايد | اندي , بلا جیا 
ولا كرأمة لأمة الايه ي0" ء 


وما كأن للأشرار أن يتسلطوا إل لان الأخبار. .فرطو أ حاب ا 
خسنو يمه تكب الدعوة + E‏ معي مرک التمرد. چ ود 
e‏ 


ي ت 


: وله | تكق نهانتيما زل 3 و ب‎ ١ 
آلثور. . لیت اأ‎ i +۶ اشهادة الله‎ E فقد مأتو!‎ 


(54) الدكتور سماد جازل يب الجبهورية وکوا 


A 


ف جو اه اشر ألزاحفه م جرا وفاقا + لخصير هم ف دار ر کان هن 
a 3‏ 7 
الممكن ان يصد تيار هذا الشر غلا يتسع مداه ء 


ومعنى هذا أن الخيرين يفقدون وجودهم الأدبى ۶ ؤيعيب خيرهم 


ولكنه الباطل غرض كلمته ٠‏ ورقع رايته * فى تربة خصية سمحت 


نه بالنمو : 


بو سيه رحيق الحياة ٠+‏ ومتهاوى دنساء أمة رهضت أن اد يأسياب 


الصلاح ٠١‏ فزجفت عليها عال الغساد ٠٠‏ 


الا و « أن بقاء الشرك والكفر فى الأرض يؤثر عاجلا أو آجاد 
على معائي الاسام القائمة في 2 انب من جو انب الأرض 5 


ولهذا يمنع الاسلام المسلم من البقاء فى ديار الكفر + ويآمره 
بالتحول ألى ديار الاسلام ٠‏ ألا يفتن فى دينة + أو يمرض قليه أو 
يسلب أيمانه + قال تعائي : « أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنة 
قالوا قيم كنتم قالوا كنا مستضعقين فى الأرض » قالوا الم تكن ارغ 
اله واسعة فتواجرو! فيها » فأولئك: مأواهم جهنم + وسات مصير! 04ء 

قال أهل التفسير “فى هذه ألآية :انها نزلت ق كل من أقام بين 
ظهرانتى المشركين نوهو تقادر على الهجزة وليس متمكنا من اقامة الدين 
غهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالاجماع ٠‏ | 


وقال الآمام مالك : « تهجر الأرض التى يصنع غيها المنكر جهرا 
ولا يستتر شیا 4 + : ْ 


وعلى هذا خقيام المسلم بدعوة امل الشرك وألكفر ألى الله والى 


ديه يفيدة +- ويقية شرور الكفر ٩<)‏ . 


۴4 النساء : به 
7{ هه فيد الكريم زيدان نت انول الدموة هن 8:4 


¥ 


أى أن الاسلام يطلب من رجاله آلا يستكينوا أظلم وأقع بهم ٠٠‏ 
وعليهم آن يهاجروا بذينهم قبل أن بحصده الظلم المتريص ++ الى ان 
تجىء الفرصة لضريه قادمه ٠‏ تتوغر نها الظروف الملائمة +» وهذه الهجره 
لون من التمرد يفت بلا شك فى عضد المعتدين ويكسر من قوة اقتتاعهم 
5 بثهم ٠۰‏ 5 

خالدعوة واجبة حتی فى أحلك الظروف 0 اللهم. الأ اذأ خيمت 
الفتنة كما قدمنا ٠٠‏ وهذا الاحتياط نقطة قوة تضاف للاسلام الحريص 
على بقاء ألكمة ++ فليس من خطته أن يسود ولو على أشلاء الضبهاما 003 
لكنه أحياتأ وطبق القواعد العسكرية يهاجم ء٠‏ اذا كان الهجوم محقق 
غايته ++ 

وقد يتراجع ٠‏ لا ضعفا ولا استسلاما + ولكنه بتراجع متحرقا 
0 ألى فة ٠٠‏ ليضرب فى الوقت المناسب ضربته المؤوجعة 

أن خواطر الكسل والقعود عن دعوة الخلق الي آله 48 KAS‏ 
أبن الجوزى - كما سيق على ردها الى أصولها المستمدة من تلييس 
أبئيس ++ ونخثى أن تكون هذه الخواطر اليوم من تلبيس جنود 
ابليس من الأنس ++ وخی ب ليت ال بسر ير حر امول ورا كا 
وذلك غيما يلقونه من خواطر السوء أليوم این : المكن أبها المسلم ١ء‏ 
غالدين بخير ۰ء وله رب بحمیه ! 

ا e‏ و جذوة بهذا ء وبمل قولهم 


ون سردا a‏ ا عن شهني 
السكوت ١ء‏ سكوئنا عن الدعوة ١ء‏ وما هى مضاعفاته ؟ 
00 
مضساعفات السكوت عن البلاغ : 


٠‏ ذا كان من مقررات العلوم العسكرية : اذا أنتصر عدوك هلا تترك 
له ايدان خاليسا ءء يك الدعوة آله ١‏ نترك للمبطلين الميدان 
آضيا خاليسا ٠‏ لأن ذلك : 


ميو 


- تخاذل» يتح للباطل أن تفش +۰ وينفمخ أودأحه جهو 
0 اين تلومسسة Ù ٤‏ قد يذئب أ الرجل أو الطائقة ه ومسكت آخرون ‏ 
3 3 تھی + هکون لا هن من ديهم 3 وکر عليهم آخرون أنكارا 
منينا یف کون ذلك عن ذنوبوم 3 قحل التفرق والاختلاف والشر 35 


وهذأ من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا أذ الأنسان ظلوم جهول ٠‏ 


واأظلم ايل أنوايع : 5 


f» 


فيكون ظلم الأول وجهله من نوع ١‏ وظام كل من الثائى و القالء 
وجوليما من خیم خسو ٠‏ وفن تددن ألفتن الواقعة ٠‏ راق يها 
ذلك )490 , 


3 وريمًا يرشي البعض من الخنيمة بالاياب ب ويسكت عن الأمر 
والنهى خرارا من تبمة التورط فى تناولهها » 


وکن السگوت يققا به علي مشار ف خطر عظيم ٠٠‏ بوك أن يكون 
به أقفلم من الأثنين معصية ١ء‏ 


يقول بن قميسة أنضا 7 أن ترك الأمر الواجب مغصية : ها اتتقل ' 

ا 
من معصية الى معصية كالنتتل من دين باطل' الى دين باطل © وقد 
يكو لاان شرا من الأول » ء ˆ 


وەن دلأتك. هسه الشرية اساي الباطل المطغى : بأته بماك 
زم اشر ي الجتمم ٠‏ بلا منازع یکسر شوکته ٠۰‏ بحيث لا يرى 
ف الساهة أ هو آمرا رم هیا وو هذه خير ذعاية قفن اناس مه 


٠٠‏ تُقدمها نهد ن خدمة له من حيث نحشت 


مسي ؛ الي 5 مخصية 


اسم كم أن ® باس * من رخ ف 4 بق الايمان بالل 
اخ ما 3 5 كام ولا مي E‏ 


) أبن تيمية ‏ الحسية سس 1١‏ یت نأ د اماک ا 


نهدا 


٣‏ وتخلص من بقية آمل يجب أن ينقى ف قلوبنا Rê‏ ويه تكوان' 


لنحيساة قيمة 30 


4 غفلة عن التاريخ ٠٠‏ الذى يؤكد خرورة الأصزار على الدعوة 
٠٠‏ غهئ تؤتئ ثمارها ولو على المدى الطويل ٠١‏ وق قصة موسى وغرعون 
شاهد على ما تقول ٠‏ » 


لقد أمر موسي وأخوه علبهما السلام كما جاه في الآيسات الكريمة: 
«فقولا له قولا لينا )0 , ْ 


وحقق القول اللين ثمرته ٠٠‏ 
١‏ س لم يبطشى غرعون بموسی كعادته ق البطش بمقالفيه ۰ 


ليت سال عن رب موسي ٠٠‏ واتسم صدره لل هذا السؤال + 
وکأن قبل ف نظر نفسه : + ربكم الأعلى » + ا 


۳ مس أا كان السيل لم يكتسحه +٠‏ فقد تخطاه الى غيره من 
اأسحرة ee‏ فامنو أ 03 وتحقق اص الأكير + وشت دمع الطاغية 
ونصرهء وهذا تضر عزز الله به جنده + بقدر ما سخر به هنهم منفرية 
قلمت أظفار هم * 1 
*# ل # 


ظاهرة مرضيسة 
على 3 ألعتاد د ١‏ يرجع ا انحراف ف مزاج جم يمكن بالعلاج. 
شس4 + ة ونكون مقصرين بالسكوت عنة عه وقد ثار e‏ يشان 
/ اين ب وهم من الفلال ,بمكان .هل نتركوم وشانهم ء٠‏ 
قاد أملاغيهم لم لاسرع و مسي I‏ أنفستهم ؟ 
وتحرير الجواب فيما ذكره ابن ن الجوزى : 


2 رایت كيرا من الین قد لوا ف ام عؤلاء غللا بين ا 


E £4 E 


لأنهم ناظروهم وجادلوهم ٠‏ وراموا بالمجاج والمناظرة الرد عليسهم وهم 


لم بثبتو! حقيقة ء ولا أقروا بمشاهدة ٠‏ 
كيف نكلم من يقول : لا آدری أيكلمنى آم لا ؟ 
١‏ وكيف تفار من يزعم أنه لا يدري أموجود هو آم معدوم ؟ ! 


وكيف شخاطاب عن بد کی أن المخاطية ممنزلة السكوت هة في الايانة 0 
وأن الصحيح بمنزلة الفاسد د 


ثم أنه لا يناظر من يقر بضرورة أو يعترف بأمر ٠‏ فيجعل ما يقر 
سييا الى تصعيهم ما يجهده ٠‏ غأما من لإ يعترف بذاك فمهادلته 
مطروحهة ۰+ 


وقد رد هذا الكلام « آبو ألوغا بن عقيل » خقال : أن أقواما 
قالوا : كيف نكلم هؤلاء وغاية ما يمكن المجادل أن يقرب المعقول الى 
المحعسوس + ويستشهد بالشاهد فيستدل به على الغائب ٠١‏ وهؤلاء 


لا يقولون با لجسوسات خيم يكلمون ؟ 


قال : وهذ! كلثم ضيق العطن ولا ينبغى أن بوئس من معالجة 
ھۇلاء : 

فان ها اعتراهم این پاک من الوسواس > ولا ينبني أن يضنيق 
عطئنا عن معالجتهم خانهم اا كان نراف مزاج ٠‏ 
وما مثلنا ومثلهم الا كرجل رزق ولدا أحول ء غلا يزال يرى ألقمر بصورة 
قمرين تحت اندلغ يدك فى أن فى الارن 


E 4‏ 2 القمر وأهد 5 وانما السوة ق عفنيك 30 غط عينك 


فلما عل قال : أرى قمرا واحدا لأنى عصبت أحدى عينى خثاب 
ادها ف : 


فجاء من هذا القول شبهة ثانية ٠‏ 


54 


تقال له أيوة : أن كان ذلك كما ذكرت فعض الصحيحة ++ خفعل ٠‏ 
خرأى قمرين ٠‏ غعلم صحة ما قال أبوه 494 ٠‏ 


ان المزاج المصنوع من انطباعات البيئة قد يغرض على الانسان 
موقفا معينا ٠۰‏ لا يمكنه من رؤية حقائق الأشياء كما هى ٠‏ ` 


وواجبتا أن ندور حول هذا الصنف اماد ارت 0 
ألى نتاكج محققة ٠٠‏ كما تشهد بذاك وقائع التاريخ ٠١‏ 5 


ولا عذر لنا فى التردد أو الكسل +٠‏ يعذ أن اختصرت المساخات 
فى ضوء العسلم الحديث وصار بامكانك أن تهدي آخرين بأيسر مجهود 
٠‏ وأقصر وقت +2 


أى E‏ ع عا ا م و التقدم 
العلمى الكبير وه بقول الندوى 802 قط الانيسان اليوم أن يمد بد 
امساعدة والير والمواساة الى أقصى رجل ق العالم a»‏ ويسمم قات 
5 طبه ب O O EE CR‏ 
اذا أراد.- وينصر المظطلوم ٠١‏ ويجير ير الجائم فى صحراء افريقية + 


مغيث اللهوف ف أقصى ألصين 0 


وقد زال كل مانع کان سببه جهل الانسان وضعفه والذى كان يتعال 
به القدماء الضعناء ٠١‏ وحدثت كل آلة يحقق بها الانسان أرادته ٠‏ 
وبصل بها الى غايته فى أقرب وأقل جهد + خلا عذر لطالب خير ٠‏ رمعب 
لالأنساذية ++ ومؤيد المسلام + ولا عدر رد e‏ و أجتمم + 
ولا لحكومة » ء 


أن الهياة النشرية قدو أليوم فاقدة مى : 
0 الدين سلطلنه علي النقوس 30 


والحضارة )8 غعته تتجه الى المع بدلا البنأء م 


(15) بیس آبایس س ۲۹ ° .1 


چپ 


أن ماخی الشرق س مهيط الرسالات والديانات العليبا س يسكتهيض 
عمته لبستائف سيرته المباركة ++ 


0 ا ألم املون لاسام ع ولمتقذو 5 بالعتاية والسعى هتي 


و مهمه عرق لياه العاملين ن أن ممعثوا 1 النأس عور التمرد علي 
هده الهياأة أ الخارغة الهارلة الزائفةء 


وشعور الهسرة عابى ما غقدوه من قيم رفيعة و 


اختى يتبعثوا مطاليين 'بالأنسانية الفائمة الفقودة ٠‏ والحيساة 
ألكاملة المنشودة »2 ء 


فلمتقدم الدعاة لبشريوا والهديد ساخن +٠‏ والقرصة 4 
فقذ يكون للسلبية لو حدثت في عصور الاسلام الأولى ما يبررها 


من يقظة الضمير الموصول حينثذ بحقائق الاسلام ٠‏ وما كانت 
تحفل به القاوب من تعظيم أشعاثر الدين ++ بحدث تبدو و نزعات الانحرافا 
غردية +« وريما انصرت معد فورتها.» ء وبحكم الرقابة الواعية 


تنفد ده 
ا 


آما اليوم فقذ:: 


7[ ) ههر القساد فى البر والبحر: »+ وهذا ليس مائعا من 'الدعوة 
اكنه يصب مقتفنيا ٠‏ لأن العلة تستدعى الظبيب لا مهالة 5 ' 


ب وأن سبل الاتصال قد مدت السبيل أمام ارس اتر 
القارات فى نعظات ٠٠‏ ولا ثي الا أن نقول الكلمة ++ انضمن أثرها على 
أي حال +۰ فى ضوء» هذه التسهيالات 'الكئ لم تتم للدعاة من :قبل ٠‏ 

ER #‏ د 


(44) الندوى ‏ حديث مع الغرب من ما 


. الدعوة فى رأي كاتب عصرى : . 
ونما كان من ١‏ اتيد أن ننقل هتا امة لكاتب متخرر تقدمي بر 
ى آهمية الدعوة الى الله تعالي تفرضها آحدأث الحصر الذى 


٠+ E‏ وهذم الدعوة و التی ننادی به عه لكنها ڪين 
تجيء على لسان كاتب عصري ٠٠‏ ويجرى بها غلم لا لا صلة له غالبا بمثل 
اسه الدعوة هین ۽ تلذون كذلك ‏ خانها ناخد أضمية خاصة 4+ هن 
هيت كانت ثاهدا لا ببقى ف بد الجادلين شبهة 4+ 


تقول الكاتب : « بدآت الدندا تتغير فى الستينات عب على 
اعضاز الالعاد والجنس والانهلال + حتى ا أكبر مجلة ا ق 
الال وى مجلة تايسم الأمرمكية تملا غلافها بكلماء ت : « هل مات 
الله » ؟ ! وعى تعنى أن الايمان بدا يتقهقر آمام الالحاد ويرهم يديسه 
فى الهواء مستسلما للسيد الجديد ! 


وامتلات المكتيات بالكئب الأماكية والصور القاضهة +٠‏ وأحتات 
أغلام الجنس دور السينما + وسمعئاأ عن معفن المعاية 3 أورونا تحولت 
آئی دور الرقس أ خلیسم ٠‏ وضاعت همسسات المصلين ف شومساء» 


المخمورين ' 


وبيدو أن العالم بدأ يستيقظ ويرى الهاوية التي كاد أن مسقط 
کیا ٠‏ عندما رأق أولادة الصغار يدمنون المخدراث ٠‏ وطقلاته البريثات 
بتهوأ ولن الى غائيات ۽ عندما فيط مستوق می الخلا 1 الى الحضيض + 
وسيطر ت المسادة على الأحبال الحديدة ء وفقدت ليسم سلطاتهسا »6 


وتنعر زعماء كل دولة أن بلادهم مهددة بالاتهبار إذا استمر هذا 


التدهور الأخلاقى e‏ وبدآت كان تشع ی أتماء العالم ؛ شرقه وغر مك ت 
ص 3 35 

ات تدعو ال العو 2 أي آنه ء ولیس معنى العودة الى ألله هو 
لصلاة فقط ؛ وانمأ معناه أن ن فعيد لله فى أحترام آبانا + فی حب جر اننا ٤‏ 

وق امراعاة الأمائسة قي | أعمالتا: في العطف علي لاء و a.‏ 3 

ق دة الى الكخلاى الفافلة » فى مهارية به الأنمائل > ف الاما 
عو بق 0 

كالبو ae‏ والتظافة وار وءة والشهامة والصدق والشجاعة > وکل عسذه 

الكامات الحميلة 8 الى تحدها ق الق و اميس ولا تجدها ي ا أمحياة ! 


وسممنا عن فدات على شاطي» السصر تحتج علي أن يستهم الرجال 
والنساء عاريات ؛: وتطلب منم هسذا الفهور العلنىي ٠‏ وسممنا عن 
جمعيات تتألف فى آمریکا وأوروبا تطالب رجال الدين بأن يغيروا طريقتهم 
وأسلوبهم » وآلا يكتفوا بالحكم والمواعظ » بل 0 إلى الشارع 
ويدخلون الى 0 راقص ومحلات اللهو ويحاولون أن يحتجوا على كل 
عبث بالأخلاق وأن يواجهوا الشيطان لا أن يطالبوا الناس بان يبتعدوا 


٠‏ الخسطاءء ؟ 
عن السطان 


الدين الذى دفن من عشرات السنين قد بدأ ببعث من جديد +٠‏ يحض 
جمهوريات السوفييت تهرب المصاحف والكتب المقدسة ٠‏ الشبان الذين 
لم يعرغوأ إلله أبدا + وأم يدخلو! طوال عمر هم مسجدأ أو كنيسة أو 
معدا بداوا يسآلون ويستفسرون ويهاولون أن يعرقوا ما حرم عليسهم 


1 


ن بعر هوه ! 
والأزمة التي يجتازها المالم اليوم هى التى جعلته يفتح عينيسه 
وبري الله ! 
الايمان هو الطريق الوحيد للسعادة وراحة البال والاستقرار 4ء 
و معني ذلك أن الزمن عمل اليوم لحساب ا التى دت مهمه 
ر رأف ى الجميع « کي التقدميين منهم جو 


وقد أت الرياج من الغرب بما تشتهى السفن أيضا ب وخرجت 
ألرأة الألمسانية قي حملة ترغف.ن سيه الياب بالنئساء معلنة رغیتهاً ف 
الرجل الحقيقى ٠٠‏ وهو مثال آخر ٠‏ ضاف الى غيره من الأمثلة الناطقة 
مالحق والتي تتقاضانا العمل ٠٠‏ فى ظروف موأئيسة +٠‏ 


خسرت خر مدق ة الجمهورية ف 4 أكتودر عام أباة !ا هذا الخير : 


« عبرت ألمرأة الألمانية قبل شهور ضمن مظاهرة واسعة نظمتها 
عن سخطها الشديد على الشباب الذين ينافسون الراة فى استعمال 


(50) الأخشبان س سبتبيز 191/4 


YA 


وسائل الزينة » وأدوات التجميل ٠٠‏ وقد خرجت - الالمسانيات س الى 
الشارع وهن يعملن اللافتات التي كتب عليها عبارات شديدة اللهجة 
0 


« تحن لا ثريد الشباب انشع . . نحن نبحث عن الرجل الحقيقى 
بمظهر رجولته » وم 


EA OES 


ؤعن هذه اللافتات التى رفسنها فى هذه المظاهرة غقد همان 
ق المؤخرة تأبوتا يل ھۇ لاء اسنات ودخن التاموت ق المقيرة لتوشدن 
بذاك عزمهن على مهو التخنث من الوجود ٠‏ 


وقد قمن بتشييع تلك الجنازة الوهمية بعد الطواف بها فى الأماكن 
ألتى تكثر بها أندية وملاعب ألشياأب ++ وتصدرنة هذه المظاعرة 
فثاة جامعية تدرس الفنون التشكيلية تدعى « كريستن لانشر > وعى 
ختاة جريئة قالت فى حديثها مع الصحفيين : « لا أعلم لمساذا يمر بعض 
الشباب على التشيه بألنساء ٠+‏ نحن النساء سكمنا هذا المظهر المتخنث 
الذى يبدون يه «» أنتأ ترمد رجالا حقيقيين واا واعين ءء لا تريد 


من هؤلاء سوى الابتعاد عن وسائل التجميل والكف عن منافستنا > ٠‏ 
هذا هو رأي المرآة الألاشة ٠‏ 


وهو نفسه رأى دينئا المعبر عن الفطرة الصافية +٠‏ غلنقل كلمة 
الحق فى أنسب وقث ت تقال فيه وى 
i‏ 

وايتقدم كل معني بالدعوة ليلقى بثة بثقله المادى والآدس ف معركة 
مضمونة ؛ النتاشج ء 


%# # فنك 


خا 


ر عن ييز من نفيز قال : كنت فى حلقة فيها أصمهات رسول الله 


لى الله عليسة و E‏ و 
ا 1 : 5" 


١‏ فلت آنا : اليس الله يقول. ف كتامه : ا 
أنقسكم + لا يشركم من ضل أذ! أهتديتم 4 ۰ 


هأقبلوا على بلسان واحد وقالوا : تدز ية من قران لا تعرخها 


2 حتى تمنیت 0 لم أكن نكمت ٠‏ وأقيلوا متحدثون 3 


لما حضر قنافهم قالوا ا مل ام فز عت 
نآئية ولا تدرى ها هى ؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان :“اذا رآيت شها 
نطاعا ٠‏ ؤهوى متبعا ء واعهاب كل ذى رأى برآيه + فغليك نثفمتك ٠‏ 
ولا بضرك من خضل اذا أهتديت »۳ , 


لقد أخذ حمير بظاهر الآية +٠‏ والذى بقيد براءة المسلم من التقصير 
اذا هو كمل نقنسه بظاعة الله تعالى #8 
ولا يضيره بعد ذلك شلال الآخرين المصرين على المعصية ء 
وال جاتب حداثة سنه التى تنهض شسافما الى جانبه ٠‏ خان ما ذهب 
ألفسه ۽ه هي 5 يسع من حول الآية الكريمة فعا ٠ء‏ وقد ذهب اله 
كبار المفسرين من أمثال القردلبى الذي. قال تعليقا على الآية الكريمة ؛ 
2 ولاهر ذم الآية الكريمة مدل على أن الأمر مالعروفا والنهى عن 


1 المائدة :هم 
059 تفنسير أبن کين عن تتسير الطبرئ ٠‏ 


Re 


المنكر ليس القيام به بواجب اذا استقام الانسان + وآنه لا 'يؤاخذ أهد 


بت غيزم) * 


واذن ءء فقد صدر الغلام الحدث عن رأى له اعتيازه ٠٠١‏ وأكن 
الأشياخ من الصحابة رضوان اله عليهم أجمعين ء٠‏ قطموا عليسه 
الطريق ٠‏ مسا يعلمونه من.السنة الناطقة بتفصير الآيةاعلئ غير "هذا 
أنهو 33 وهو ما أئم به القرطينى نضه الأنف 00 حن قال > جهو وآنه 
لا مؤاخذ أحد يذنب غيره لولا مأ ورد من تفشيرها فى السدة وأقاؤيك 
الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول اشاتمالئ ٩»‏ , 


ومن ذلك ما « روى أبو داوود والترمذى وغيرهما من قيسن قال 
خطبنا أبو بكر الصديق رفى الله عنه فقال : « أنكم تقرآون. هذه الآنة 
وتتأولونها على غير تأويلها : ١‏ يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم » 
لأيضركم من ضل اذا أهتديتم 1900 ٠+‏ 


وانی سمعت رسول الله صلى اله عليسه وسلم يقول : « ان الناس 
اذ! رأوا الظالم ولم يآخذوا على يديه ٠‏ أوشك أن يعمهم الله بعذاب 


هن عنده 6 + ٠‏ 


وقد وضح صلی ألله عليسة وسلم مهذأ الحديث اشر عق معسالم 
el‏ + قلم بق عفر أتخاف چ أو جاع عن انمه في المضيع چو 


وغد منى القرطبي على هسذا التوجيه قوله ق تحليقه : 


2 الثمر بالمعروقة 0 و ألنهى عن المنكر متعين هتى رجى القبول ع 
أو رجى رد الظائين ولو يعنف ءء ما أم يخف الآمر ضررا يلحقه فى 
شاه »٠‏ أو فكنة يدخلها على المسلمين ء٠‏ أها بشق غهنا ٠٠‏ وأما بضرر 
بلحق طائفة من الناأس ++ خاذا خيف هذا غ عليكم أنفسكم 4 
ممكم وأجب أن يوقف غنده » + 


# ¥ * 


(؟) القرطبي فى شمديره للآية الكريية , 
(؟) اة همقل 


سلبية لا هبون اهبا : 


على أننا لو تأملنا ألفاظ الآية الكريمة فى ضوء قواعد السنة وما ورد 
مشسآنها ليمك لتبين لنا معني جد دير بالتآمل نا 


ق « یکم 4 بصينة الخطاندالذ ى ا الطاب راه 
و» بالأضافة الى ما خيها من مغنى اللارمة المقيدة افرائم الجهد فی اصلاح 
الئفس وتكميلها 50 ءء ديما + قاذ! كم ذلك يصدق وأخلاص 
جاعت النتيجة مد4 ألهية ل تتخاف : وطق تقاصر آیدی أعداكم عنكم 0 
ونجاتكم من كيدهم 28 بحيث يفلو لكم الجو » بقدر ما بتوارى المبطلون 
ضصمقا ++ وحينكذ خليش مورد الآمة أن ن متستتعل كل أنسان باصلاح نقسه 
ء ه ولا عليسه من ضلال الآخرين ٠+‏ 


ولكنها دعوة ألى اصلاح النفس نور جماعية نترك طابخها على 
البيكة كلها ٠١‏ وحينئذ ترسخ أقد امكم على طريق ألحق +٠‏ بقسدر 
5 تزازلون من أقدام آعد اکم 3 الذي تمكنكم الطاعة من رقابهم +٠‏ 
مدر ما تنجيكم من غدر هم 2 


جاء فى تفسير ابن كثير للآية الكريمة ما يفيد هذا المعنى : < ٠١‏ من 
أصلح .أمره لا.يضره خساد من خسد من الئاس + سواء أكان قرميا مته 


أو بعيدا ٠۰‏ 


قال الحوق عن ابن عباس عند تفسير هذه الآبة الكريمة : يقول 
تعالى : « اذا ما أفسد أطاعنى فيما أمرته به من الحلال والحرأم ٠‏ 
DG LT‏ 1 


؟ ولمل هذا أساس ما ذهب اليه المرحوم: الأستاذ .البهى 'الخولنى 
حين قال : « قوله تعالى : ب ايها الین آمنوا طيسكم اتفسكم * 
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم: » كان أكثر التاس لا یری قيها.الا أن 
شل کل انسان بنفسه + ولا أن اا N‏ اللا 


AY 


4 وهذا التفسير من. وسوسة الشيطان e‏ وتقاصر الهمم كما قلا 9 
فاه مناقّفن جا ورد فق ألقرآ ن الكريم فى مواضع كثيرة من الأمر با مروف 
والنهى عن انكر مناقضة صريحة ٠‏ والقرآن لا يناقض بعضه بعضا : 

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا "٠١‏ : 


وقولهم أن قال لي ارده O‏ سا 
« واتقوا غتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة E‏ + 


ودبمكن في هذا المقام أدراد الأحاديث التى تهدم هذا الق 
ولكنا ذكتفى اير أد هذه المناقضة ++ ولإفسير اة تغسيرا تهر ج 
المعنى من لفظها ددون تعسف كك 


فالآية الكريمة من الوجهة النحوية مؤلفة من الأمر وجوابة.* 
خالأمر هنا هو : عليكم آنفسكم ‏ بالاضلاح + 
والجواب المترتب على هذا الأمر هو : لا يضركم من ل ٠٠‏ 


والمقدمة أن نصاءم أنفسنا بكل ما فى وسعنا من أسباب الامبلاح: 


8 


والنتيجة أن هذا الاصلاح حصن لنا من کید الأعداء ء٠‏ فلا يستطيع 
هؤلاء الفالون أن ملعقوا بنا ضرا ما E wa‏ 


واذن ٠٠‏ فندن أمام أسلوب من أساليب الدعوة هارم ء يرفض 
السابية المستوحاة من التفسير الآخر ٠‏ والمنقوض بالسنة المطهرة ٠‏ 
كما جاء على لسان الصديق رفى الله عنه ٠‏ ويمنطوق اللغة التي تكلف 
المجتمع أن بكون على مو ¢ رسالته ملازمة لأصلاح النفس 5 
على تجو بحبط كيد الأعدأء ++ ویرد غدرهم ألى تحورهم 3 


وليس ف ألآية الكريمة ما محملنا على الفرار من الساحة IS a»‏ 
غلى أننا a‏ الهدى لأنفسناً +ه وهو شأ ا بوجي يه ظاهر التفظ +ء 


رم النساء : كم 0 . الأتفال :.ه؟ 
80 تذكرة الدعاة حي 1۲ 216 : 


A 


بادئ الرأي ١‏ ان حق المسرفين فى النصيحة لا يسقط ٠‏ وان بلغو القمة 


هأنيقوا وأغرضوا ٠»‏ 


EY)‏ قوله عر وهل i:‏ افتضرب فلكم الذكر صفها أن نتم قوما 
مسرفین ٠‏ وكم أرسلنا من نبى فى الأولين + وما بأتيهم من نبى ألا كانوا 
به يستهزثون 04 + ش 


عنتبا سا وكان الظن بالناس أن يستجبيوأ مسا بحبيهم من عقيدة التوحيد 
«م وما قام عليها من نظام +..لكتهم آعرضو! وه 


بل ساروا قالعناد الى منتهاة 6 فاتخذوا الدعاة الي الله سكريا وه 
فكانوا منهم يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون ۰۰ 
وكان ذلك ظاهرة اجتماعية بارزة واكىثت ألحياة + 


عع رسوخ العلة ٭ء وشيوع الداء +٠١‏ غان حق هؤلاء اتضالين 
ق الدعوة لم سقط 3 وظلو! محتفظين به آبدا ٠‏ كما شیر اسه 
الات الكريمة 030 


د قال قتادة فى قوآه ‏ « آفنشرب عنكم الذكر مسفها 900 : 
والله او أن هذا القرآن رخع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ١ء‏ 


ولكن الله عاد بعاثدته ب يفضله ‏ ورحمته ٠‏ وكرر عليهم ودعاهم 
اله عقرين سنة 4 أو ما اء ألله من ذلك ) + 


وقول كتادة لطيقة المعنى جدا +٠‏ وحاضله أنه يقول فى معناه 
أنه تعالق من لطفة ورحمتة بخلقة لا يترك دعاءهم الى الخير والذكر 
الحكيم د وهو القر آن الكريم ع وأن کائوا مسرذين معر ضبن عنه ٠+٠‏ 


“بل آمن به ليهتدى من قدر: هدايته ٠٠‏ وتقوم الحجة على من 
كتب شقا ونه 209 9 


(4) الزخرف 5م دد ا( الرخرف: م 
)1١(‏ أبن كثير فى تفسيره للابة الكرينة . 1 


A 


وأذن ٠٠‏ فلا عذر لعالم ف السكوت حتى ف أحرج اللحظات .ةة 
واذآ لم تسعفه الكلمات خان اعرأضه عن المعتدين ٠+‏ حلي بامتعامن 
وجهه ل وتعير نيرة صوته +ه والانتقال من مكائه ٠ءء‏ كاف في ا 


عن غضيه على قوم بحسون به هكذأ فتنكسر شوكتهم ممتدار.. هذا 
الاعرافض ٠٠.‏ 
عراض 


يقول الحق سبهانه وتعالى :. « واذا رأيت. الذين ن 4 : 
آياتنا فاعرقی عنهم خن يخوضوا في جديث غيره » وأمأ سينك الشيطان 
ناد تقعد بعد الذكرى 3 القوم الظامين. وما هق 
حسابهم من شىء ولکن تعن دک رى لعلهم يتقون UK‏ 


هاذآأ ا انظطالون ينفو ف وأنهم ره و وأمائ لهم التسلط 
أن مستهزعو! دين الله و4 اذا سيطرو! على الموقف كله مه غلا مجمل 


بالمسلم س وان لم يستطم ع وق زحفهم س أن يتلم لهم ٠۰‏ وقد مقى 
له موقفه مسقط به العهدة عنة ۰ وهو أن يهب وأقفا ثم يغادر ألمكان ءاه 
غاضيا بدن معرضا كك على نهو يفوم منه رخضه الحا جور نون و 


وهو موقف أيجابى أو الترم به المسلمون واهدا واحدأ لأحدث 
أثره المطلوب ٠٠‏ وق هذا يقول أبن كثير : « قوله تعالئ : < ولكن ذكرى 
5 نيه عقون 01100 7 


أى : ولكن ل ا لهم عمأ هم 
فيه ٠‏ لعلهم يتةون ذلك ء ولا يحودون أليه » ٠‏ 


فالاعراضش ا لسعب + الو ضح الهدد ® لون عن التهى_عن 
انكر 00 تصبعم به ألدعوة ستهرة بدا e‏ کی فى أحر جوج E‏ 


كما قلنا Be‏ 
ومهذا ل E‏ مم جع الدعاق من العيدةٍ 33 7 ا 
(3 الأنسام A‏ ¢ قز }4 الانعام :44 


قم 5 


حتفا بالأمل ف الهدأية أشنا أبد أ 4 امانا ففطرة 5 الأنسان الركورة 
علئ که الخير 033 وأن'غأ غاشيات هوي اتر أكمة لذ تزيدنا ا مضنا 


كه التذكير ٠٠‏ ا ++ حنى ولو كان ظاهر الأمر يحل اتهداية 
مر | مستجيلا 


يقول الحق سيهانه : ١‏ واف قالت آمة منهم لم ا أله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا » قالوا معذرة الي ربكم وأعلهم يتقون ٠‏ 
ف هسوا at‏ قروا a‏ أنجينا ألذين هون عن السوع وأهْذنا ألذين 
فلمو بعذاب بتيس بما كانوا يفسقون )۳ + 


قد أذكرت غرقة علي أهتها ف اليد أية e‏ العصاة ير 
لی هد أمة نكاد تكون مستحيلة اوقوع ! 


و بان ذلك تدأ أل الله تعالى يعفيهم من عقابه ٠٠١‏ 


أي جانب أنه احتفاظ بالثقة المطلقة فى الفطرة الانسانية وما خيها من 
eg‏ ري ن الانسان ٠٠‏ ذلك الخير الذى قد يعلن عن تفه 
قي لحظة اليا 


2 ولعسلهم يتقسون » ما | هم عليه ويتركونه * وبرجعون الى الله 
تاثنين + فاذا تابو تاب الله عليهم ورحمهم »© #8 5 


واذ! كان الصحابي الجليل « جبير بن نفير » قد أهذ بمظاهر 
اليه ترق جا ام E‏ وكات اله عاك و ساكرة 
على النمج + ٠‏ تصمهح مسار الضباة لتجيء طق شرع الله تعالى 3 
فان أخشي ما نخشساه أن ن تصبح وجوة نظر « جبير » رفي اله ٍعنه ء. 
نقلة ضعف يستغلها الشيطان مع مرور الأيام e‏ بحيث تزين لاس 
ثلافة امود عن الاغوة ١ء‏ وتحببهم 80 المزلة امه الشفس . 
وهنا مكمن الشطر الذى تبه أليه أبن الجوزى ف قوله الذى نقلناه آنفا ٠‏ 
والذی يغرفى عليذنا فهم آثاره وتلاف أخطاره + 


185) عراف 151 ا 
(5!) أبن كثير فى نفسيره للآية الكريمة ٠‏ 


4 


والشواهد القرآنية شاهدة على فيرورة التذكيى. ٠+‏ وأن .لم يكن 
هناك آمل فى الاصلاح +٠‏ وفى هذا المعنى يقول الرازى فى تفسين قوله 
تمالى : «فذكر أن نفعت الذكرى 23*00 : ْ 


3 الم أنه ملى لله ليذ وام كان ينون آم الى الكل ٠‏ فيجب 
عليه أن يذكرهم ٠‏ سواء نفمتهم الذكرى أم لم تشقعهم والجواب أنه 
تعالی ذكر أشرف الحالتين ونه على الحالة الاخرى 0 : (( سرابيل 
تقيكم الحر »119 وانتتدير : فذكر أن نفعت الذكرى أو لم تتفم + 4 

وأجيب عنه أيضا أن التذكير العام واجب فى أول الأمر ٠‏ وآما 
التكربر خلعلة انما يجب عند رجاء حصول اللقضصود + فلهذا المعنى قيدم 
هذا الشرط ٠‏ والتذكير المأمور به هل هو محصور ق عشر مأك 
أو غير محضون ١ ْ 0 ٠‏ 

والجوات : أن الضابط فيه العرف غ24 ء 


وف موضع آخر يقول الرازى أيضا داعيا الى تعميم الدعوة لتؤدى 
دورها المتصود منها :. « أعلم أن" الناسن ف أمر المعاد على ثلائة 
EGR DT‏ 
غير اطع خيه لنفى ولا الائات ê‏ ومنهم من :د أصر ع ایی انکارہ ب آي 
TE‏ 2 


فالقسمان الأولان نكون الخشية حاصلة لهما وم 


وما القسم الاه فلا خشية له ولا خوف+“خلط. هال الله : 
« فذكر أن نفمت النكرى » بين أن الذى تندعه الذكرئ: من يخشئ ٠‏ 
ولمساكان E‏ ال ا RED‏ ه وصفقات 
القلوب لا يطلع عليسها ألا الله وجب على الرسول تعميم الدعوة تحصيلا 
للفقصود ٠‏ فان المقضود تذكير امن ينتفع بالتذكير ٤‏ ولا سبي اليه 


الا بتسميم التذكير Cg‏ 
HHR |‏ 
(5!) الأعلى : 4 رك النحل A۲۲‏ 
(1¥) حاضية الجمك ٠‏ (18). فس امرجم + 


Ay 


ا شيهة ٠+‏ لا حصير على ألنثد:: 
قد قول قائل : آله مكفين الوازع الأخاذقى دأفها ألى الخير 
ألا يكفي أننا نصدق ٠٠‏ ولا نكدب م ولا نخون ؟؟ 


3 أننا تفعل ما يجلب المصلحة ٠١‏ وتنفر مما يجلب العار ٠١‏ ألا يكفى 
RES‏ ُنلتقي عليسهة جميعا ٠ء‏ شون الرجوع الى الذين ٠ء‏ لمساذا 
الأمزار على التحرك تحت عنوان الدعوة ٠٠‏ وكآن فى الآمكان أن تاتقي 
على كلمة سواء ما دامت الأخلاق تأمرنا بها يأمر به الدين ؟ 


وتحضرنى أزاء هذا السؤال صورة نقرتها الصحف يوما .. 
تبرز هشهد رئيس وزراء فى دولة أوروبية + وقد وقف ضمن طابور 
طویل مع بنی وطنه ٠+‏ وكاق أنسان عادى ‏ ينتظر دوره ف الحصول 
على حظه من التموين البومى ٠٠‏ وقد علق المحرر العربى آلمسلم على 
00 ا المشهد بان تلك هى « الديمقراطية » التى نفتقدها فى بلادنا وذلك 

اهو الغدل +»ء والمساواة ! 


وقلت لنفسيئ : حفظت شيا وغابت عنك أشياء ! 


0 قد فات هذا الصحفى أن يتأمل قليلا ايقف على أسرار الموقف 
که ٠۰‏ ومن خِميم جوانبه + 


غهذا الوزير الذى يقف فى إلصف من أجل الحضول على « بيضة » 
مؤكدا بذلك احترامه لحق أخيه فى الحصول على مثلها وفى وقته المحدد 
# عانق مس4 الذي يوقم رار اعلان الهربة على دولة أخرى ظلما ٠ه‏ 
ميتعذئ جيشه بدولة .٠‏ ويتعشى بأخرى ف شرهنا املوب على أمرهم 
عسكريا ٠‏ وغکریا 1 1٩‏ د : 

أن الخلا في قانونة مر اعتباري فهو يحترم 2 الحق © اذا تياق 
يواهد من منى جنسه ء٠‏ آما هذا « الحق » فلا يحترمه اذا تملق. 
معياة الآخرين ٠۰‏ وأئه ليخرب الديار ويقتل الصغار والكبار بلا وازع 
من خلق “أو ضمير ++ 3 


أنه حريض على «.ببضة © أخيه أن تضيم ٠٠‏ وأما حماة الأخرين . 
وناتيع قلا يناي Aa hE O‏ 


فيل نجعلل هذه الأخلاق الاعتبازيه مقباساً آم تنجعل الضمير 
المكم الأخبر ؟ ! ا لا لقف مله 

ان الفمتر قد ينسد ٠+‏ فيفسد تصور الانسان لمعانى الخير ++ 
ويفسد حكمه ‏ تبعا لذنك ‏ على الناس والأحداث +٠‏ وعندما يتسم 


الضمير نا وتتتسع ألذمة كما يقولون خترمح خبها الخيل 0 فقل على 
الدئيسا السلام ٠‏ 


ان كثير أ من المجتممات ذات مير مطاط :. 

تيح السرقة عه والزنا 6 ٠‏ هل تعتئرها مضمدر! من مصتادر 
الأخلاق ؟ ! 

لقد داخع العقل البونانى عن الدعارة ++ 

ودافخ العقل الرومانى عن مصارعة الثيران 30 

ودافع العقل الهندى عن أحراق الزوجة مع زوجها ٠+‏ 

وداهع العقل العربى عن وأد ألينات ! ١ء‏ : 

وملك وضصم تأبام مصلحة الفرة ومصلحة الجماعة علي سوأ 23k‏ 


المصلجة أل لتى تفرض علينا العودة الى المصدر الحقيقى للخير والعروف 
s+‏ وهو دين الله الحق ++ هو وحدء صكرة 5 النجاة ١‏ وهر ألهياةء 


وللتدكتور محمد سعاد لال تعقبب عن هة الأمر با لعروفة 
وألنهي عن امكو ء» وضرورتهما النى بذ يعنى عفبها القسلنون ٠‏ 4 
و السلطان +٠‏ مها نضاعف ا الأمة الأسلامية ءء التى. تیا ٤‏ 
بالاخلاص فية مبلغ الكمال ٠١‏ ل د 


تھا عست عنة +٠١‏ فضاعت :. 


بي + 


ويسر الدكتور عن رأيه فى مفهوم الأمر بالمعروف والنهى غن 
اللنكر ٠‏ غاد بقصره عن 'الأعنى الديتى كما ذهب الي فنك يعض المفسرين 
ء» ته يوسع مهو نه تسمل كل محريوف وکل منكر فى مجال الدين 
والدنيا مما يحقق مصلحة الأمه فى كل مهال 5 
<ومفا رشاع لواپ تیا دائما ٠٠‏ حتى تسع دائرة عملها :5 
لملاحق انكر ق أجهزة الحكم ٥ه‏ ويين صفوف المجتمم 535 ليتجاوز 
أندأعية .حوره كواعظ يرشد الى الخير +٠‏ أيكون تاقد اجتماعيا ء٠‏ 
يئر بدوره ف دولاب الحياة أليومية ٠٠‏ 


يقول الدكتور : 


قال تعسالى : « ولينصرن الله من ينميره » أن أنه لقوى عزين + 
الذين أن مكناهم ف رض أقامسوا الملاة وآتسوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن النكر » وله عاقبة الأمور »° 4 


اتفق المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرضص 
وأنه خرض كناية يتم بحصوله من بعضهم دون جميعيم ء قال صاحب 
الكثشاف ف سور قوله : 3 ولنكن منكم هة مدعون ألى الشسير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن انكر 4500 قال : من « للتبعيض » 
والأمر بالمعروف والنهى عن النكر من فروض الكفايات ولأنه لا يصلح 
له الا من علم المعروف والمنكر ؛ وكيف يرتب الأمر فى اقامتة » وكيف 
ماسر 6 نهان الجاهل ريما خهئ ‏ عن أ معرزف وأمر نمنكر » :زتها عرف 
1 في مذهيه وجهله فى مذهب صاحية ٠‏ فنهاه من غير منكر + وقد 
يغلظ فى موضيم اللين ويلين” ف موضع الغلظة وينكر على من لا يزيدم 
الاتكان الا ا ۽ أو على من الانكار غليه عبث كالانكار على الجلادين 
وقد نقل عنه Ê‏ الرازى هذا الرأى وآقره عليه : كما تكلم به 
غي رهما من المفسرين والفقهاء ٠‏ 


8 ويظير أنى أخطف مع التقماء القدقاء والمفسرين ن الشابقين ق تضور 
مفهوم. ي الروك 0-0 عن ا > اا ا وليف - عامسة 


(.؟) الهج +5 41# لفق اغراق o:‏ 


E 


أكل أغناذ الأمة > أن 33 سور 3 “مساوية اسنا بسر ايم ا ي 
« الرآی العسام :لا متخضص عمله اكمور | الذيدية # وجدهنا بل د 

الأمور الدينيه والدنيوية من الصناعات والعادات واعمال امناس الجاريه 
E‏ حياتهم 8 لدنهم هه القدماء ست يرنه وظيفة متخصصة بالأمور 
الدينية :كما يظهرٌ ذلك من نص الكشاف المسوق. اليك ا 
يقصرون أصحاب هذه الوظيقة على رجال. العلم الدينى:وحدهم ٠؟.‏ 


وليس الأمر فى نظرى كذلك ؛ خأنا أرى أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتدر غرض عبن متوجه الى كل أغراد ألأمة رجالا و ونساء 0 
ولبس خرض كفاية وليس معنى لفظة « من » فى الآية التى تكلم _عنها 
صاحب الكشاف « التبعيض » » بل معناها 2 التجريد » معني الآية 
2 0 أمة IRE‏ تامروف ومنهون ”عن المسكر © + 
كما تقول : ي منك صديق كريم »© مؤيد هذا الفهم الآية الأخرى 
المطلقة من ذكر « من » وهى آي التى معنا غالتوفيق بين الآيتين 
أحق » لأن القر آن يفسر بعضه بعضا» ٠‏ 


اننا كأغراد : فى كل موقع مسثؤلون عن كل خطاً قم فى محيط 
البيئنة :قرية ٠+‏ آم عدرسة »٠ناو‏ مطنعا ٠‏ أو طريقا ٠١‏ او بهار 
ومعنى ذلك 2 اشعار المخطىء يان خطاهء تعد !د وصار عدوأ ذأ i‏ علينا جميما 5 
فليتنيه ٠٠‏ و الا حل عليه العقاب ! 


وسوف تمتد الموجة الناقدة الموجهة عبر الهكومة لتحسب لكل عمل 
حسابة ٠٠‏ لميستقيم دولاب العمل +٠‏ وتاهذ الدولة وضعها السياسى 
كقوة تعمل لها الدول آلف عسات ء٠‏ وقد قبل صاهب الدعوة صلى لله 
عليه وسلم النقد هين قيل له : اعدل يا محمد ! 


' ومن بعدء أبو بكر ++ وغمر رضن الله عنيها + 
غقد ال الأول AE‏ : 


واتدفع الثانى خطوة آخر شرقة عات الطريق خفرح بعن لوح له بالسيفة 
قم کو أو أعوج 08 م 5 شي ع 26 لمم تقولوها 00 
ولا خير فينا اذا لم نسمعها 4e‏ 5 2007 


لا خير فى الدولة كلها أذا. م يكن أمر e4‏ ولا اثتمار 0 
ا استسلم الضعيف أمام القوي + 


أذ! طأطا المزؤوس سامت بين یدی ریه ۰۰ 


اذا سكت مو : جا دوم كن ايج بغية من مهام رار 
بها للظالم. :لا٠»‏ فقد تودع من م الأمة كلها ٠‏ » 


ؤسنوفه نلوا راثاو إلى اكد رادا اللي الى اقطاع ٠٠‏ والرئاسة 
الى أستبداد ١ء‏ إن قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بهذا المعنى 
اناس الاصلاح السياسي والاجتماعى والاقتضادى + 


و لست هى فقط مهمة يبقضى بها الوطر 35 وستحق بها الراتب 355 


ولكنها القوة المهيمنة ٠١‏ الضابطة لخطو الأمة حتى لا ثضل 


استدعى المندوب السامى الفرسى الشيخ عبد الحميد الجزائرى 
وتال له :.« اما أ ن تقلع عن تلقین تلاميذك هذه الأفكار والا أزسلت 
هنود لأغلاق المسجد اذى فقث فيه اة السموم خا واخماد 


آصواتكم ا لمنكرة » ++ 


ذل“ 


eT‏ ا 


غقال له ؛ « اذا كنت فى عرس علمت المحتفلين » واذا كنت فى مأتم 
وعلت المعرين : وأن جلست فق قطار علمت المسافرين + وان دخلت 
السجن أرشدت المسجونين ؛ وأن قتلتمونى التهبت مشاعر المواطنين » 
0 المسيو أن لا تتعرضوا للامة فى دينها ولنتها ا 


. الوعي الاسلاميى‎ {f 


A¥ 


الداعيسة يسبع ميد التيار . 
يسح الدأعية ضد التيار » ولا يركب الموجة المتدقعة ! 
انه 5 دتعلق عواطف الجماهير ++ و اسنات لنزواتهم ابحصل 


على رضأهم ؛ والدعوة 55 3 شخصةه س ینس ف ديئة تمر ۶ء اهيب 
أحيانا ۰ ومع ذلك خمفروض اسه أن هایس هيده السيثة فى ممحاولة 


لأحتوائها : 

يتفاعل معها ٠ء‏ فيؤثر فيها ٠‏ ولا يتآثر بها ٠ءء‏ مع ضغطها الثقيل + 

وبيئما يداب غيره باحثا عن الشىء « الربح » .+ فأنه يبحث دائما 
عن الشيء « الحق » مهما كان الثمن ٠‏ 

ويمكننا تصور حدة صراعه ديكته ذأ عرفنا طبيعة وظيفتة التى 
مولب عليه الفارغين منذ | الأحظة التى يدعوهم يها الى الله : 

( أ ) الداعية يبلغ الناس بتكاليف شرعية ضد ميولهم ٠‏ 

(ب ) بعد بحياة أبدية ٠٠‏ اكنها مرجوة أم يعن أوأئها بعد ء٠‏ 
ولا يخفى أن ن انتظار رجو مقلق للنفوس +٠‏ 


} ج( عوامل اشر أظهر 3 المادة من عوامل اشير وه ومن ٿم 
فالتاس سرع الى الباطل متهم الى الدق 00 لأن مهرجة م تفش 


کج القلوب عن رؤية الحق + 


لد ) النفوس أقرب الى المحسوس من المعقول ٠١‏ وهو ما ير بهم 
نة الدعاة 4 85 ِ . ١‏ 


erne 


زإ) راجع الدموة رالدعاة للزنكلونى . 


بوذا 


28 ا 


حك 1 لداعية سلطة تصفيذية تراقب ٠٠‏ وتوقم تاقاب ما تحرف 


ا س من العامى ناعيا زاجرا ٠+‏ ويأهذه 
القانون مشدة ++ ينما وسر المؤتب ويهر م ؟ ! 


أن مهمة القائد العسكري لأهون دكثير هن ههمة الداعية ق ميسة 
غتكزفة : خمما ساعد القائد : أن الجندى ف ايدان قد يقتمم غمرات 
اقتال أنقاذ! ألحماته من موت مهقق جه 


أو رغبة 3 قلادة ترمن كسار ك +٩‏ 
أو طمعا فى بطولة تخلد ذكره ٠٠‏ 


الى جانب ما يماكه القائد نفسة من سنلطة صارمة ٠+‏ تسانده فى 
ادارة شكون المعركة ٠٠‏ لكن. الأمر ‏ بالنسية للداعية مختلف جدا : 
انه يعمل وحده باو معين ++ ولا يملك الا ساح الكلمة! 
3 يقول الدكتور: عبد الكريم زيدان : « ان صعوبة التطبيق بالنسبة 
لبداعى .. أشد بكثير مما.هى بإلنسبة للقائد العسكرى ٠٠‏ 3 


a aS‏ قرت 

اناد ٠‏ أما ا ھی مير يواجة أناسا جاعلين بربهم م ورین عليه ۽ 
نأخرین لار :لمق + ۾ مقلين عل 2 الدنيا يه معادين للداعى . أو على 
الأقل : لا يهتمون بما يدعوهم اليه من الخير ٠١‏ ولا يحشون بحاجة 
أله ^ . : ١‏ ش 


یہر جک 


| آنه يمثل الحق القابط ألشهوة ٠١‏ والذئ يفرض. واجبات م 
(؟) أصول العو ةس 1.05 , , 


7 


ولا بمهد السبيل ارذيلة يتعشقها الناس * وتفتحون صدورهم وجيوبمع 
لهسا ء ويخوض معركة ضارية ++ وضد من ؟ ا لض ين 


هد الكثرة الكاثرة من الناس +٠‏ على ما يقول سبحانه : « وأكثرهم 
لاحق كارهون e‏ + 8 1 
واتها اهمة شاقة تجعله فى رباط دائم الى يوم القيامة : 


0 جاء فى تفسير ابن كثير لقوله تمالى : « لا يضركم من ضل اذأ 
أهتديتم )90 : 5 0 ١‏ 


نلا الحسن هذه الآية : « لا يضركم من ضل اذا اهتديتسم » 
فقال الحسن : الحمد له بها ٠‏ والحمد له عليها ه ما كان مؤمن يما مفى"* 
ولا مؤمن فيما بقی ۰۰ الا والى جائيه منافق يكره عمله » ٠‏ 


خالحق والباطل لا يلتقيان +٠‏ ومن ثم خهما دائما متصارعان. : 
فالغاية مخظفة ٠ ٠‏ والوسيلة ليست هى الوسيلة ء٠‏ 
من أجل ذلك لا تنتهى المعركة بينهما ٠١‏ 


ذلك بان الحق نور : « يا أيها الناس قد جاءكم برهسان من 
ربكم وأنزلنسا اليسكم نورا مبيئا 0 » « أو من کان ميتسا فأهييناء 
وجمانا له نورا يمشى به فى الناس کمن مثله فى الظلمات فيس بخارج 
منه! » كذلك زین للكافرين ما كانو! يعملون 0006© + 


من أجل ذلك كانت المداوة الأزلية بين : الحق المفيء» الكاشف ١ءء‏ 
وبين النفاق +٠‏ الذى يمثل الظلام ء٠‏ ويكره النور الذى لا تق 
طبيعته ليعيشن فى رجاه ٠٠‏ وندل أن يواجه الضوء بالضنوء + والجماك 
بالجمال +٠‏ يختان من السيل ما عو أوخق بطبيعة النفاق ٠١‏ فيتريص به ٠‏ 
ويشوشى عليه ق محاولات لا تهدآ ولاتتتهى ٠‏ 7 مت 


- و اتون %1 نس ٠‏ د (ع المسائدة ؛ مو 
زه النساء ؟ ۷1 5 الأنعام ۲ 1۴۲ 


0 وا ن ا لداعية يعيش ف الحق الذى شرخه أله په ٠‏ مثلما يعيش الئاس 
ف أنوار الفضهو 5 الكبري عي 


هو بأشعته وحدها مهادي + وعلى ضوكها سير + ٠‏ 


ومن ثم +ع من المستهيل أن يهشي عرفا سادا + أو تقال دآ 
عقررة ٠+‏ إذاكان ن هذ! أو و داك د ما يعرف من حق + 


ومن المستهيل أن يثماق الجماهير ٠‏ أو يطلب رخاها : 


كيف وهو يرى العامة مرضي ٠‏ وف يده شفاوٌ هم ٠٠+‏ 


و قأمرين + وعنده وحده العلم الذى يرهم مستو اهم 0 
ومن | لمستهيل أن يتويب فى ذات الل بطش ذى سلطان , 


سواء أكان مخوف الظلم + أو مح المنت ++ 
فهو يعامل ربه قبل أن يعامل عباده أيا كانو! ٠٠‏ 


وهو يوقن بأن الحياة وألموت ٠‏ والرزق والأجل ٠‏ والخفض والرغم ٠‏ 
والأمن والقلق » ترجم حتما ألى مالك الملك جل شسآنه » ومن المستحجيل 
أن جره طمع + أو يجرفه هوى ىاء أو تغريه رغية + أو تدنيه رهبة ٠‏ 


خان شان اأرسالة الٹی أنتصسب قد اھا غوق سڈ هھ الوساوس 


والسنن العامة فى أندياء الله قاطبة E‏ الى جلال الله 
م قق تتشال ف أعيتمم شخوص المخلوقين ٠‏ ويذوب ها ينسب إليهم من 
باس وازهاب ‏ قال الله جل ثبأنه : « ما کان على النبى من حرج فيسما 
فرش الل له » سسنة الل فى الذين خلو! من قبل »> وكان أمر اله قدرا 
حا العا روا ورا ورين i‏ 
وكفى بالل حسييا )0 . 


(9) الضيخ محمد النزالى. : ” مع الله س والية من سورة الأحزاب : 
4t FA‏ ٍ 


واذا کان هدا هدر الدعاة + غان الجمهوز افون بالدئيا 
بناوئة على الحأئب الآخر 03 ورساح المدنية على 5 متهي سفينسة 
المتحرفين ٠١‏ 


1 يقول الندوي قصورأ ذلك الحأة ۶ على مستتو الثم كله :. 


« لیس هناك صوت يعلو هد كل ما يجرى من عبث يكرامة الانسائية 

والاهدار لقتموا الرضعة +٠‏ واساذ الحناة العامة ست وهو ما ينهض 

حارسته والتصدى له ل انما الخلاف قيمن تقول اأدارة قفا ^“ 
انلجهاز ++ 


ذكل ينادى تأعلى صوته : الينا ! البنا ! ١ ٠‏ 
يجب أن ن تختارونا نحن لادارة هذا الجهاز المضطرب + 


وكثنه لا اعتراض على أن الآلة تدار فى غير وجهتها ٠‏ انما الاعتراض 
كل الاعتراض ٠‏ والنقمة كل النقمة ٠٠‏ على أنها لا تدار بيدنا نحن ! 


قالجشم والرشوة والخيائة والفسق والتحلل ٠٠‏ كلها سائة تم مقبولة . 
کک به اشر -د انما العين عل ال الا یری کل ذال تمت 
اشر أغنا ٠‏ ولا بكون لنا شرف حراسته ورقابته »۳ ۰ 


¥ # 
ضغوط فقي اة : 
مما سيق ۰ء يمكن استخلاص الضخوط الخطفة التى بتجملهسا 
الداعية ء٠‏ وهى ضغوط من دأخل نفسه +٠‏ ومن مضتيعه ٠‏ 
من داخل النفس : 
۹ سداق شوف مستمر من لله تعالى أن يته مه عمله 5 


؟ ل هماسية فحيره لكل ما يراء من صور الأدهراف تجعله ف 
تعر اه 


ز۸ حديث مع ارتيه ھر 3A‏ 


۴س يحارب في أكثر من جبهة خصلها « أبن تبعية »0 فيما 


اشن" 
١‏ 0 ) أن بین جنبيه سہ كانسان سہ قسيطانا 0 ونفسا أمارة بالسوء 
۰ء يجاهد هما جهادا كيزا + 


. (ب) ومن تاجية أخري يقاوم دائما اغراء آخر : فمعصية الآخرين 
تزين له أن يكون مثلهم ٠+‏ 


ج 1 بالاضافة الو ذلك : بواجه عاملين مزيد أن من هدة الصراع 


إن جنبیه ٠‏ 


05 اهل المفكر یکر هون مز يعار ضهم ۰۶ وتصديه من 00 
اأكراهية موخور اكمس طبيعة عملة اء كشخصية غير مر غوب یا ا 


ع كم نهم يحبون من يزين لهم المعسية. 0# ولهم من آهل !1 لرماسات 
والأعؤاء بنتند وهعین د 


من خارج النقس + 
١‏ س قد يتعرض لسخرية الغير وايذائه ٠‏ 
؟ ل الفرق واضح بين الدعوة والدعاية ء٠‏ الل والسياسة 


و م هالذين يتملقسون عواطف الجماهير يقدمون أخراجوم عا 2 أشبلاء 
الضحانا ٠.‏ : 


ن یی النقيض من ذلك دقف الدعاأة موقفا هومن عخصائص 
ا التي كفت أمامهم كل ساعة جبهة جديدة بلاشون فبهاأ وحوهاً 
من الصدود جدندم :2 بحاريؤن الرذيلة أينما وحدت ٠‏ ونخاريون 
أهلهتا .وان :كاتو | غشيرتوم وذوى قرناهم ٠‏ وؤقلبون الأوضاع الفاسدة 
راا على عقب 3 


(4) راجح الحسبة ص ٤)۹۷‏ ۹۸ 


AA 


و يشفع عندهم للرذيلة . ودقائهسا 4 وله “ددرن وجودها أن 
ألقائمين لبها . أعضاء تبر رهم ع« أو أغراد متهم i‏ وان الائ 
ترجع الى أقربائهم أو من 2 بهم أواصر الأشسوة أو e‏ أو 


5 'الجنسية + 


لا يرضون بتبدل السادة والمشرفين + انهم يحون ويجاهدون” 
سكل 0 لقديل الرديلة بالفضيلة والكفر بالايمان و2 1 6 


ع س ومن هنا تر دقة لهم وشرنه أيضا وال بط الفقن'” 


0 RT 
يقول ابن خلدون : « السبب فى ذلك أن الكسب قيمة الأعمال ء‎ 
وأنها متفاوتة بحسب الحاجة اليها : فاذ! كانت الأعمال ضرورية فى‎ 
العمران » عامة اللوي بها : كانت تمتها أعظم »+ وكانت الهاجهة الها‎ 


اشد 7 


وأعل هسَدّهة الصناعة الدينية آذ تضطر اليم عام الخلق 5 وأئما 
بحتام اج الى ما عندهم الخوامر مهن أقبل على دينه ينا 


وأئما مهتم ماقامة مر أسمهم صضاهب الدولة e‏ کیقسم لهم سا 


من الرزق على نسبة الحاجة اليهم + لا يساويهم بأهل الشركة ء ولا بأهل 
الصنائع ٠‏ وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق ٠٠‏ وعند 
خفوسهم + 


خلا متسعون لهل ألجاه حتى متالوأ ES‏ ا اررق ١‏ 
بل ل تقرغ أوقاتهم لذتك ء ولا بهم إتذأل أنفسهم لأهل الدنيا 


سرش اصنائعهم + لهم يمعزل عن ذلك + خلذلك لم تعظم ثرواتهم ف 4 
ال 


22111110 


1 المرجع واأوضع السابق , 
0 المتدمة : فصل : اال معطم ارق واف الترستين والخطباء . 


Aa 


کے 


خانظر الى : الحرفيين » كيف أقبل الناس عليهم بمقدار حاجتهم 
اليهم 5 فاعمالهم أسهان تناو لا 4e‏ دتما أرزاقهم أكثر حهما ٠‏ 
والدعاة ‏ لأنهم يمثلون القيد الضابط ‏ لا تقبل العامة عليهم ٠‏ 


ومن ثم لا يطمعون ف بضاعتهم ٠۰‏ فييقى ضيق اليد غالبا س سمة 
الدعاةوقدرهم أيضا + ا 


ومفروض عليهم أن يواصلوا المسير غوق الأشواك ٠٠‏ مهما كانت 
النتائيج ٭ .مغالاة بمنصب يضع أقد امهم على طريق ‏ الأنمياء والمرسلين : 


« فاشتمل بدلالة عباد الله على اله ٠‏ خهى حالات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ء وهل كان شل الأنبياء الا معاناة ء وحثهم على 
الخير ٠‏ ونهيهم عن الشر 296 ٠‏ 1 

لدي ف 
1 أهميسة الداعية : 

وعلى قمر أهمية الدعوة عه وثقل الضغوط فوق كواهل الدعأة ٠+‏ 
تكون -حاجتنا الى طراز فريد يرتفع الى مستوى هذه المسكولية 
الضخمة ٠١‏ واذا تصورفا ما آلت اليه امؤر العالم آليوم ٠١‏ من التنادى 
بالرذيلة 5 وأ 0 أصى دجفاء آهل الحق +9 


اذا تصورنا أنسان القرن العشرين الماضى على هواه ٠١‏ مدفوعا 
بمزاجه المتقاب +٠‏ تساعده قوى عالمية ٠٠‏ وأجهزة اعلام توسوس له 
بالاثم والعدوان ء٠‏ تبين لنا ضرورة أن يكون الداعية ‏ كما قلنا ‏ 
« أن أتسان القرن العشرين يؤمن بأنه حر مطلق ٠‏ وهو صديق 
من يرغي له العنان ٠‏ ويمنحه أكير تدر من هذه الحرية + ويفرض 
عليه أقل مقدار من التكاليف ٠‏ وقد عرفت الهيثات البشرية هذه 


(؟1) ابن الجوزئ : صيد الخاطر ض م/؟ 


8 


التزعة ٠‏ وأنها العصا السهرية اللموملة إلى القيادة..ه _ختهلقت الجمامير 
حين مهدت طريقها. ” ٠‏ 


ابيا ابام طريصيم عر حك 5 1 
انهم مهذبون عاجات الغرائز ٠‏ ليتحقق توأزن الشخصية الانسائية 
ء٠‏ أن الأحزاب البو م لا تقوم ى الغالب ‏ على ركائز خلقية .٠‏ 
لأنها ترضى الأوضاع الاك ء٠‏ أن القمادة العالمية قد ضلت الطريق + 
وما دام هذا الوضع الشاذ ٠‏ غان السترعة التي أصبحت أله العصير 
الحاضر س وتوفر المساكل المسادية > وتقدم العلوم الطبيعية ٠٠‏ لا يزيد 
النترية اانا عن الثاية ا زر من اما ب 


انه ما لم يتاصل الايمان بالله واليوم الآنخر ف النفوس ٠١‏ لا'يمكن 
أن متتغير الموقف »+ وأن محظى العالم بطر ان فريد رفيع للاتسائية ٠+‏ 


ان حاجة المجتمع أليوم. هى حاجة .الى تطهين. النفوس من حب 2 
الجاه م والمنصب والمسال ٠‏ وتربيتها. على الايثار والتضحية ٠‏ ور ا 
ون بآتى ذلك الا عن ب الايمان العميق المفلض ٠ ٩۳»‏ 

0 تبدو الحاجة ماسة الى الداغية النقذ من هذا الضلان 
٠‏ الواضل بالمجتمع الشارد الى ارخا الآمن ٠‏ 
*# د د 
الخطبب والأديب :: 
ان الخطيب ب وهو داعية د مثل الأديب كلاعما : 
١‏ س يعايش الواقع ۵ ويتقل عنه كار . م 
e‏ ذد الحساسية ا لغاش ا 


(GF)‏ ديك و ا كس ا قرش 


۴ سب مشزون من المملومات يسيم كالمسولد الكهريائى مشحون 
بانطاقة م أ و كالذنمل : يمئص الرحيق ۰ء لينقله الي التأس شر أما طهورا ۽ 


ع ل هر آة تمكس الضوةء + 
ولكن الغرق بين الاثنين واضم ٠‏ 


نب" < كما أنسهل مهمة الكاتب أزاء مهمة الداعية : 


غريما جسن الكاتب على حافة النهر ٠ه‏ وق ظل رة خضراء ٠٠‏ 
-وتاتجل آفكارة +٠‏ فى جو موحي بأ! لأنطلاق والكرية دء 


1 كم يقدم هذه الأفكار ناس .0 مالواسطة ج ودقرا الجمهور 
شکارم ٠٠‏ لكنهم لا يشاهدونه مه ثم هو لا يكتب الا حين يعتدل مزاجه 
4 بالاضاخة الى أنه سخاطب جمهورا متقارب المستوبات على نحو ماه 


.= أن هذا من .الخطيب الذي يواجه الناس فعلا ٠٠‏ متحملا تبعة 
.اذه المواجهة المستمرة بكل أعبائها وما يترتب عليها من تأثير فى حياته _ 
٠١‏ هذا التآثير الذي تحدث عنه عبد الملك بن.هروان ٠٠‏ فقد كان أخوف 
ما يذاه مواجهة الناسن من فوق الإتبر ٠٠‏ وهو ما أشرع بالمشيب اليه ! 


كم أن لم ل الداعية مختلف التزعاثت والعايات ++ وهو مع ذلك 
مطالب بمخاطبته بلغة يفومها الجميم ٠‏ ليحقق أْليْصر في معركة متعددة 


5 د هات‎ j 


وأنه لمحكوم مأهدافب الشرع وه ولايد أن پچی*: تحركه ف ألاطار 
الاسلامى ء ٠‏ وصورة حية لما يدعو الناس ! اليه ه 


وهو بهذأ المعنى زعامةدينية لا خطرها ٠‏ 

واذا كان لد أعيف” في أذهان اا ابييل القيد: ٠‏ الضاغط ومن ثم 
متمرض لقاومة عنيفة منهم ا غانه بحتوی هذه WEAN‏ لصاح 
الدعوة ٠٠‏ أى هكذأ يجب أن يكون + 3 . 


فيل 


وأذا مثل الأديبة يوما ذلك التحم العذبالذى يشسجى-السامعين ٠١‏ 
ويجذب انتباهیم ٠٠‏ فان الخطيب بمثل الدائن الطاب بالسداد: 4 والذى 
یبطرق على ا 0 ليؤدوا م مد ان بحسا 30 


لهذا سس اه ٠.‏ وتدور معركة یخوضتها دائما بنجاح ييحفق 


به نسعادة الفرد والمجتمع + 
بل ان بعض البرامج الاعلامية س الع يان اعا ب 
ائيل آمام م آفكا ر الكاتب وتعمل على نشر أخكازة * : 2 
مدئما أله عرة يخاطب ألتاس على غير ما تشتهيه أنفسهم 35 
اته يخاطب شبابا جاء اليه بين بيت +٠‏ ومن قبل آسرة هيات له 
وسائل 0 أمام « التليفزيون » ساعات رأى فيه : 
:* “إن )“هنؤرة" المت الذليل زاكع N‏ بويت د بعوديته 


لها ؟ !! استجلابا لرضاها!  ٠‏ ' ف 


) مدرسن العرنى والدين بيدو فى صبورة عزيلة ينفز عنما 
الناشىء حتى لا يكون مثله مثار السخرية ٠‏ 


انها الأسرة المخذوعة التى يكذب عليسها کاتب قرضسنئ حي يدعوها 
نى الحياء ! ء٠‏ 0 


لا تمقى فى النفوس حياء 1 


وشن شفسه الذي ول أثتيأه للقباب ليغزكر على تجوم + 
ونجوم الفن e ٠‏ 


وأذا کنا خطالب الال دا مزن من “العنانة 58 ذلك 
ينسينا دور المجتمع نفسه فى التمكين لوذه الأجهزة كى تقوم “بدورها + 


a 


أن بعضتا مصاب بمقدة الماكم الذي بكمله وهده مسكولية البلا 
+ ونعم هو المسكول الأول ٠١‏ 39 

ولكن واجب المجتمع ببقي حتميا ٠+‏ وعليه أن يغير نظرته وتقديره 
اللدعوة والدعاة الذين يلقون منه عبتا +٠‏ واتهاما بالتقصين ‏ ++ نما 
الناقد نفسه يقدم أذكي أمنائه وأقواهم للهئدسة والطب ٠+‏ ثم يبعث 
ياضعفهم الى الكليات الدمنية +« کین نگون آخر الدواء الکی !عم 


ومن ا بن تأتى الدعوة بالممتازين من الدعاة ءء وأنت أبيها الناقد 
الميور نين بولدك الذكى فلا ترصده لها ؟ 
كيف تطالب باصلاح وضم أنت صانعه وواضم أسسه ف البيت ؟ ! 


# FF # 


الاسلام لا يميش وحده : 
ذا كان هذا موقف الجمهور من الداعيسة الذي يحول بينهم ومين 
تهواتهم ويأخذ بحجزهم قبل أن يسقطوا في النار ٠١‏ 
ننه اذا كانت هذه هی وظيفته التى تولب عليه طلاب الدنيا ٠٠‏ مما يشكل 
عقبة كآداء على طريقه e»‏ 
.خان هناك عقبة أخري ++ تتمثل فى طبيعة أعداء الاسلام الذين 
بشكلون أخطر الجواجز آمام الد الاسلامى الزأحف 

. أعداء الدعسوة : 

وربما جاز لنا أن نشول : 
00 أن من عة الدعوة 4م 8 ن مكون لها ا ل وأعدا من كل 
ون على قدر خصائصها الى ئى آسلفتا الحديث نها : 


أنها « عالمية » م٠‏ وهی يهذه الصفة ا القوميات 
ەة الضيقة.ه* ولأنها واضحة 2 اید ن أن بكرهها ,عاق 3 الظلام م 
مين المناغقين هه وحيدنهم امون به« والافوالدور أن ا 


f, 


ثم أنها انسانية تدعو الى العدل ٠٠‏ والوقاء ٠+‏ وكل عمل صالح ١ء‏ 

8 لا تتملق عواطف الجماهير ختقدم لهم مزيدا-من الثم الحسية 

٠»‏ من أجل ذلك ءء يعاديها الأشرار ++ وتجار اللذات ٠١‏ من حيث 

جاءت اتحاسيهم على ما اقتر فت .أيديهم من خطأ ٠١‏ بقدر ما تفطمهم 
عن لذاذات مردوا عليها 3 اك 


2 و کو الهاي 22 


ومن ثم ٠٠‏ غسوف يكون لها أعداء يتكلمون بلنتهسا ۰ء ويحملون 
شارتها »٠‏ آناس يعيشون « بها » ولا يعيشون « لها ) ٠۰‏ 


ومن هؤلاء ٠١‏ وأوائك ءء تكون أعداء الاسلام منذ اللحظة التى 
خاطب الله تعالى به الأمة ٠٠‏ وكانت لهم مناهج ٠٠‏ وخطط ٠١‏ وأساليب 
م» ومعرفة هذه المنامج أعون على البلوغ بالدعوة الى ما نريد لهسا 
من نجاح + 

لا يعيش الاسلام وحده فى هذه الدنيا ٠٠‏ 


ان له أعداء يقعدون له بكل سبيل +٠‏ وعلى رأس كل طريق معوج 
٠‏ سيطان يجذب التاس اليه ١ء‏ 


وف كل مرفق من مرافق العباة تدخلت الأصابع المساكرة. + لتفعل 
غملتها فى تشويه الصورة الكريمة للحياة الانسانية ءء 


+ ا ویچد :الالام ناه ف ععركة اله بين. صور وأوضاع لايد له 
نر ا اااي ++ او أاضعاف تاشر ها 5 ی الاق 55 

وما أصدق الصورة ألتى يرسمها الشهيد سيد قطب لهذا المجتة 
1 لعي اشرق الأسلامن قۇل 23 'والعاقل الواعي' الذي كم هذه 
الدوار الذي ناهذ النقرية الوم ٠‏ حين ينظر الى هذه البشرية | أنكودة ٠‏ 
يرأها تتخيط ف تصوراتها + وآنظمتها ٠‏ وأوضاعهنا + وفادها + 
وعاداتها ٠‏ وحركاتها كلها تشخيطأ منكر | تما 


براها. تلم ميابها. وتمزنها كا مهووس ٠۶‏ وتتشينج ف حركاتها 
وتاخبط كالعسوس ٠‏ 1 


:5 داعا غير أزما ياءها فى الغكر والاعتقاد + كما تغير أزياءها وفق 
أهواء ببوت ألا زماء 030 


براها تصرخ من الألم + وجري کالطارد + وتضشجك كالمجنون 3 
وتعريد كالسكير ٠٠‏ وتبعث عن لا شىء ++ وتجرى وراء أخيلة ١ء٠‏ 
وتقذف أثمن ما تملك + وتحتضن بأقذر ما تمسيك به داها من أحجار 


وآوضار ء اعنة ء لمنسة.٠‏ كالتى تتحدث عنها الأساطير ٠‏ 


وخول هسدّه المشرية زمرة هن المنتفمين هذه الحيرة الطاغية وهذا 
ارو القائل ةم 


زمرة شن امرامدن وه وهنتجى السيثما 0 وضائعئ الأرئساء 030 
والمحفيين 035 والكتاب : يوتفون لها بالمزيد من الصراع واليختط ٠.‏ 
والدوار ا 0 

وكلما تست وكلت خطاها ٠٠‏ زمرة تهتف لها : 


التطور e+‏ الانطلاق وم التحديد 33 بلا ضوامط چ ولا حدود ٠‏ 


انها الجردمة ee‏ الجريمة النكرة ق حق. المشرية كلها اوی حق 
هذا الیل المنكود 2ء 


#وإذن- خالملم تواجه ايوم من ضور الالحاد ما يغرض عليسه 
سئوليات أكير: ++ ونجعل من الدعوة كما قيل بحق : فريضة شرعية ٠+‏ 
وضرورة بشرية ٠‏ 

ولو کان الاسلام يعيش وحده + وتمفى أتباعه على طريق مفروش 
بالود مه لهان الأمر . ٠ه‏ وطاب النوم ٠٠‏ ولكن الأمر على ما رأيت ٠ء‏ 


00 3 . صادق مين س الدعوة الاسلامية مس ۲۲ 2 ٣٣‏ 


الس 


وقد بخطر بالك أن ذلك لون من المبالعة أملذه التعصب 00 أو 
انر عه 5 وآن ما تشاهده ف الحياة من صور الجمال غير داك نا 


ولكننا نتف بك عند آية*من كتا الله تصدق هذا الذى نقلناه : 


٠‏ يقول الحق سبحانه : « له الفساد فى البر والبخر بما كسبت 
آيدى الناس ليذيقهم بعض الذئ عملوا لفاهم يرجعۆن »)1 ° 


وظهور الخاد يعتى انتشار المعاصي ٠٠١‏ وبالتالى خساد اليلاد 
والعياد و الأمر الذى بجعل مهمة الأمر بالمعروفه والنهى عن المنكر 
ضرورة لا تزدد فيها ٠٠‏ حماية للحرث والنسل ١ء‏ 


قال أبو العالية : من عمى الله فى الأرض فقد فد ف الأرض » 
لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة 4+ 


لهذا جاء الحديث الذى رواه أبو داوود : « لهد يقام فق الأرشس 
أحب الى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا ٠. ٩»‏ 


أن عظمة الذين لتقاس بمقدار ما يخقف من عذاب النأس ++ 
وما زأشو من جراحاتهم ٠ء‏ و اقامة الحق تتكفل بذلك ٠١‏ 


وهنا تتساوق مهمة الأمراء والعلماء ٠١‏ وتلتقيان على مواجهة 
وأقم هرير ل لاب من الاشتباك ممه بالحكمة والموغظة الهئنة +١‏ 


#*# + 


E + انرو‎ i1) 
٠ أبن كثير فى تفسيره للآية الكريمة‎ )15( 


أقرف عدو 
4 ف بیان موقف أعداء الالام هئه مجه نشراً قول الحق سبحانسه : 

وك يزال الذين كفروا فى هرية منه > حتى تأتيهمٍ الساعسة بفقة أو 
يأتيهم عذاب يوم عقیم 1100 ۰ 

هم أبدأ a‏ والى أن تقوم الضاعة ف شك من الحق ** وق موقف 
الذر نه »+ والتريص به + 

ومهما بدر من مظاهر المجاملة والتودد ء الا أن ذلك لا يخفى 
حتيقه أن قلوبهم فاواد.» وألسنتهم ق واد آخر ۰ 


واذا كان هناك من رضا متوقع +ء فانه سيكون فى اللحظة التى 
بع خيها ملتهم ٠٠‏ أما دون ذلك خلا : .« ولَنُ. ترضى ٠‏ عنسك اليهسود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 ۰ 1 ا 
.. والأمنية الوحيدة التي تجيشس بها صدورهم أن تكونوا أنتم وهم 
ياء ٠‏ ف المستتقغ الأسن : « ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 


. Pq سمسوأء‎ 


| والولاء الوحيد فى لوبهم هو : ولاؤهم لصلحتهم وذواتهم ٠٠‏ 
5 لكم : OO‏ 0 


وکل معاولات التترير بم د وان أخذت سمتا عاديا ٠٠‏ الا أنها 


مس لهد فا ll‏ الى جهنم فى الواقع وف نفس الأمر 9 ايها الذين 
0 
ر الحع :هة (؟) البقرة ٠١‏ 


7 (8) الأثقال : ۷٣‏ 
(ه) آل عمران : 10۹ ساس ت 


fex 


ل و ee‏ : 
وغلى أهية الاستعدات-: 030 بک 2 مکو" من قوز أترهبون e‏ 
عدي ل ونوج Le‏ لضام تي له یم ۰ 


ذلك بان هذه ی صدور القوم ماخ فشكل التدوان 
المسلتم علسكم «ولن تستهر تستمر في القلوب أهلاما 010 وتو اما E‏ 
يقأتلونكم حتى يزدوكم: عن :دينكم :أن اسقطامو 041 : وألقوم' كله 
ذلك منطقيون مع أنفسهم * ۰۰ يصون بالخطر ورا الالام ار 


0 فعندما جاء الاسلام جتنيف بالكلمة. الصادعسة بالق أحنث 
فى عالم الأديان. ٠‏ والمذاعب الاجتماعية ٠‏ والسياسية والاقتصاديية 
مأ نيه الزتزال ٠٠١‏ 


وصها ألفكر المأدى موت الحق لارا 03 + والذق بأى 
es‏ أله مم ` 1 


وجمع اللو اغيت كلمتهم ‏ رغم اختلاف مشماريهم و 5 
ئ :معركة برمون فيها الالام عن قوسن واحدة 5 وق عطايسة دفاع 
عن النفس ٠‏ ازاء خطر يرون نهايتهم جميعا على يديشة ٠۰‏ 


وشد مرت الأيام لل وتجدد الاخ تاه مين عق والناطل 8 ونی 
هذه أالساعة ٠١‏ وما زألوا يكيدون للاسلام كيدا ٠٠‏ لأن عقيدة ذ الاسلام 
ما زالت تستقطب بقوتها الذاتية ء٠‏ وميادثها المنسجمة مع الفطرة 
ملايين البشر ٠١‏ وهزمت خلول الشر فى ساحات الب 0 
وما زال الاسلام يحقق الانتصار مع أن أتباعه ناكمون وأعداؤه متيقظون ! 


من أجل ذلك E î‏ الممركة مستمرة e»‏ و اک الحماة 3 کيا 
معركة نين ناهین 86 لا منتص :و أحد ألا هزيمة ألآخر ae‏ 


(5) رة 4197 


ودر أجل قداهة المصير ترب على أنتشار لاام .د So,‏ 
الفكثر المادي ألى حيلة بهز مها شجرته ++ پفر ج منهأ 


د نهاو إعداد جدل من المسلمين ١‏ تصظنم مه تور من قال 
الأسلام بعد أن فشل ف الثيل منه عسكريا 40 


جيل كم يتطبق عليه قوله تمالى :: « فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا المبلاة وأتبعوا الشهوات » فسوف يلقون فييا 4 ٠‏ 


وقبل أن مقذف ذلك الل ف ( ی » جهنم مه كانه ف نيام ` 
پضرب فى التيسه ٠٠‏ ويخرب بيته بيده وهو لا يعلم ما يرأد به ٠‏ من 
کیل أعداء يقططون 4 مدقة ١ء‏ ومبدتون له دليسل 335 ويتنادون بالاثم 
والمدذوان ومعضنة الرسول + تفت الوحدة الاسلامية + 


# تن تن 
ا شاهد على آهل : 
والشواعد كثيرة وه وأئها کف عن اھر عالمى رهيب مس هده 
الأسلام و أهله دك مهذرأ من الخطر الناتج عن سيطرة الاسلام 33 
ومن نلك الحمرأت المدفونة تحت الرماد ل وما يلزم ذلك من ضرورة 
التكائف ء٠‏ لصي,اتدفاع الأسبلام : 
چا ف كلمة مسئول غرنسى ف وزارة الخارجية عام 1١6+‏ : 
< أن القر الحفيقى الذى يهددنا تهذيدا مناشرًا عنيغا هو الخطر 
الاستلامى ١‏ 2 1 1 
,فا لسلمونجالم. مستقل كل الاستقلال عن عاانا. الخربئ:+: 


نجهم يملكون ترأثهم الروحى الخاضص.+٠‏ ويتمتعون بخضارة تاريخية 
ذأت أصالة » فهم جديرون أن يقيموًا بها قواعد عالم جديد دون حاجة الى 


44 مریم :0% 


aê 


الاستغراب : أى دون حاجة الى اذابة شنخضياتهم الحضارية والروحية 

ب خاصة فى الشخمية الحضارية الغربية © i, ٠‏ 
.والقوم مناك مستعدون للتحالف مع الشيطان ٠٠‏ خد الاسلام !! 
وأخوف ما يخافونه أن هرمن على الدين كله : 


Be‏ بول لونش برأون : اقد كنأ نخوفٍ مسعوب مفتلفة 0 لكننا 
بعد الاختبار لم نجد مبررًا ثل هذا الخوف ٠١‏ . 


لقد كنا تخوف من قبل بالخطر اليهودى ء والخطر الأمفر باليايان 


وتزعمها على الصين + وبالخطر الدلشفى عع 


إلية أن هذ! التخوف كله لم تنجذه كما تخلناه 4 لکا وجدنا 
البهود أصدقاء أنا + وعلى هذا يكون كل مضطد لهم عدوا الأكبر ٠١‏ 


ثم ر 
و 4 
بمقاومتها +* 
ولكن الخطر الحقبتى كامن فى السلمين ٠٠‏ وف قدرتهم على التوسم 


آلا انهم السد الوحيد ف وجه الاستعمار الأوروبى ٠.»‏ 


وآذا كان واقع المسلمين اليوم يضائل من هذا الخطر المتوقع كما 
كحورة القوم 6 أن الأذضياء منهم لا بشكون لحخظة ق الشطر ألكامن وم 


« صرح بعضهم قائلا : أن الخطر الحقيقى انما غو الذى يمكن أن 
يحدثه المسلمون من تغيير. فى نظام العالم. » فقيل له : انهم. فى شخل 


1 جد الله ض‎ ٤ عن كتاب‎ tA} 
19۶14 زه المرجع السابق من‎ 


ATE 


عن آن مفكروا ف هذا يخلافاتهم ونزعاتهم. ٠‏ فقال : أنى أحثى أن 
پر ج من بينهم هن بوجه خاذفهم ألينا 4107 , 

وعذا شىء تؤكده الأحاديث الشريفة القن نيد «تكفل ‏ الله تعالى 
بحفظ دنه على بد مین مواحهون الخطر ٠+‏ ويجددون ا 
الاسلامية 3000 


“وقد أمتدى القوم الى در ذلك وهو : أصالة الأخلاق الاسلامية 


القادرة على أنهاض 0 الاسلامن من كدوته : 
SES‏ أ ل a E‏ لاك SO E We‏ 
أن م يمتهم أن اھسمر و بسا رقو ق أله قرسا Eel‏ 


السرعة إلتى نشروها سابتقا ٠‏ اذا رجعوا اأ لى الأخلاق التى ساروا عليها 
حين قاموا بدورهم الأول ٠‏ لآن هذا المالم الخاوى لا يستطيع أن 
يقق أمام حضارثهم N:‏ 


« ان هذا المسلم الذكى الشجاع قد ترك لنا حيث حل آشسار 
علمه وغنه ء و آشار محده وغخاره 00 

أن هنذا المسلم الاق نام خومأ عمنفا مثات السدين قد استتقظ 
وآخذ يناذي ها آنا 0 لم أمت ء أنى أعود الى الحياة + لا لأكوڻ أداة 
طيعة + أو ثقلاً من الب البشر تسيرها العواصم الكبرى ٠‏ ومن يدرى ؟ 


قد سود اليوم ألذى تضبيح هه لاد الاغرنج قهددة بالمسلمين 
فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية فى الوقت المفاسب ء أو الزمن 
الموقوت > ء 


0 أن المسلم ب يميش أليؤم لحر مصلحته الشخصية ++ وضعفت 
صلته بالاسلام ا ير معادأة الاسلام معاداة له ٠٠‏ والكيد 
له كيدا له ٠‏ م والتآمر على الاسلام .٠‏ تآمرا عليه ٠‏ , 

.فل رما شارك العداة ٠٠‏ «والكاثدين: ٠٠‏ ؛ والمتتمرين 15 5 

. المرجع والموضع السابق . )4 لجع والضع البق‎ )٠( 
EE ب١, نفس المرجع والوضم‎ )1( 


MAY 


وذلك ما استهدفه الاستعمار الذى أراد .أن يخر عليئا السقف 
بأيديتا دهن ! والذى لم يتس جوهر القوة فيا +١‏ "وان نينا نحن ! 
وهذا ما يشير البه قوله سبحانه وتعالى مهذرا من مثل هنذا الصير : 
( وفيسكم سماعون لهم ٩۳»‏ ۰ 

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتو! الكتاب 
يردوكم بعد آيمانكم كافرين »29 + 


وقد ساعد هم التفوق الحضارى على أستعلال ضعف التايع المستتيع 
تقليد المتبوع ءء فحققو! نجاجا لا يدرك .خطره ءالا الذين يشعرون: 
مما آل اله المجتمع الاسلامى من خال بعد هذا التقلسسد. الذئ وصل 
ألى حد مجارأة E Te‏ واللشى ٠٠‏ والتشسدق 
بالكلام !! 21 وق التمكين لغريزة التقليد ٠٠‏ وعملية هز الشجرة بفرع 


« حاول الاستعمار ا س فق وقتة ما س أن يضم يده على 
مخيول ف الهند + وآخر قف أن بران ليصنع متهم باه يكابر بهم بوة 


محمد ٠ه‏ 


الذي صذعوه 3 ما تیم ا 3 a 3 a‏ 


الأصة تنكف + ء ونفر عنها المستغلون ۾ ء٠‏ 


ولكن الاستممار لا بيأس أبدا أن يوأصل حملته المسمومة شد 
الأسلام وأهله باصطناع نياك أت تقوم فقس الذور +> وصيق لا الى 
فقس الهدف » وهو تمزيق الأسلام وشرید أهلة + قوب الشيخ مهمد 


لغز الى : 


(۴ التوبة : 19 () آل عمران 1 ..4 
{êj‏ رأجع ( جند الله € ممعية سکوی + 
(19) الدعوة الاسلامية القفميخ ونهند الغزالى . 


م و م أم اة 1 1 11 ER: i‏ 
« الحكام الشيوعيون ولوا وجوههم شطر « الكرملين » يأخذون 
عنة +٠‏ والآخرين منقلون عن اجرب 3 وكلاهما صو عة مسي د ف عد وة 
الاسلام ورخف هداياته وكراهية أتباعه ٠ ٠٠‏ 


E 4 e 5 00 1 1‏ 17 1 
وما كان مؤلاء وآواتك ھر أا على أنثماء أسهى ل ساق 
یج 


كه جمیعا قد رآيظ- آننذكر .هنا خفلا من القران الكريم 


8 A 
مو الا عدا‎ 


صف هذا أا 


م بدقة ١ء‏ إنتى لم رآ هنذه المبارة :. « ويكقركم الله 
نفسة » ألا فى تناول هؤلاء الحكام أقد وردت مرتين خلال دضعه 
سطور من المصحف ‏ الشريف ٠‏ الأو : ۶ ل يتهذ المؤفتون الكافرين 
أوليساء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من اله فى شىء الا أن 
تنقواً منهم نقسأة » ويحذركم اله نفسه 400 ثم بين جل شآنسه : 
أنه خبير بالضمائر : وأنه يعرف من يخون الأسلام ومن يصون بيضته » 
يعرف من يتصرف ضده.وضه رجاله ؛ ومن پحنو على آمته ويمكر اها 


e 


لا عليها اذلك قال تعالى : 

« قل ان تخفوا مأ في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعسلم 
3 ف السموات وما فى الأرض > وال على كل فيه قدير ٠‏ يوم تجد كل 
نفس ما ملت هن خير مهضرا وما عملت من سوء تود أو أن بدنسها 
وبیشسه آهدا بعيد! » ويحذركم الله نفسسه )»090 + 

وهذه هى الثانية 2 سباق الكلام عن موالاة الحدو ¢ 

والغريب أن أذعياء الاسلام هؤلاء الذين بطشوا برجاله بلغوا فى 
الختا و السفك مدى بقصر عنه الكفار المجاهرون بعداوتهم + 


وقد زأيت ف أقطار شستى أن الذين قتلو! ابان الاستعمار الخارجى 
كانوا أل عدذا من الذيق قتلوا فى ظل الاستعمار الداخلى !! ٠ء‏ 
ذلك كان الاشتغال بالدعوة الاسلامية والسعى لاعادة الشرائع 
المفقودة عملا منطويا على مخاطر شداد » !! 


لاس 


و ال عمرآن ۲۸ ٠١‏ أل ٣ل‏ ران ۲.۳۹۹ 


تلاج وكير ١‏ ا 

وتطالعنا الأيام بصور مختلغة لمجاولات انقوم + الذين ب صدون 
خطى الاسلام وتجركاته 00 أ دؤكد نياتهم التمقدة 5 على التمكين 
أديئهم ٠١‏ على حساب الأسلام كما فنا ٠‏ 8 

امس لاحظ كثير من نزلاء الفنادق ف كثير من دول الغرب وجود: 
E‏ من الاتجيل ق كل هجرة 0 کون 5 أستقيال ألنزيل الهديد H1‏ 
والنسخة مطبوعة طيما أنيقا +» جاذيا للانتباء ٠٠‏ داخما للقراءة ء. 


م 


٢‏ س عندما أراد وزير خارحية روسيا زيارة « الفاتيكان » أعلن 
اوعدت يأسم اليابا : ٤‏ 0 ن من أهم الموضوعات ني سيكناولها البحث 8 
وضع الأقكد ات المسيكية في الأتماد السوفييتى ٠١‏ 


هكذا يعلن المتحدث الرسمى بلا مجاملية قد تفرضهسا الظروف 
اانا عه 


۳ ل دعت « اليزايث » ملكة بريطائيا أخيرا اأرماضى الانجليزي 


التأفس الال المسلم ( محمد على كلاى 4 e+‏ که ألى هقل قداء 


ق 0 وأبدت أألكة رشمتها ف ضرورة أنتصار الرياضي زا نجليزي 
على النطل ل المسلم > وتس ل الملكة وه وتتجاهل م لفرضةه طسبعة الك 


1 


من هر اسم وها له وء أنتصار! لدينها e8‏ وتغلمها اأرضمة فاا تشنى 


أمنيتها +ه أكنهأ صر 2 مها تصريهأ ناو 3 1 کا لکت الخنباء 3 


أن عور الأسلام لبأخذ هة خاصة +٠‏ ما دأم اأومسع هكذ! ++ 
خايست هي المعركة التقليدية التى يرتفع غبارها يوما ٠‏ ثم تفع 


أوز أرهساأ 2 ولكنها مرکا شق لبها طول ¥ على 53 ألأستويات 0 


ودكل الوسائل >* وترحك َأ أذكى العقول ++ وأكبر أابز أقيات عه 


0 شأهد علي la:‏ تقول دع من وأقم التشاط الواش لجركات 
ص 5 
لقيش © متقاضانا مزيدا 8 من الوعى والمعرفة بعدونا 86 


المسيحية تكتسح القارة الأفريقية90 : 
سوق تكون هدلة ء٠٠٠سنة‏ هن لأفريقيا دون بقية القارات 
الأخرى. أذ يصبح أكثر سكاتها من المسيعيين ٠‏ لأن النسبة الحالية 
للارتده د ألى المسيحية قد بلغت مليون نسمة سئثويا باستمرار وهذا 
الأهصاء كسيهاً درأة كل المتحدقين المسكوتين عن الكاثوليك والانوليكان 
ف واسنجتون عند الحديث عن وضع. الارسالية ومبعوثيها ف أفريقيا » 


وهذه نظرية قالها داود باريت فى الستينات.ء 


ويؤيده فى الرأى « كانون بيرجس كار » الأمين العام اؤتمر 
كناكس عموم أغريقيا + ولكنه تقدم خطوة أخرى ف الحديث عن « أفرقة 
امسيدية 4 يما قرره من أن نمو ھا سيكون أسرع ف الكئنيسة الكاثوايكية 
منه قف الكنيسة البروتستانتية + من حيث يجد الأفارقة « الكاثوليكية » 


أكثر هلاءمة لهم + 


أن الأخحصاء المددى اسکان أخريقنا سئة AY‏ بما خيهم عرب 
الشمال بلغ 401 مليون فسمة ٠‏ والكئيسة الكاثوليكية تماك مليونا ونصف 
ليون كنيسة فى جنوب أخريقيا وأعضاؤها يبلغون 45 مليونسا حسب 
احضائية قام بها الخاتيكان ٠‏ 


وف السنين الأرمع الماضية بلغ معدل من يدخل ف المسيحية 


سر 


ويزيسد عدد البروتستانتيين عن فيرهم ف الفرق المسيحية 
بخمسة وستين مليونا ٠‏ يعتبر رجال الكنائس الأمريكية أنه لا تقصير 
فى أزدهار المسيحية فى أفريقيا فى المظير العالمى الذى بلغ عدد المسيحيين 
فيسه أكثر.من كرا بليون نسمة .+ نجاح الأنجلكائيسة واستمرارها 
فى مشاريم المساعدات للأقراد هنا أكثر فاءلية ٠‏ وتقسيم الأعمال مبنى 
على أساس أن اللوثرية مثلا نشطة فى الاذاعة بجانب. عماها قق 


(19) ترحمة لقال نشرته مجلة توؤئ قوتيت انترناشيونال الصادرة فى 
بتجيكا عدد ۲۳ مأيو ۱۹۷۷ 


11 


المناقشات التقليدية المتطورة ٠‏ واعطاء المعونات الفردينة للكتاس 
والمستشفيات وللبرامج الزراعية الأهلية ٠‏ فى الحبشة بياش العمل 
فى محطة الأذاعة + خصوت راديو « أذاعات الانجيل ». مجهز بأشرطة 
التسجيل ويعمل فى كل الميادين ٠‏ ويذيع فى الأستديوهات الفرعية 
الصغيرة ف كل من أثيوبيا وأغريقيا الجنوبية الغربية والكاميرون 
وأمبراطورية أخريقيا الوسطى ومدفشقر ونيجيريا وجنوب أخريقيها 
وتنزائيا + 


وقد رتبت البرامج على أن نكون باللغات الأمهرية الأثيوبية 
والفولادية فى الكاميرون + 


أما الشئون الطبية العلاجية فتقوم بها « الادفنت » التى تملك 
عشر طائرات أرسالية مهمتها نقل الأطباء والممرضات لعلاج المرضى فى 
الأحراشس 5 


وقد أنشات دة عضر - هسنتسفی وماشسرت العمل فيبها وبلغ 
عدد الأسرة فيها ٠۷۷١‏ سريرأ » 


وخمسة من هذه المستشفيات خاصة للجزام ٠‏ وهناك الى جانب 
ذلك أكثر من ٠٠۹‏ عيادة ومخزن آدوية وهناك ماثة وثلاثة وستون من 
بين الثلاثة أرباع المليون من الأدخنتيين يعملون خيما وراء البحار ٠‏ 

أن « ر ء م ء رينهارد » البالغ من العمر ۲۷ سنة ‏ وهو محارب 
قديم أدى واجبه العسكرى ف أغريقيا ويقوم الآن بعمل أمين الصندوق 
المساعد للمؤتمر العام للود خفنت + قال : 


« أن هذه المنظمة غير سياسية النزعة ٠‏ وفرقتها عبر أفريقيا 
قوية + والموكز الركيسى ف ساليسيورى اشر كلا من روديسيا وجنوب 
أخريقيا : مالاوي وزامبيا وزائير وكغريقيا الجنوبية الغربية « نأمبيا » 
ورواندا وبورندی ١ ٠‏ 


وعكس ذلك قان القنيسة المسيحية المتحدة اإتى هي عرادفة 


يدا 


elt 


فة الطائفية ق ق كنوب ري يقيأ تر تفسها س اتا س أنشطه 


ع هه 3 
و فما عق مقوة حركات اتسوك 3 و ھی د 8 خد لوقت دك 


اکر يه 1 


1 


وقد عقدت هدم ألكئيسة « محاوير متحدة € مین المخاصر المختلنة 


من الأساقفة والشيفيين والميتوديستيين بالقرب من مديئسة اليس 


سنة مدهو ٠‏ في ألوقت الد 


سا اچرا 


( حتوسديت € قي وأشتجتون 
0 7 


0 قة يجب أن ينيديا 


2 


e‏ ټوم دان دكون العدل 


مشود "2ه لكي كه الكئيسة ٠‏ وليس بقيادة 0006 هن ا 
أنظالمين ٠‏ وأبلغ الأب « سميث » ف تقريره هذا أن هناك !6.٠‏ من 
وأن ثلث هؤلاء من السود الذين هم ق 
أطراد ويتولون الأعمال المصيرية الهامة + « اوريان روجا صبوا » من 
تنزأنيا هو أول كارديتال أسود من هذه الفرقة + وهو أحد الآثني عشر 
من الكرأدلة الكاثو لكين £ هذه أالقارة : عثرة زملاكه أخريقدون 5 


الجوسيثين ق أفريقيا الآن ل 


وأثنان فقط من البيفر ء 


وات نون NG AE e‏ 153 نم فق 
الأفارقة ومعظمهم من السود يخدمون فى شرق وغرب ووسط أفريقيا ٠‏ 


7 رئيس جمهورية ليبيزيا « وليم له د وای » يبه .ريدن 
1 جمهورية الولايات المنهدة الأمرركية 2 جيهي کارتر. 03 في أنه معمداني 
اوعضو عامل فى الكئيسة : ١‏ 5 

شي سنة ۰ صاز أول أسود أخثير ركسنا للجمهورية ف الأتحاد 
امود انع الخالي: وخدم مده تيده هس نوات وها وال نهمل قا 


N 


: فى. الكئيسة المعمدأنية فى أخرية يقيسا بقرب. ۰ « یودن فيل » 
ف ضاصة 0 هوذروهيا 3 و الد 


»+1959 مهطة .ار ال E:‏ 


ابوت شو 3200 ۰ عضوا هاه 


+ ؤلكن العلاقات العمدائية أكثر وة فى كل من زا .ذاثير ونيجيريا‎ ٠ 


وألئقه تعطى أماذ أكثر ف انظرية ميث ۰ مسن زيادة أستقلال 
نتاس الأغريقية ٠‏ 


وناك منذ العشر سنين الماضية سعى الى توحيه الفرق 
تانتية فى أدكناكقس الاتحادية مئل اتحاد كناقس زامبيسا ومالاوى 
والشعوب الأخرى ه 


ولكن هل ن الم م مع التكيننات: مثل التغير الوضعى 


0 


ألدق قأم هر ريس أو شندا زز عدي أمين © نحو امجيس 4 


ن رد شعل واسنحتون ف هلدا الموضوع متضارب» : 


1 . ۰ 3 4 م کا e f‏ 
أن عضو مجلس شيو ايداهو « غرامك شريس ثائى © العضو 
القوى فق لجنة الملاقات الخارجية 2 مجأس الشيوخ ګر مان صو أدث 
أوغندا الحالية هى أاستعر اض قبيح لاضعط على حقوق الأسان + 

وڌو ك ذلك العو مستطردا 


ل أن ألشكلة الحساسة في هسذه السنين هي مستقيل الارساليات 
المسيجية 5 يهأ الارساليات اليدشاء ق الشعوب السوداء 4 


أن زيادة الكنائس العروتستانتية والكاثوايكية هي ی اعتراف ريمع 
بتقدير أعمال هذه الكنائس » وقد ينظر اليها 5 على أنها تعطى 
عورة ن ذكرىي غير مستحسنة و أيام الاستعمار چ أن الموضوع 
الأساسي المهدد بالشطر ف أفريقيا اليوم هو : 

محقوق الانسان التي بي هنهأ كر ب الأديا ن ولكن رغم هذه الشاكل د 
ولأجل ا التقدم فا فان أكثر الارساليات المسيقية E‏ أفريقيا رامد 


ia 


الحودة ألى القارة السوداء فالراهبة البيضاء « تريس ©«الكندية الفرنسية 
المشرفة على ميت رأهيات وأشنجتون فى أفريقيسا أخصت الهسدقه 
المبام للارسالية ‏ وتمثلت بالقول السائر المشهور لدى كثير من 
المحاربين القدماء الذين حاريوا فى أفريقيا : « من شرب من مياء 
أخريقيا فانه سوف يعود أليها مرة آخرى » ٠‏ « وثيقة محفوظة لدى 
رأبطة المالم الاسلامي »+ 2 0 


# ¥ ¥ 


e 


كيف انش الاسلام ؟ 
لم تكن أبامسلمين حاجة الى حمل يرهم على الاسلام حملا ٠.‏ 
انها هى الختيقة تعرّض ١ء‏ ولا تفرّض ٠‏ 


ان الاسلام ‏ كما شل بحق - نسعة كبرى + انعم لا تفرش 
أبدأ بالحرب + وأئما بنألها من بستحقها ٠‏ 


إلقوة لفرض ماده 0 ولم یکن دعاة الاسام متعصيين ع .بل ,کانوا 
نماذج حية ف باب'الأخلاق والسلوك +٠‏ وفتحث الشعوب المغلوية أعينها 
على هذه النماذج الطيبة ٠‏ والتى لا عهد لهم بآمثالها 0 

. ولس شسعازها :ويل للمغلوب ! 

ولم يتم التقليد فى ظل قوة غاسمة مستيدة » وأئما تم فى ضوء 
فوة آخلاقية تستمد قوتها من الايمان بالله عر وجل ٠‏ 

'« وزالئفس الانساشة القوية بأخلاها * قسنم القمم العالية ٠‏ 
ومن غوقها تفيض على الأدنى برا وعدلا ورحمة » ٠‏ 

. والأمثلة كثيرة تؤكد الذرق بين الشعارين : 


« كان التأجر المتدوكى ء اذا أراد الاحسان على فقير ألقي اأيسه 
ما یرید أعطاءه ايام بعيدا عه + 


ولم يكن بحق للفقير أن يتقدم كم ها الأسسان لين أل مسد 


أن e‏ السيد ê»‏ أذ بالاسلام یجعل ل لهذا الفقير » ax‏ ¢ 3 مال 
الغنى يأخذه بأهر لدو وض قله كو أمتهان نفسةه Sg‏ 


ن المسلمون الفاتهون يصدرون عع قاعدة : الاستسلاح 9ه 
e‏ + 


2 فاستصلاح المد أيه حزم هن أستهلاكه ٠»‏ لأن استهلاكه ريما هیچ 
أعظم من العذاوة +" ای تسترين] هلها 906 + ْ 


« تسابق شاب مصرى + مع أبن عمرو بن العاص ؛ خسيقة المصرى > 
فعلاه أبن عمرو بالسوط يضريه + ويقول له : اتسيق أبن الأكرمين ؟ 
خنشط الشاب المصرى ألى عمر : أمين: المؤمنين وشكا اليه الظلم 
الذي وقع به ع فأيقاه عمر بالمديئة » وأرسْل الى عمرو ينتدعته هو 
«وأينة ٠:‏ فقدما: الى الدينة ٠‏ واطمآن عمر العاذل صدق المعوق »۽ 
وأحضر التساب ري 3 وأعظاه السنوط + وهال : اشرت من 7 3 
فأخذ مضرية > وكلما استأنی قال له : زد ابر ن الأكرمين » حټی شتفي 
الشاب المظرئ القيطى + ثم تحن امیر الؤْمَنين” غمامة عمرو عن رأسه ۽ 
وقال للشاب : اضرب على صلعة عمرو + خباسمه رتك قال الشاب : 
لقد خربت من خربنى يا أمير المؤمئين .> فالتفت .الفاروق الي عمرو » 
وقال له تلك الكلمة النورانية الخالدة التى يترنم بها المسلمون وغير 
المملمين أل ہی أليوم ٠‏ قال : «منذ كم يا مرو بدك الاس وقد وا ولدتهم 
یات اسا را 


ولعلهم رأوا عمر دن الخطاب معدي أقامة حد لشب على أبئه 
خشية أن يكون عمرو بن العاص قد حاباه ف اقامنه مص ب © وقد ياوا 
ذلك رأى العيان » وأى عدل أعلى من هذا ؟ 

وهكذا ٠٠‏ نرى أن العدل فى ذاته دعاية قوية الى الْخق ٠‏ لا توجد 
دعاية أقوى منه بيانا ؛ وأشد يرهانا ۾ , 


(1) داء حسين مؤنس ‏ الاسلام الفاتح من 1748* 
) الثعالبي : الايجاز والامجاز . : 
7 4 من بحث للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة , 


f 


مادا المشنهد من ممان ؟ 

أن الاندمائج وأضح بين المسلم الفاتسح ٠ء‏ والمضرى صاهب 
الثرضي ؛ هذا الندماج الذى وصل إلى رع .الكلفة بين الغالب والمغلوب 
ألى حد بي أ سباق حر 5 5-5 


a ال‎ 


مأحساسة القاد بالظلم 35 


ولولا يقينه بالمّل فى منطق الاسلام كما رآه بعينة فى ضوء 
انفتتح الاسلامى ما تحمل مشساق هذا السفر الطويل ؟ 


واستضافة الخليفة حتى يستدعى عفرا وابئه ٠»‏ خلما تأكد من دق 
.تول الرجل +8 أمزه بالقصاص ۽ > هتي من القائد الفاتعم ذقنيه دنا 
فشا كان لأفنه أن متسئط 4 چاه أبيه 4 ا ی 


ولم يشسفع لعمرو ولا لأبنه بلاؤهما الحسن فى نشر كلمة التوهيد 

+» فمهمة الجيش أساسا إرساء دعائم العدل ٠ء‏ فاذا أعتز العدل 

كقيمة ء٠‏ خقد ذعبت ثمرة الحرب ء٠‏ ولم تكن للفتم فائدة + ولاشك 

أن وصول الخليفة بالعدل الى هذا المستوى المالى ٠+‏ والذى. آحيط 

المصريون نة. علما ءء كان له الأثر الفمال فى دهول الناسن ف دين الله 
. أفواجا ٠٠‏ وذلك هو مريط القرس كما يقولون ء٠‏ 


فلم تكن الحرب شريعة. فى منطق الاسلام ١ء‏ ولكنها الضرورة 

التي تقدر بقدرها +٠.‏ ولقد سماها الأسلام .< الجهاد » لتكون ف نفس 

: التجنوق المسلم مماناة ومقاومة لنوازع الانتقام ٠١‏ بقدر ما من ارهاب 

للعدو وتقليسم لأظاغره قبل أن يخوض معركة يفر الالام منها ٠٠:‏ 

وبع العراقيل معن بديهاأ حتي لا تون 0 53 ذلك عه تعمد الدعوة 
طريتها الو اسع السو الى قلوب الئاس 2 ١‏ 


e 


ولتقول الأخلاق العملبسة كلمتها ٤١‏ ولا يكون هناك داع أكلمة 
| ألسيف التي أن سک نة ++ خلن كسمل القاوب على الاقتناع + 


ومع هذا كله فقد ظل أعداء الاسام ر ونه بداتهيم وينسلون ١‏ 


وتنك واهدة من تجارب الاسلام مع غيره من المذاهب الياطلة 
و لسارم الجاعده ++ ٠.‏ 


لا لم تخل خترة من فنا ت التارميخ الاسلامي من قيسام معار رضة 
خاقدة على مثله العادلة » وموازينه الهادفة » وتلك سنة الطبيعة ف ايجاد 
دواخعها الباعثسة على اليقظة والحذر > ولش العهد الأول من تاريخنا 
ألزاهر قد استطاع أن متعلب ٠‏ على مناوثيه » لأنه بدا قويا نزيها 
خرص على قيم الآنسائية المثالية التي حلدها كتاب الله : من حرية 
وعزة واهاء وعداله ومساوآة ٠‏ واستطاع هذه القيسم الانسانية الخالدة 
أن يضع الموازين بالقسط وأن يرغرف علمة فى مدى قرن وأحد على 
أرض شباسمة لم تستطع الاميراطورية الرومائية أن تبلغ مدأها فى مدى 
ثمائية هرون ! 6 .وقد يخطيء كل الخطا من يرجم ختوح الاسلام الى 
قونه ألحربية وجدهاً » فکم قوة كاسحة من قله ومن بعده قد ملت 
أكثر مما فعلته قوة الاسلام 6 شم , انتقض عليسها المناء مرة وأحدة ٠‏ 
نی أمبهت. فتوحاتها سرأيا لا ينل غير الهسرة ة والالتياع »۽ ولكن 
قوة الفتتوح الاسلامية تكمن ف قيمة الانسائنية الرائعة التى جعلت 
.تصارى تعلميه .على سبيل. أاثال سہ يتركون اخوانهم فى الدين ليعملوا 
لقت وأية +الاسلام. ف حروب ألروم:؛ والتى جعلت عتاة ألتثار. ينتصرون 
# على الالام ف وقائع خاسمة > ثم يسلمون اليه القماد عن طواعية 6 
فبدخل الغاليون ف دين المغلوبين. »ولك من أعجب.الخوارق النادرة ق 
التاريخ ! لأننا نعلم أن للغالب المنتصر بريقا لا يقاوم ء خاذا ام 
: اغلوب على ضعفه الواهن أن ينتصر.عليسه بما لديسه من قيسم مثالية ؛ 
ومبادیء أثسانية يضمها دينه الكريم ».خان عظمة هذا الدين لا تجهد : 
ومن يتعرض لهسا جتشسكيك غاته. يخالف.طريق .ألتظي. الصحيخ عن قصد 
أو عمساء چ0 , 


(؟) النهضة الاسلامية د ء محمد رجب البين 


YE 


تزال الحملة مستمرة التهوين من قدرة الاسلام الذاتية على 
0-6 ® وما زال معو الباحثين 0 أن الاسسلام قد انتشر 
بأأسدف ! 
يزعمون ذلك متجاهلين تاريخ الأسلام المجيد » 
هذا التاريخ الشاهد بحق أن الاسلام لم بنتصر بالسيفا ء ولكنه 
والفرق واضح بين الحملتين ٠‏ 
لقد استطاع الاسسلام بقوقه الذاتية أن يتخطى العقبات عبر 
التاريخ ء 
وأو عرض دين سواه أمعض م تعرض له + أذاب ق دوامة 
المحن + : 
وأكنه بكّى ) يحفظ الله أياه ٠‏ وقدرتسه الخارقة على "مزاهلة :الخيماة 
المتهددة 3 NS‏ الريانى 8 
ومما | مد دود 
49 وتمثل مبأدیء E‏ 
سال هرقل قومه وهو فی أنطاكية حين جاؤه منهزمين أمام المسلمين : 
ويلكم ! ٠ء‏ أشبرونى عن هؤلاء الذين بقاتلونكم +٠‏ اليسوأ بشرا 
سه 0 
كل موطن ء ٠‏ فقا :همأ سد د شيع م 


نحن تنهزم وهم ينتصرون من أجل أنهم يقومون الأيل ٠‏ وبصومونٍ 
النهار + ويوفون بالعهد » ويأمرون بالمعروف + وينهون عن اللنكر ٠‏ 
ويتناصفون بينهع + آما نهن ٠‏ خنقارب التخفز وتزثى * وتركب 0 آم + 
وننققن العهد ونظلم 7" ٠‏ 
CS:‏ 


8 رأجع كنب السيرة‎ (oF 
e 


الاسلم «+ والسيقه 


ق رای أحد البأحثين : تقوم العسكرية الخربية على ميدأ ١‏ كثير من 
انسلاح ١ء‏ وقليل من الأرواح ٠‏ 


بيتما اليد؟ فى دول الكئلة الشرقية : كثير من الأرواح ++ وقليل 
من البسلاح + 
٠‏ وأصحاب المبدآين منطقيون مم أتقسهم : 
خبلاد الغرب: 
(1)غنيةه 
زج ) وللفرد هناك كرامته ٠‏ 
ومن ثم تسرف ف السلاح ٠‏ وتضن بالأرواح ٠‏ 
يينما الأمر على العكس فى دول الكتلة الشرقية ٠٠‏ الخقيرة ف 
المتاد »٠‏ الكثيرة في الأغراد ٠‏ 
أما في الأسسلام : 


بالئسية للسلاح : يحض غلى الاعداد »٠‏ بل على أعداد أقصى 


. « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترعبون يه . 
عدو الله وعدو وآخرين من دونهم لا تعلمونهم أله يطمهم.» وما تنفقوا. 
fe‏ ندل : 
من شىء فى سبیسل اله يوف اليسكم وأئتم لا تظلمون )00 ۰ 
(9) الأنفاك : .1 


Ahk 


:1 أوبلاحظ أن الاعذام المنامور ب فة ق ا ا یراد انه 


الار هات ممه 


ا رهاب ال وهن ورأءه مفن :مزبنون أنه الشر ذه حتى يخافٍ 0 
وع ون حر ار 1 


أذن هو هد السلا م ليحفظ الأرواح ؟ مهد من الجائبين على :سنواء 2 


مأ حدث بالفعل ع 


خاذأ حم الأعداء لأسلم 3 خهى الخرصة تئ بنتهز ها انلامو 1 
والتي تقاض اهم اتتهه أن بذعنوا لهسأ أ وذاك قوله ل وجل : 
« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » أنه هو 1 
اأعطليسم * وأن بريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذى أيدك بنضره 
وبالؤمنيع + )0× 


غاد وقع الصد دام غعاد + هان ؛ الأسلام به نشل أبدأ عن ماده 


ألسنامية 5 شد ير د لكر امة الانسان 0 

وما يرال المسلم مرتبطا بهدفه الذى حدده الاسلام لا يشرد عنه 
ورا نزوة + يقول سبحانه وتعالى : « فليقائل فى سبيل اله الذين 
يشرون المياة الدنيا بالآخرة » ومن يقائل فى سبيل أله فيقتسل 
أو يغلب فسوف نؤتيسه آجرا عظيما 04 + 

انه شتال مخكوم بيدغه وهو : « فى سیل الله » لا فى سبيل الهوى ٠‏ 


2 


5 کو أأقتال غر ون على الأمة الأسائمية رد قعل تعمسف 
4 اعد 3 ial‏ مقوتها وعتاد نا 00 وکو نهدا الممني آخر الدواء 


++ أ‎ Ne +6 


ا ان 5) السام چا 


N 


بقول الحق سيحانه : « أشن للذين يقانلون بأنهم ظلمو! .وان الله 
على نصرهم لقسدير ٠‏ ألذين أخرجوا من ديسارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربئنا الله » ولولا دة دفع الله الناس يعفهم ببعض لهدمت صوامع 
e‏ ل ا و ب ل 
بثهره : أن الك فسوی عصسزيز ٠‏ الذين أن مكناهم فى الأرض أقاموا 
الهصاذة وآتوا از ك2 وأآهروا بالمعسروف ونهوا شن اسك 3 وة عاقية 
الأمور 1900 + 


أو شهوة منوم لفك الدماء ماد يبه افع وأنما هو الأذن. الصادر 


أليهم من جهة أعلى : أن + )4ه 


ثم نهو قتال لا يآخذ شكلا هجوميا ۰ وائما هو كتال للدفاع عن 
النفس غد الذين أعلنوا عليهم الحرب خملا : « للذين يقاطؤن ٠١‏ » 
يختيح الثاء ۽ وكأن المتوقع أن تصرح الآبة الكريمة بالمأدون غيه 8 
ختقول مثلا : أذن للذين يقاتلون ٠٠‏ بالقتال ٠+‏ 


0 السياق ظوى ااقتال زهسدا فيه ٠+‏ ليجل محله سبيه 
وهو نهم « ظلموا ») تعجيلا دالسيب ء وكسيا لتأبيد المعترضين على رد 
العدوان الظاتين بالمسلمين ظن السوء +٠‏ حتى لا تكون القضية : هل 
قاتل المسلمون آم لأ +٠‏ ولكن القضية : أنهم مظلومون ٠٠‏ وهذا هو 
لمطلوب أحاطة اللسشمع به علها . 0 


ولا بحسين أحد أن ن قلةٌ عدد المنلمين 4 وندزة-عتادهم..مانمة. لهم : 
من النصر ليظل المشركون قرسان الحلية ٠١‏ كلا فالله معهم بحوله وطوله : 
وأن آله على نصرهم لقدير ٠ ٠+‏ 


وكيف يستغرب أن يهب المسلمون للدفاع عن أنفيبهم ٠٠‏ وقد : 
« أخرجوأ من دارهم بغير حق *٠‏ ) * 


(5) الحج ؟ كلايف 1 ؛ 


AA 


ولم يكتب عليهم الجلاء من وطنهم لجريمة ارتكبوها ++ 
ولم يكن هتاك من ندب « الا أن يقولوا ريثا » 7 


أ أن 2 المقتفضئى 0 ا ق نر اأوشتيين کان نیقی أن 
مكون « مانعا » من هذا الخروج ٠٠‏ 


واذا كان ولايد من جلاء ٠«‏ فلبيق الموحسدون ٠٠‏ ولبرهسل 
المشركون 1 بيد أن ذلك كله يتم مايق سنة من سفن الله تعالى فى المجتمع 
اليشزىق عه لندقى الأضاح :داكما مهد م وحتى لا تقر اياون 
مأليقاء ولتظطل كلمة ل بأقيسة على هد أر اأرمان 00 ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعفى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيسها 
أسم آله كثيرا ++ » ٠‏ 


وسوق یمد الله بنصره من يدفم ا لثمن من عباده جها دا قي سييلة : 
ان الل لوی عسؤيز ٠ ) ٠١‏ 


مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة » ٠‏ 


قول المرهوم الدكتور #صطفى الممسيتاعى تعليقا علي هدم الآات 
الكريمة0© : 


« وما دام المؤمنون كانوأ لأ يملكون حرية الأعتقاد ء فالقتال الذي 
شرع أذما هو لتآمين هذه الحرية ء التى هي أغلى ما يعتز به الأنسان 


24 الله عاي ن أن هذا اقتال الذي شر غه للمؤمنين سمت شاد 
ق تأمين الجر بسة الي لهم وكيد 0 مل کر نقدلا ما أتبام ااال 
السيماوية الأخرىق 4 وعى اليهودية والنضر أنية 4 


فان المسامين كانوا يومثذ يقاتلون وثنيين لا دين لهم * 


renee‏ مص مص ممح م سمي 


(ه) السيرة النبوية ص ٠١٤ 1١‏ 


84 
(5 س نحي أسلوب أمثل ) 


فاذا نوبت تسوكتهم استطاعوا أن يهموا أماكن العيادة لليهود 
والنصا, ري هم ع حمايتهم للمساجد 0 کی لا يستعلى الوثنبون واللحدون 
فيهاربوا الدياتات الانهبة ٠‏ ويغلقون أماكن السبادة لها ٠‏ وذلك واضح 
فى قوله تعالى فى تلك الآية : « وثولا دفع إلله الئاس بعضهم يعض 
أهدمت 8 ٠ء‏ الإابةه 


والصوامع : هي أماكن الخلوة للرهيان + وتسهى الأديرة 0 
والبيسم 3 هی كناقس النصارىي 3 والصلوات هى كنائس أليهود ٠‏ 


وبذلك يتين بوضوح أن القتال في الاسلام ليس لحو الديانات 
السحاوية وهدم معايدهفبا] 0 35 لحماية هذه الدياخات من استسعااء 


| الحدين 5 الوثنيين عليها + وتمكنهم من تدمدر ها واغلاقها + 


مهدا م . 


ھی ليست استعمان الشعوب ٠‏ ولا أكل خيراتها + ولا انتهاب 
ثرواتها * ولا اؤلال كراماتها + 5 


و انما هي نتاشيج فى مصلحة الانسانية 000 المجتمعات ٠١‏ فهن : 
1 لنشر الس مو الروحى ف المالم عن طريق المبادة : 
( أقاموا الصلاة ٠١‏ ) + 


(ب) ولنشر العدالة الاجتماعية بين الشعوب عن طريق الزكاة : 
وتوا الزكاة ٠+ 6٠١‏ 


ڑج( ولتحقيق التعاون على خير أ أجتمع وكرأمتسه ورقيه : 
اد وأمروا بأأمروقة ٠) ٠۶١‏ 


( د ) وللتعاوت على مكافحة الت والجرضنفة والقساد ؟ 
وتھوا عن امش + “+ 


fe 


وحتى فى قمة الانتصارات العسكرية لم تسكر خمرة النصر جنود 
1ك عد ور على ما 4# وهو يؤكد حرص الاسلام 
على الجماء أن تراق ٠‏ ْ 

بل كان ذلك الفتح مبينا ءء ضرب فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم أروع الأمثال فى العفو عند المقدرة ٠ء‏ 

وقال : « أذهيو| فانم الطلقاء + » » »+ 


ولم يشأ أن يفرض كلمة التوحيد خرضا ف ظل هيدا 5 
المؤزر ٠+‏ 


لكنه أطلق التفوس ء٠‏ لتجىء » إليه اف اليوم التالى يقرار الايمان 
طواعية واختيار e‏ 


وسار الخلفاء الراشدون من معدم على بعد أه : « لما دشل المسلمون 


بيت المقدس فى الشروق الاسلامى الأول + كانت العاصمة العتيقة فى ٠.‏ 


أيدى الرومان وكأن دخولها محرما على اليهود > 


وأقيل أمير المؤمنين عمر من جوف الصحراء ٠‏ يتألق جبينه بشعاع > 
الوحى الخاتم ء وتشى فى خطاء معالم التوحيد ألحق + 0 


قال الثار ريخ : کان التواضع اذهل يكسو موكيه السا لساذج * وکان 
اأرجل الذى قوض صرح ألدولتين المخايمتين 2 العالم يعرف مطرق 
الطرف خاشسها لله » فوق رحل رث + وبين حاشية مستكينة قول بصوت 
رهبب : کنا نحن العرب أذل النأس ٠‏ حثى أعزنا الله بالاسلام ٠‏ مهما 
أمتغينا العز فى غيره أذلنا الله ٠‏ 


ولم يقل عمر : الويل للمغلوب ! 


ل أمن النصارى مي ا > وقرر حرية العيادة » e‏ 
برسى قوأعد الدولة الجديدة على التقوى والعدالة » والمرحمة »20 + 


(5) الشيخ محمد الغزالى ل هموم داغية من 8” £ .ع 


1 


ا أن الكتاب ألغر درين المخرضين بعرغو م تسق م e‏ هوه 

عن ن فلائع تقشمر الها ١‏ الجلود 30 ملعت ف معضص ضور ا أن 55 
حك المسلمين ن الأبرياء أبنية المنازل فى ارتفاعها 4+ 

وسالت الدماء أتهارا ++ كما اعترفواأ هم ذلك ء ومع ذلك يقولون 


7 


i 


ر الأسلام بالسيف 0 ولكن أ ذا له م مسقم خاصنع ما سكت ++ وقل 


مأشكت !أءه 


والمسلم بقاتل وملء عبئية الآخرة وه وما مفركسة ذلك من كبو 
على حركته اتظل محكومة بهدى الاسسلام ٠‏ حتى ف أحرج لفات 
المواجهة e»‏ 


« قاطوا الذين لا يؤمنون بال ولا باليسوم الآخصر 4" ٠‏ 
# وقاتلوهم حتى لا تكون قتنسة ويكون الدين كله لله »^ , 
وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاطونكم ولا تعندوا 04 + 


وقد تكفلت الوقائع + بديان حكمة الاسلام فى المجال العسكرى ٠»‏ 
والثى تؤكد أن القتال لم يكن هدا فى ذاتة ٠‏ ولكنه تأمين أحركة 
الدعوة2 4 يتوج فى النهاية بحضارة لا عهد للمغلوب بمثلها عدلا وأمنا 

(۷) التوبة : ۴۹ , لم الأثفال 1 ۳۹ 

() البثرة 15.1 

(1) يقول أبن رشذ فى مقدماته على بدونة الامام مالك : ١‏ اذا حميتك 
أطلزاف المسلمين : وسدت شغورهم سقط فرض الجهاد عن سائر السلبين » 
ص 1317 مقدمات ابن رشد ٠‏ ويقول الشربينى فى مغنى المعتاج ج ؟ ض 51١‏ : 
« ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الامام الثفور بمكافئين للكقار . مع 
أحكام الحصون والخنادق . وتقليد الأمراء 4 . 

ويقول العز بن عبد السلام فى تواعد الأآحكام ج | ص 11١‏ : « أن 
الجهناذ لا بتتزيبا به الى الله من جهة كونة امسادا , ؤاتما يتقرب به من 
جهة كونة ؤاسيلة الى درَء المفاشد وجلب المضالع ٤‏ ولوأ كان باعث التتال 
فى الاسلام هو كفر الأعداء لما استكنى الشيوخ والاجراء والنساء ٠١‏ نمع 
أنهم كفار ٩‏ 0 


FY 


وكتب السيرة وأبوأب .ألجهاد فى كتب الفقه. حافلة بقواعة الجهساد ` 
الضايطة تحركة المقائل المسلم حتى لا يشتط به المزار ولتبقى للكلمة 
الطيبة والقدوة الحسئة غصل الخطاب فى دخول الناس فى دين إل 
آمو اجا 30 


آداب الاسلام ال العسكرية يصبختها 0 7 0 قول ٠‏ 00 و شك 
ف أن النهى عن ثل اتضعفاء ٠‏ أو ألذين لم يشتركوا ف الفتال ٭ 1 
كالرمبان والفساء 0 والشيوخ والأطفال 0 أو ألذين أجيروا على القتال 
كاتفلاحين والأجراء امد اعفان عت شىء تغرة به الالام ف تاریخ 
الدروب في العالم ٠‏ : 


خما عهد قبل الاسلام ولا بعده حتى اليوم مثل هذا التشريم 
القريد » الملىء بالرحمة والانسائية ه 


E‏ السام E‏ جميع الشعوب : أن الهروب 
بيح للامة المحارية قتل جميع خثات ل من أعدائها الممارمين 
ملا أستثباء » وف هذا العصر ألذى أعلنت فيه حتوق الانسان + 
وقامت أكبر هيئة دولية عالمية لنع العدوان. + ومسائدة. الشعوب 
المستضمفة كما يقولون ٠‏ لم يبلغ الضمير الانسانى من السمو والنيل, 
حدا يعلن فيه. تحريم قتل. تلك الفيّات من الئاس ٠‏ وهودنا بالجريين 
العا يتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها + واستباحة تقتيل 
من خيها تقتلا جماعيا ٠‏ 

كما كان عهدنا بالحروبب؛ الاستعمارية ضد ثورات الشغوب التق 
تطالب بحقها فى الحياة والكرامة + 


ادن والقرى وقتل سكاتها بالآلاف ورا NE‏ 

كما فعلت خرنسا أكثر من هرة ف الجزائر E E‏ ل 
ف أكثر من مستعمرة aS E‏ تھا ن 
أغريقيا ء 


هذا 


كما آنا لم شعهد قط قن تاريخ شعب من شعوب العسالم القديسم 
والحديث النمى عن قتل العمال والفادسين 0 انين مجدرون علي الحرتب 
حبرأ دنا ' 


ولكن الاسلام جاء قيل أربعة عشر قرغا بالنهى الصريح عن قتلهم . 


ولم مقتصر ألأمر علي مجرد أأنهى ربعا + بل كان ذلك حقيقة 
وواقعا: 


غهنا ف معركة حنين ترى الرسول صلی الله عليسه وسلم نفسه 
وهو صاحب الشريعة ومبلنها عن اله الى الناس يغضب لقتل امرأة 
وترسل الى تسر قو أده آله بتعرض اء والأطفال والأجراء + وکین 
الامتناع عن قتل النساء والأملفال والمجزة ٠‏ والرهبان الذين لا يقاتلان , 
أو لابيمينون على قتال . 0 


عل سيف الله خالد بن ألوايد رضى الل عنه ف ختوحه بالعراق : غلم 
يتعرض للأكارين س الغلاعين س العاكفين على زراعة الأرض بشوء ٠‏ 
وهكذا أصيح من اليد الجيش الاسلامى ف کل مكان 6 وق 
مختلف العصور فده المباديء الانسانية. النبلة 5 التى لم دعرشها 
اریخ جيش من جيوش الأرض * ويدلك على حرص الجيش الاسلامى 
على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين للصايبييين بعد أن أنتصر عليهم ٠‏ 
SS al 1‏ 


الادتلامي + لم يمسسهم بسوء ٠‏ بينم كان موقف الصليبيين حين نتم 
بيت القدس يُتَجَلَى فية المد والخسة والوحثية والدنا 


1 


وأموالهم ٠.‏ .اذا رفوا الراية البيضاء خوق المسجد الأقصاءء فاحتشد 


. خلما دخل الصليديون بيت المقدس ذبحوا كل من التجأ الى المسجد 
الأقصا تذبيخا عاما + وقد بلغ من ذبحوا فيه سبعين ألما من العلمناء > 
والزهاد والتساء والأطفال + 

احتى أن كاتيا صا رفع اليشارة هذا الفتح ا الى ابابا 
وقال فيه مباهيا : لقد سالت الدمساء ف 5 حت کان ؛ خسان 
الملببيين يخوضون ف الدماء ء الى قوائم خيولهم ٠‏ 


أننا لا نقول أليوم هذا للمفاخرة والباهاة بتارييخ ختوحاتنا 
وقوادنا وجيوشنا 3 التى قال خبهأ 2 لودون © : 2 م1 غرف التاريخ 
قاتها أرعم ولا أعدل من العرب » + 


وانما تقول هذا .لننبه الى أننا كنا أرحم بالانسانية ارا 
من هؤلاء الغربيين وهم فى القرن العشرين والى أن هؤلاء العربيين 
حين يتحدثون اليا عن حقوق الائسان * ويوم الأطقال ٠‏ ويوم 
الأمهات + تدايلا منهم على سمو خضارتهم انما لا يخدعوئنا نهن ٠‏ 
دل يخدعون السذج والسشفاء ٠‏ وفاقدى الثقة بأمتهم وتاريخهم ممن 
بز عمون أنهم أبناؤنا ومثققونا 0 


اذا لم تع الكلمة الطيبة فى استنقاذ ئاس 3 ضارا 
وأصروا واستكبرواً استكبارا دفعهم الى حمل السلاح خان من الحكمة 
والوعظة الحسنة أيضا أن يكون الم الرد الطبيعى ٠٠١‏ ولا يفل 
الحديد ألا الحديسد !! يقول المرحوم الأسستاذ البهى الخولي9” : 
ا لايد للدولة من رسالة مهيدة تسعى لتحقيقها + وتصرف البها قوثها 
وعلمها .فما هذه الرسالة؟ ءء 


(11) السيرة الثبوية للسہاعى ص 141 
“| 0 تذكرة الدعاة ص ؟4 ٤۴ ٤‏ 


ie 


جل هي اتساع الملك + وكثر رة المستعمرات + والاستيلاء على :أرامى 
أالضهفاء ع ف هل ل يرام میرك أ نكون 52 اللصوصية وھد الخاد 
فى الأرض رسالة محيدة ؟ ٠٠‏ 


أن - ع0 الكازي 27 ۶ وان 


أن ألعاية الفأفلة اذى بحب أن تعيكي لهسا الدولة الفاضلة , 2 
و تعمل جاهدة لتحقيقها غير ناظرة الى شى ء سوأها هي : 


وید أله عز وجل ۾ وجمم الناسن ع لى الايمان به وحده ٠‏ وتطهير 


الأرض من كل رجس وشرك 3 حي ا ادي ادبي 0 ويكون 
ألدين كله لله 9 یجب تحتذرق ذلك مکل مكل الوسائل ++ 


جب أقامة النظم السياسية والتشرى فعية ٠‏ والعملية ألتى تفل 
TET 0‏ العاية 0 


هان أستقر ذلك بالتى هى أحسن ٠‏ كيها ونعمت » 
وأن استعمى الأمر على الوسائل السلمية 30 فلئتذرع بالتی هئ 
أحسن أيضا s%‏ ولیس جسن فی هذه الحالة من القوة المسلحة ٠‏ 


| فضن أنزله السيف على أمر اله فهو معنا : له ما نا + وعاببيه 
ها علينا ٠‏ والا خن نكف عن أعداء الله + حتى تطهر الأرض عن رجسهم ء 


ل الغاأية عر EE‏ 
لتطهيرٌ الأرضص عن يد ينا دا 1 بالل ٠‏ 


فقال عز شأته : (١‏ کنقم امه لخرجت للدي تيون بالروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بال 0۳4 . 


0 آل عمران 13٠١:‏ 


e‏ ر ري 


لون 


وأثنى على القائد الصالح القوى ٠‏ صاحب سورة الكهف الذى 
- من كل نسي سيدا 3 آثنی عليسه لذنه وجه قواه لتعذيب أهل 


الشر اهل الايمان ومموةتهم ‏ (ز قلنا يا ذا القرتين آما أن 
تعذب وأما أن تقذ فيهم هسنا )210 ۰ 


ظلم فسوف نعذبه ثم يرد ألى ربه فيعذبه عذابا نكرأ ٠‏ واا من. آمن 
وعدل .صالها فله جزاء الحسنى » وسنقول له من أمرنا سرا 91*06 + 


۾ چو ف 


و الكيف : كم بع ألكيف :۲ لآم > A4‏ 


qy 


الاسام ينتمر بقوسه الذائيسة 


قلنا أن المسلمين لم تكن بهم حاجة الى خرض الاسلام بالقوة ٠١‏ 
فالاسلام دين الفطرة + ألتى تستصيب له طواعية لو خلى دينها وينه + 
ولولا عوائق البيقسة والأسرة لكان النأس أمة واحدة على دين الاسلام 
+» ثم أن مبادثه القويمة مقارنة بغيره من الأديان الأخرى تزرى بكل 
ما بعتئق الناس من أديان ومذاهب مه 


فهو بسيط ٠١‏ يصون كرامة الانسان ٠١‏ ويلبى كل حاجاته العقلية 
والئفسية +٠‏ فى الوقت الذي لا يكلف أتباعه شيا ١ءء‏ خلا در کیم 
من أمرهم عسرا #6 


والتاريخ القديم والحديث يؤكد هذه الحقيقة ٠١‏ والشواهد 
عليها أكثر من أن تحصى ٠‏ 


ويمكن القول : أن الاسلام شق طريقه ينفسه ١ء‏ وما زال سحره 
الحلال يآخذ بالألياب ۰ وريما خذله أتباعه زمنا +ه فانتصر بقوته 
الذاتية +٠‏ ولو تأملنا آيات القرآن الكريم اوجدنا أن الحق سيحانه 
ونعالى هين يتحدث عن المعارك بين الحق والباطل يفيف النصر الى 
نفسه ٠+‏ ويحدد الدور الحقيقى لأجندى المسلم ٠‏ ألذى هو سلاج من 
أسلحة القدر ف ميدان المعركة ٠+‏ ووأهد من الأسباب ألنى يحفق ألله 
بها النصر المبين +٠‏ والا ٠٠‏ غان النصر أولا وأخيرا هبة من عند الله ٠م‏ 
يفهم ذلك من مثل قوله تعالى : « وما النصر الأ من عند الله » أن الله 
عزيز حكيم 2100 + 

« فسلم تقتسلوهم ولكن الله قتلهم » وما رمت أذ رميت ولكن 
آله رمي 290 , 


فا جاء نمی الل والفتقم ١)٠۰‏ 


وا الأتفال : ١‏ (5) الأتغال : بم 
(59) النصر :1 


WA 


وقخ علمثا سبحانه وتعالى أن 8 نسشنزل النصر مثه سبهاخسه 8 
٠٠ «‏ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين »21140 ٠‏ 

« رينا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا 
على القوم الكافرين »© ٠‏ 

يقول الدكتور حسين مؤنس : 


« أعدت النظر ف المصور الجعر لجغراق لأرىئ مأ فتهنا ا 3 
وما فتح الاسلام بنفسه بالحكمة والموعظة الحسنة فخشعت خفسى ٠‏ 


لأننى وجدت أن الأسلام قد فتح بنفسه أضماف ما خفتكحنا » وأن دعوة | 


الحق ف تاریخنا كانت أمفى من كل سلاح ٠‏ ه حتى البلاد E‏ 
عارك ند خلها کان الالام هو ألذى تج قلوب أهلها: ١٠٠و‏ واستقر 
فيلها 030 وجعل بلادهم دياره » ورأيت الأسلام منذ أكرم الله 1 الأرض: 


دعن ريلك 


به فاتها مظفر! ٠‏ يجد طريقه الى القلوب كما يسناب للمماء.الطيب ق ١‏ 


الأرض فيحييها + فتخضر e‏ اوكا 


ان الاسلام الفاتتم بذ بحهجيك عن آله تعالي ” + "ويكفي أن تنطق 
باأشهادتين لتكون بعد ذلك مسلما »٠‏ وتتخرظ فى سلك التجماعة الاسلاهة 
لك ما لها ء وعليك ما عليها » 


أما فى الأديان الأخرى + فان سيلا من الأتأوات يرهق الأفسان : 
« فهو يؤدي مالا أذا تددج ٠‏ وبؤدئ مالا كلما أنجب ولدا * ويؤدىق 
مالا يعمد الطفل الوليد + ثم مالا آهر لبثيته فى الجماعة المسيحية + 
بل ودی ع eT lê‏ آکی تدلى اه الهنازة 4+ 


وبالاسامة الى ذلك يتك ارج منم بلول مره تايا آرجل ادق 
في كل ما يتصل بعلاقته بالله سبهائه وتعاتى ء خاذ! أراد الصلاة + صلى 
عه القسيس + ووقف وهو يسمع و ملك ألا أن قول : آمين ¢ 


(4) البكرة : ۸١‏ (ه) آل عمران ! ۱٤۷‏ 
۷) الاسلام الفاتم مس 14 (۷) امرجم السابق سس 1۷ 4 ۸ 


1% 


ينعم 


زاین هذا من موقف السلم | م على ريه كين بدغوة بلا واسطة 


ومشقر مه اليه ماد تفم 8+ أيه عمله الماح اوه 


وق قوله تعالی : « واھ سآنك عبادى عنى فأنى قريب ۰۰ ۵4 
بلاحظ حذف خمل الأمر :قل ٭ء آي : قل لهم الي قريب ٠ء‏ فول ذلك 
عي أن الصلة بين العبد وربه متاحة ولا تتحمل حتى وضع كلمة : 
قل جه لتقف حاهزا عن المي ورمة | 


مأ أفتقدوه ف أديانهم غلم سجدوم ++ 


«.سآألت واحدا من هؤلاء المؤمنين الألمان ف أحد مساجد برلین : 
ودينك القديم عه أما كان يجلب ألى نفيك هذه الراحة ٠‏ وهو خيمأ 
أعلم دين سماوى يعيد أهله الله ؟ 


قال أجل ده كنت قبل أن مضل الاسلام آغدد الله ٭ ولكنى كني 
معد | عنه ٠‏ كنت لا أصل اليه الا عن طريق القس ٠‏ أما الآن ٠+١‏ 
خانى مع الله حيثما كنت * وهو سبحاأنه معى حيثما أكون + أستغفره + 
وأحمده +٠‏ وأشكو أليه همی وألمى ٠‏ وآحس أنه قريب منى ٠‏ ختطمثئن 
نفسى وتهداً » وأجد راحة كبري ٠‏ 


.قلت له : أما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك فى محكم كلامه ؟ 
أسمع هذه الآية : « واا سالك قبادى عنى فأني قريب » آچیب دعوة 
الداع آذا دعان » فليستجيبوا لى وليؤمنوا بی لعلوم يرشدون ٠ ٩0»‏ 


وقد سهد أعداء الاسلام أتقسهم هذه الحقيقة الشاأهدة بان 
وقوة اندفاعه ونبالة مقاصده ٠٠‏ واذا كانوا يصبغون هذا الاعترافاً 
بشىء من التحريف ء فان ذلك لا يغير الحقيقة ٠.٠‏ 


ل البقرة : ۸ا 
0 مرجع السابق ند والآية من سورة البقرة 1/4 


قال م يولوج 3 الزاع القرطبى الممعض للاسلام ٠‏ تعليقا على 
انتشار الأسلئم المذهل فى يلاد الأندلس : « فكان من مكر العرب أن 
قاهرا باتهم لا يوقيون بدخول الئاس ف الاببلام ٠‏ مامت تقرس 
الناس الى ذلك الاسلام ء وودوأ أو يتعرفون عليه ٠‏ لعلهم يعرفون 
السيب فى اختصاص العرب أنفسهم به + وضنهم به على غير هم 8 
غما زألوا يفعلون ذلك ٠‏ ويسآلون عن الاسلام ٠‏ ويستفيرون, + > هتی 
وجدوأ أنفسهم مسامين دون أن يدرو 6 ٠‏ 


وعلى أيه ة حال نشهادة هذا الس تعسب للاسلام مه لا عليه وه 


فقد أثبت هنا أن الدخول ف الاسلام كان طواعية واختيارا 6ه 
وسواء أكان موف اهرس هنأ 3 مكرا ¢ كما يزعم القس و أو کا 
حكمة وثقة محظمة الاسلام كمأ نشول نحن ۰+ خالنتيمة واحدة 4م 0 
أن الاسلام لم رض نفس بقوة السلاح ! 


و قو فشسة المعنى الذي خرر» رمل ا شو الشس « وهنا النقبوس 0 

الذى كان متأسفا أن ألعرب لم يلجأو ال ۽ ألقوة في غخرضص الاسّلام ٠»‏ 
ىق کان اھر خرھنں و 

أذ أو اتهم فعاوا ذلك لزاد تمك ليحن ك + على هذضية 


العناد ء وأا كل مأ قرفي بالقوة 35 


وقد وعى الدعاة المسامون هذأ امعنى جيدأ ++ ككأنوا على قدن 
كدير عن اأرونة ق الدعوة الى الأى.ا سملام وه اسا درسو ا صلى 
5 عليسة وم > الذي لم يكن يساوم يدا على العقيدة 9 


كما قف م تعلق شیر ها هن ألأمور + ا e‏ والمعاملات 


0 


خقد قبل صلی الله عليه 0 أن وصسقم له خاتم نقشس قيهة : محمد 
رول الله مه وقمل 0 ن مسقي الوخود ال وة ق عة غالية ية الشسن o ٠2‏ 
أستجابة أا تفرضه العلاقات الدولية ٠٠‏ الماتئهية هتما يما يحقق 
مصلعة الدعوة دة 


. راجع السيرة الثبوية . فى هذا الموضوغ‎ )١( 


لحك 


أما هین طلب منه وخد ثقيف أن يقي لهم ر اللات > مدة من 
الزمن بعد أسلامهم ++ حتى لا يصدموا النساء والأطفال ف معبود هم ! 
«+ عندئذ رخض الرسول صلى الله عليه وسلم أنصاف الحلول ء٠‏ 
وان کون هناك مساأومة علي العقيدة 0 وما آبأاح لهم بقاعه لحظات ۱ 


وقد يسمح صلى الله عليه وسلم لرجل أن يؤخر اسلامه الى أن 
تتجمع الظروف ليتخذ قراره بدخول الاسلام ‏ كما فعل مع صفوأن 
ابن أمية . الذي سال الرسول أن يمهله شهرين ليفكر فى شان اسلامه > 
خوافقه ملي الله عليسه وسلم وزاد على الأجل المضروب مثله ۰ لمسميح 
له ف أربعة شهور !! +١‏ يك 


, أنه لم يدخل فى الاسلام بعد ++ وهو حر ف أن يدخل أو لا يدخل ٠‏ 
أما عندما تعلن ثقيف أسلامها ثم _تستيقى. الوثن هم ذلك ءء فذلك 
عا لا يكون !! ¢ 

ؤقصة انتشار الاسلام فى الصين راجعة الى مثل هذه المروئة 
ف عرض جقائق الإسلام : , 

فد درس الدعاة المسامون أحوال المجتمع الصينى +٠‏ وتأكد لهم 
أن الصينيين يتميزون بكراهة العنامر الأخرى ء٠‏ 

“ثم هم بتفرون ممن لم يأخذ بعاداتهم اليومية ء٠‏ 

غماذا غعل الدعاة حينذ ٠١‏ وبعد هذه الدراسة اللازمة ؟ : 

١‏ قرم امسلمون الدعاة أن يسكنوا ف أحيساء مستقلة حتى 

لا يطلع الصيثيون على أحوالهم فيثفرون مثهم ٠‏ 
؟ الم بعلو المسالذن خرارأ من غضب الكهان ٠‏ 

٠ فقد بنوها على آلطراز الصيتى‎ +٠ س وحثى المسناجد‎ ۳٠ 

س وأكثر من ذلك ٠.‏ استجابوا لتقليد صارم يقضى بتعليق 
لأفئة ٠ه‏ قيهأ دعاأء للامير أطور بلول العمر ٠+‏ وهو وثنى 11 وعلقوها 
ف جدار السجد !1 


1 


وعد هذا المدخل الحكيم ١ء‏ وجد ا ا دمک 0 مهده ` 
ألدعاة تمهيدا 0330 


ان الاسلام دين « طيار » كما عبر يعض" الباحثين ٠۰‏ وهو يطير 


واذ يرصد آعداؤه البارود ء٠‏ والمدافع ٠٠‏ والصواريخ لتفرض 
مذاهبهم بالعنف والدمار ٠٠‏ واذ يختزنون هذا الويل انتظارا للحظة 
الانتفضاض ١ءء‏ خان سلاج الاسلام عه غير قابل « للتخزين € مه 
3 هو مطلق الحرية »٠‏ نافذ اللمثسيكة ٠٠‏ بنطلق عبر القارات ء٠‏ قوق 
لحواجز والسدود ٠١‏ أن سلاهه الكلمة الطبية ء٠‏ والكلمة الطيية تفرضص 
٠ 0‏ وتؤثى أكلها كل حَيْن ٠٠‏ باذن ربهاء ‏ 
# د # 


تهمسة بأطلسة : 

ذكر الشيخ محمد الغزالى فى كتابه . مم الله - ( فمنل كيف 
انتشر الاسلام » ما ذهب اليه « آرنولد » من أن هناك عبر التاريخ 
اضطهاد أت أسلامية ء» ناملا بطبيعة الحال عن غيرة هن الحاقدين 6 

ولا تعدم الخرقاء علة +ه كما بلول المثل العرمي ٠+٠‏ 

كذلك لم تعوز الأدلة « أرنولد » حين اتخذ من « الحاكم باهر 
الله مه مثلا علي هذه الفرية المزعومة +4 

ناسيا أن الحاكم اضطهد الكل ٠٠‏ حتى المسلمين ٠٠‏ وقتل آخيرأ 
أسفهة 00 غليس أذن هجة على الاسلام 020 ولا محرا عن مبادثه 33 

والبحث العلمى التزيسه يفرض على صاحبه تمحيص المواقف ء٠‏ 
وتحديدها e‏ بح الحكم ومخاصة )5 قضية من ألخطر القهايا هة كلهم 
ماایین المتطمين عبر لمر رون * 

و اعردب ع وهو عا لف النظر ايه nmr‏ أن ذلك امستشرق كق 
يداك على رأيه يلجا الى التمويسة + ليسول تقبل السم حين يمرج 


EF 


وا أن الأساام ف هذا أى ف نهوثه للاضطيهاد أحيانا ‏ 
كالتضيوانية 2 وأن امار د لدعو ايت که أن بنطار هيه الى عسل أصهابها 
أنفاقهين لروحها ٠‏ لا الى نزق بعض المكام » . 


و سدع الشبهة مردودة دما بی : 


E‏ مع كفسه حين أتخذ « ألها لعاكم بامر الله 4 مشلا حمر 
عن ١ TE‏ لاسام هة هع أن رر الان فرورة ة النظر ألي ا هن 
ألدمأة عند التأريخ للعو امت عو ولم یکن الجاكم م متهم ۾ 


لت ملجا أي الجمع بين الأسلام والتصرانية فق سلك واحد عو 
أبهاما للاتصاف المقتعل ! 


ا تاريخ الاسلام ماهد عای تساميح الأسلام »م مما لا دقوت 
مثله على باحث ف الدعوة مثل « أرنولد » ٠‏ 


0 أ( أن دولة uf‏ م الأولى تمیزت مسأوكها الملتزم وسباستها 
الحكنمة وه وخلال المعار لك ادا 3 نها ودين أعداقها هگ لم مسقط 
کن قتلى الطرغين المتهاربين على مدي كلات وعشردن سنة فسوي 1١4+‏ 
هيك وقتيل جه فكيقف يقال أن الاسلام متعطاش لتدماء ؟ ١‏ ء 


ب EE‏ الاغتصاب وا أسرقة نا 


شرن عاريق : القتسل وألغزو 8« فان مواردهم ومعادتهم المدفوتة تحت 
الأرض كفيلة أهم + محيأة أتضل ده ف ألوقت الذي كانت المول الاستعمارية 
تقائل فيه سرقة وغصبا لأن مواردها لا تكفى + 


وكانسا أنجلترأ لا مكفيها الغذاء ء لعدة أسابيم 209 5 


(ج ( من حقائق الدين الأسلامى ما سیر i‏ کی يه قول»ه تعالى 


11 راجع« الاسلام اليوم » للمودودىئ 8 
(15) مع أله من .16 


A4 


«.لا ينهاكم :الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوآ اأيسهم 3 أن الله يحب القسطين .+ 8 
كاله سبهاته وتمالى أحل لنا بر المخالقين لديننا +٠‏ 


ذكريات مرة ۰ء خلم يقائلونا ٠ه‏ ولم يُخرهونا 033 
وعلينا أن نبرهم ونعدل فى معاملتهم ٠١‏ 


وذلك آمر تبدو آهمیته حين يربطه سبخانه وتعالى يبمحبته 
ترغيدا فيه وحضا علمبه : ( أن الله يحب المقسطين » ٠‏ 


ولا يخفى أن الموقف هنا فيه من ألعزة ما فييه ٠٠‏ هذه العزة 
التى تقف بالمسلم « شوق » ليكون صاحب اليد العليسا خيخطى غيره 
من حكائه العالى ٠٠‏ لا أن بكون ذليلا يستجدى غيره ++ فيذل دينه معه ٠‏ 


أما الذين اونا وأخرجونا ٠٠‏ كلتنحدد موقفنا هنهم على ما خرسهة 
القية الكريمة بعد ذلك : « أنما ينهاكم الله عن الذين قأظلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دباركم وظاهروا على اخراجكم أن توأوهم > ومن يتولهم 
فأولئسك هم الظالمون ٠.04‏ 


وقد تكفل التطبيق الاسلامى بتحديد معالم هذه العلاقة على 
نحو ما ورد فى كتاب « خالد » رخى الله عنه لأهل الحيرة : 


( یسم الله الرهمن الرحيم ١ه‏ هذا كتاب هالد بن الوليد اسل 
الحيرة 0 أمير شليقة رسوله لله ملى الله عليه وسلم أببى بكر الصديق 


رخى أله عنه م» 


أعرنى أن أسير بعد منصرق من آهل اليمامة الى أهل العراق من 
العرب والعجم بأن أدعوهم الى الله جل ثناوٌء والى رسوله عليه الصلاة 


(1#) المتحلسة :م (45) الممتمنسة :4 


١ 
+ سم ايحن اسلو عب أمثل‎ 1. 


والسبلام 3 و أبشرهم بالجونة a‏ من. النسار فان أجايوا 
ما للمسامين وعليهم ما على المسامين وأنى أنتهيت اذ لى الحيرة فرج الى 
اياس دز ية الطائىي آناس من ا الحيرة من إرؤسائهم + وأنى 
دعوتهم الى الله وألى رسوله فأبوا أن يجيبوا فعرضت عايهم الجزية 
0 ألهر رب ققالوا : لا حاجة ليا محر يك ولكن صالهنا ا ما صالحت 
: عليه غيرنا من آهل الكتاب فى أعطاء الجزية وانى نظرت فى عده 
ىڭ عدتهم سبعة آلاف رجل كم ميزتهم فوجدت من کان به زمأنة 
آلف رجل خخ رجهم من الخدة قننا كار ون وائعة عليه الجزية ستة آلاف 
قصالهوني على ستين ألقا + وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه 
3 دة 3 على آهل الكوراة والاتجيل آلا يقالفو أولا بعيئوا كافرا 

ی مسلم من ال 0 من العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين ؛ 
عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذى أخذه ٠‏ أشد ما أخذه على بی من 
e‏ 


وه فلا ذمة .لهم ولا أمان ٠+ ٠‏ وأن ا ذل 

عوه وآدوه الى لى المسلمين فلهم ما لهم 906 , 

فلم يحمل السلاح س أذن ‏ رغبة منه فى أرأقة مزيد من 
اکا ر الأمنين ٠+‏ 


وذلك بان ) القتال ف الاسام يختلف عن مثله ف الأمم اکر 03 
مدو أغعه وغايائه معا : 


خثايتله : التمكين لدين. اش ف الأرض و اقامة شرو نعة الل 
بين النأاس : « الذين أن مكتاهم' فى الأرض أتاموا الصلاة 050 + 
ألآيبة وم 


وفوا المسلم ا شون مرت" القثال شريفة لا خط للنفس 
قيها + أنه يذهب لا ميا! ى قتل ‏ بفتح القافه ‏ آم قثل س تضمها س هة 
لذ يهاب موتا بسلمه 9 ا الى مرضاة ريه .م والتمكين. دته ق 
لأرفل ٠ ٠٠‏ 


(18) الخراج لأبى يوسق ص 148 2 ٠١١‏ 


SE : الهج‎ (HY 
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« لا رق بين القائل والمقتول فى الفضل والمثوبة عند الله عر وجل + 7 
اذ کل منهما. آي سبيله ا ا ل 
الأموال ولا توسلا الى ظلم العباد كما يفعل عباد الدنيا 20104 إٍ 


فالمجاهد ف سبيل الله يذهب الى المعركة مدقوها منية م ف الي 
عدف طيب +٠‏ يحقن الله به الدماء من المطرخين ممأ +.. ويمهد السبيل 
لأدعوة الاسلامية أن تنس ظلها فی الأرض E‏ المجتمعات 
غرمسة لأظالمين الذين لا يؤمنون بالآخرة : 


0 قاطوا الذين ¥ يؤهنون بال ولا بأليوم الآخر 9 Wg‏ 0 
«٠“‏ وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 6 0K‏ . 0 
. -. #اوقاطوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدو! ++ 15006 ٠‏ 


وف مقال للمرهوم الدكتور محمد الغمراوى بيان كاف يتضح به 
ترق المائل بين السات وخيره فى هذا المجال ٠ءء‏ 


2 أساس لاء قي الالام أن ألملك لله وهده وأآن الحكم بش لا لحد 
من خلقه وأن الدنيبا لا تعدل عند الله جناح بعوضة > الا د بيصم مسلم 
أن: ايها , لذ اتهسا ج وله أن نسي الله فيها للم س4 7 بظلم 
كوه *: هالاستعمار. يماد اللعزوف باطل من اا قي نظر الالام 
لآنه اخضاع للناتن لغير الله > كرما كان أى أمة » وتتاحر. وتعائل ف 
سميل المسال .والتهازة والدنيا ۽ لا ف سيبل الله ؛ وحكم الئاس 
بالقوانين الوضعية لا نقوانين الله ودين اء 


5 الحاكم اسای م الذي يهكم بالأسلام ۳ الاسام شرت عن 
النامن ليس له فضل. عليهم الإ متقري أله > فهو يحكمهم ماسم لله أنه 
من أبصزهم يدين الله وأتدرهم على الترام هدود الله ف تفه وعلى 
تدنيذعا فى ره > وهذا حدم كاف الحميلولة بيئة وبين استعياد خلق 
الله بالظلم والهضم والاؤلال ٠‏ 


۹: جلا التسار أ مد 0 ألحوبة‎ ٠ 7 
U FRR oT 1 ANN O 


¥ 


والحاكم الأسلامى له الطاعة على الناس ما أطاع الله » غاذأ عصاه 
فلا طاعة له على اتناس خيما عصى الله فيه أى 0 الاسلام 
ف حل. من عصيانٍ الامام 0 خيما يخالف الدين لأنهم مأمورين 
آلا بطيعوا غير الله وهم انما أمروا بطاعة الحاكم لأنه القوام على 
تنفيذ لدی واحكامه فی مدب واظة 6 وق يرهم من النامن ا 
أقصى حدود تحربر الخقس البشرية من كل سلطان غير سلطان الله ء 


ولا خوف من أن يؤدى هذا المبدأ الاسلامى الى الفوفى لأن 
حدود الاسلام ومعالمه معروفة بينة بالكتاب والسنة والحكم بمخالفة 
الحاكم للكتاب والسنة فى أمر من الأمور لیس الى خرد واكناً الى أهل 
الحل والعقد من المسلمين وأهل ألهل والعقد ليسوأ ف الاسلام أكثر 
اناس مالا ولكن أكثرهم علما وأتقاهم وأطوعهم لله » خالحكومة الاسلامية 
هى أقامة لدين الله فى الأرض قائونها كتاب الله وسنة رسوله » ولا قيمة 
فيها لما خالفهما من آراء الناس وقوانين الناس مهما عظمت أو عظموا 
ف رأى العين ٠‏ 


ومن هذا ينتج أن الاستعمار بالمعنى المعروف ليس موجودا 
ف الاآسلام وان وجد فى تاريخ المسلمين ٠‏ لأن الغرض من حكم الغير 
فى الاسلام هو اقامة حكم الله فى أرض الله التى' يسكنها ذلك الغير 
خاذا و الخير بان يقيسم حكم ألله فى أرضه ترك وتان فى بلاده 
ودخل ف الاسلام » وهذا ہمد بعض السر ف أن الدعوة للاسلام كانت تسبق 
القتال دائما فى الجروب الاسلامية فى العصر الأول » خاذا أسلم العدو 
ترك وشأنه فى دياره لا «دخلها > جيش المسلمين ليقيم فيها أو ليحكمها 
لأن تلك الديار باسلام أهلها تكون قد دخات ف الوطن الاسلامى » 
وق الأخوة الاسادیة؟ العظيمة ألتى غابتها اقامة دين الله فى الأرض > 
والتئ سعارها 2 أسلام الوحه والقاب لله » وألأمثاة على هذا فى تأر ریخ 
الفتوح الاسلامية الأولى كثيرة » وليرجع الى أبن الأثير ف تاريخ ختح 
فارس ف موقعة القادسية أن شاء ٠‏ 


والعمل الذى جرى عليه المسلمون فى الفتوح عبنى على عمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين كتب الى اللوك ندعوهم الى الاسلام ٤‏ 


8A 


خان كتبه صلی انه عليسه وسلم ‏ تاطقة بان الملك أو الأمير المخاطب 
اذا آسلم أقر على ملكه آو امارته » وان لم يسلم عليه أثم رعيته : 
وهذا واضح 2 أن أستلامة الذي دعى اليه ليس المقصود منه أسلام 
نشخص فقط وبذن العمل بالاسلام فى الناس ولن يتم هذا طبعا حتى 
يسلم ء خاقامة دين الله فى الازض بين قوم تستدزم اعتراف هؤقلاء ألقوم 
ددين الداع ودخولهم نيه » وعندثذ تسلم لهم أرضهم ودیارهم كما كانوا 
فبل الاسلام » ثم يتعير غيها قأنونها وطريقه الحذم غيها » وهو تغير 
لمصلحة الئاس أغخرادا وجماعات » اذ شتان دين بن حكم الفرد أو الجماعه 
بالعقل آو بالهوى » أو بالمصلحة المؤقتة » وبين حكم .لله طبق سنته 
سبحانه التى غطر عليها الخلق » المتمثلة يما آتزل سبحانه فى الاسلام 
من آحکام ٠‏ أما أذا لم یدخل الناس 3 الاسلام كما دخل ملكهم أو 
أمير هم الذى أقره الأسلام عليهم ؛ ولم يخرجوا على الك أو الأمير 
من أجل ذلك خانه يحكمهم بدين الله » ويكونون هم فى ذمة 1 سسلام 
لا يظلمون ولا يهضمون » أحرارا فى خاصة دينهم وعبادتهم إلا آن 
يكونوا وثتيين » خان الاسلام لا يقر الوثنية بحال » لانها منتهى الضلال 
عن الله » آما ما زاد على الاعتقاد والعبادة الخاصة من أمور المعاملة 
قالحكم فيها لله طبق شريعة الاسلام » أى طبق ما يعامل المسامون به 
الق رمن أن يكم اهلقا حرا وة غير أرهاق ! لهم + يفرضن 
على كل خرد منهم مقابل حمايته وحماية بلاده وحماية عرضه وماله من 
كل من يريد الاعتداء عليه وعلى المسلمين أجمعين حكومة وأقرادا أن 
يحموه من ذلك كما يحمون أنفسهم ويبذلون فى سبيل ذلك ما بیذلون 
لأنفسهم لأنهم فى ذمة الله وذمة الاسلام وذمة المسلمين ومن أجل ذلك 
سمى «ذمياأ) ٠‏ 


خلقب الذمى لقب تشريف وتأمين لا لقب تعيير وتحقير » اذ لو 
كان المراد منه التحقير ما كان حكمه فى الاسلام أن « له ما لنا وعليه 
ما علينا » أى التسوية التامة. بينه ودين المسلمين ودفعه الجزية س 
كما يسمى ذلك المبلغ اتقايل الذى يدفعه ‏ لا بنقص تلك ألتسوية 
لأنه دفع فى مقابل : هو يدفع المسال القليسل » والمسلم يدقع عنه ولو 


وهذا أمر ف التشريع الاسلامى عجيب وغرق بين الاستعمارين : 


1١5 


الاسلامى والأوروبى عظيم ٠‏ لأن الالام بحتم على م 
عن الذمى وح وار بال ا من غير إن بتري الذمى لخطر أو 
لقتال ومن غير آن يرز ألا ذلك القايل من المسال.ء وشتآن بين هذا 
ومين ما يفعله عرب من تجنيد آهل ااا م لادُخظار 
وحملهم عا ی القتال دماعا عن حاكمهم ومستعمرىق بام 


فا لأستعمار الأوروبى > يضحي بالقادرين من آهل مستعمراته قا 
عن نفسه وليبق أهل المستعمر استعمرات خاضعين له قهو يذلهم ويرغمهم على 
بذل نفوسهم ف سييل دوا م ذلهم وهذا منتهى الظلم الین م 


اما الاستعمار الاسلامى ‏ اذا صح أن يسمى الحكم بين الناس 
3 الله استيمانا س فيسوىق المحكومين والحاكمين ف الحقوق 

الوأجبات لا بحر ضهم لخطر ولا لقتا : ولكن , يدقع عنهم الأخطار' مقابل. 
قل من الا ااه میم کل عم ست بها الجاع م . 
وليستعين به أيضا على أقامة حدود له بینم > وأن سنشر بيهم الع 
والأرحمة طق دين الله ٠‏ 


والمهم فى كل ذلك هو أن الاسلام يوجب على المسلم أن يحكم 

خفسه وغيره بدين ل عن ا 
الذمى وبين نتفه فى ذلك » لگن الناس كلهم حاكمين ومحكومين يجب 
أن يكونوا خاضعين لله لأنهم عباده وخلقه ؛ يعيشون ف أرضه » وآقل 
LS‏ ا ٤‏ فان لم يطيعوه ويسلموا له 
بقلوبهم وهم عباده » خلا أقل من أن يحملوأ ولو كرها على أن يطيعوه 
فى ظاهرهم لمصلحتهم هم ؛ ولاستتباب ا ا 
فى الأرض +٠‏ 


وهِذا! هو السر فى أمر الله بقتال من لم بخ لحكمه سیحانه 
وتعالى ف أبة ألتوية : » قائلوا الذين لا يؤمنون باهولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون مأ حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي آوتوا 
الكتاب حتى يمطو! الجزيسة عن يد وهم صاغرون ٩»‏ . 


(1؟) .التوبة : 89 
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كالغرض من كتالهم حتى يعطوا الجزيمة هو أقامة.ذين الله » وحكمة 
بينهم » وتحريم مأ حرم الله خيهم ء لا اذلالهم لذاتهم ولا أخذ أموالهم 
لتنفق فيما تمليه الشهوات « غهالغرضن .الأول والاخسر فى الحكومه 
الاسلامية هو أقامة حكم الله فى ألأرض لصلاح الأرضن وصلاح الناس » 
ا ا E‏ لله ه وهدذا 
م ب ا موده اذا لم يخضع: لحكم الله » كما 
هو ظاهر آية الحجرات 5 « وأن طائفتان من المؤمنين:اقتتلوا فأصلحوأ: 
بينهما » فان بغت أحدأهما على الأخرى فقائئوأ إلتى تبفى حتى نفيء 
الى.آمر الله + فان فأمت فأصلهوا بينهما بالعدل وأقسطوا › أن أله يهب 
المقسطين ٠ ٩)‏ 5 


فالغاية العليسا فى الاسلا م وحكومته هی لقامة حكم ‏ الله فى الأرض 

بين المسلمين وبين غير ان ا ى ألسواء ء اذا دخل اهل أرض 
م فى الاسلام قنع الاسلام متهم بأ بان تقيموه بينهم ؛ وتركوأ وشأنهم 
فى بلادهم » لا يزاحمهم خيها أحد ولا يرزأهم أحد شيشا > هان ١‏ 

يقيموه قوتلوا على أقامته حتى يفيثوا الى أمر الله » أما أذ! ؛ لم مسلموا 
فالاسلام لا“يرضى متهم الا باقامة حكم الله قييهم ولما كانوا 
لا يستطيعون أن يقيموه وهم كفان به ء أقامه المسام خيهم فاد رضوا 
ذلك سوى بينهم وبين الشامين: ف كل شىء » واخذ منهم الجزية ‏ 
ودقع عنهم من غير أن: يعرضنهم لخطز ف سبيل ذلك » وكلف المسلم 
أن يدفم عثهم ولو بنفنه » وآن يحميهم وأعراضهم .مما ا 
نفسه وعرضه ؛ أما اذا لم.يرضوا بذلك ء كان ن المسلمين يقاتلونهم 
يرضوا » وحتى يكون الحكم فى بلاد اله لله ء 


وى ل و ا ل 
القتال ؛ فان خرج ذهو آثم » وآداب القتال فى سبيل لله معروفة مشروحة 
فى كتب الدين » منها « آلا يقاتل المسلم ألا من قائله » + ومنها أن 
يدعى ٠العدو‏ الى الله قبل القتال » ومنها « آلا يقتل طفل » ولا أمرآة 
ولا شيخ ؛ ولا غلام ؛ ومنها آلا يؤخذ برىء بجريرة مذنب » وألا نزو 
وازرة وزر أخرى » ومنها 7 يوف المسلمون بعهودهم ألتى يعطونها > 


0 الحجرات 3 
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وأن وفوا بالعهد الذى يصدر من أحدهم » فاذا أمن أحدهم قوما 
أو أحدأ !| » كان على بقية المسلمين أن يوقوا بذلك » ولا يخفروا آخاهم 
المدلم سه : « المسلمون كتتافاً دماؤهم يجير أدناهم على اعلاهم » 
وهم يد على من سوأهم » ٠‏ 


خمدار الحكم ف هذه السالة كلها هو ل 
آذزله على محمد رسوله ؟ 


اذا كان كذلك ‏ وانه لكذلك ‏ لم يكن هناك استعمار اسلامى » 
ولكن استعمار المى » أى اقامة لحكم الله فى الأرض » وتسوية فى ذلك 
بين الاس أجمعين” » حاكمهم ومحكومهم ب وق ذلك صلاح الناس 04 
لا صلاح لهم الآ به » وغيه تحريرهم من كل سلطان غير سلطان اله چ » 


* تم يفن 


الاسلام فى أفريقيا: 

شرت الصحف”؟؟ أخيرا نبأ اعثناق أحد عش قسيسا سودانيا 
الاسلام وعلى رأسهم : جيمس نجيب سليمان ٠‏ والذى کان من أمره 
أن ظروخه لم تمكنه من اتمام تعليمه فى الصغر ٠‏ « وهو ينتمى لأبوين 
مسلمين » وما وجد فرصة التعلم مواتية ف مدارس التمشير ٠‏ التحق 
E‏ اذاه a‏ ل 00 
الاسلام ء 


وكانت النثيجة أن تنصر ٠٠‏ 

بل توغل فى النصرائية حتى نجح ف تنصير أريعة عشر ألفا ء 
خمسة وعشرين ألفا يصل بهم ف زعمهم ‏ الى مرتبة الرسل ٠٠‏ 
ويحق له أن بمنح صكوك الغفرأن ! 


(۲۴) د . محمد أحمد الغمراوى ‏ مجلة الثقافة ل يثأير 1551 + 
(1؟) أخبار العالم الاسلامى ‏ شعبان 11.7 ٠‏ 
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لكنه أسلم بعد هذه الرحلة المضنية مع زملائه + بعك حوار مع 
عثماء مسلمين أعانوه على أمر الله ٠٠‏ فانتشف عنه غطاؤه ٠٠‏ وتبين 
وف محاولة الوقوف على دلالات هذا الخبر تبرز أمامنا الحقاثق 
التالية: 

٠ التخطيط الذكى الماكر لتتصير المسلمين‎ ١ 

؟ ل الميزانيات الضخمة المرصودة لتحقيق ذلك الهدف حين نتيح 
خرصة ألتعلم المستوعبة لهذه أأناطق الشاسعة بلا مقابل ٠‏ 

٣‏ س الآثار الضارة المترتبة على استمرار هذا المخططء 

4 اها يمكن أن يحفقه الحوار المقتع ب والذى تحمل مسكوليته 

فنا # تن 

تفسير هذه الظاهرة : 
نقرر ما يلى : 

*٠‏ بسيطة : ف أماكن اقام الصلاة ٠‏ وغوق ذلك خانها ملائمة لكل فرد 
ف كل زمان ومكان ٠‏ 
العملية افضائل الاسلام ممثلة فى هؤلاء الغزاة ٠‏ 

٣‏ س اذا سامنا باعتبار العامل الاجتماعى مبررا لدخولهم فى 
حشيقة بارزة ف حبساة ألوثنى 3 والثى وجدت ق الاسلام غامتها 
المنشودة : « أن زنوج أغريقية الوثئيين رأوا فى قواعد الاسلام وتعالدمه 
أهم أسباب تقدم المسامين وتفوقهم عليهم ف مناخى الحياة المختلفة ٠‏ 

خبداً يتضح لهم وة اله المسلمين وقدرته ء 


o 


7 ولیس أيسر على الوثنى من تغبير عبادته ٠٠‏ خكثيرا ما بدلت 
قبائل منهم آلهتهم بمجرد ظهور اله أقوى فى القبائل المتاخمة ٠‏ وهكذا 
تركوأ معبوداتهم القديمة ودخلوا فى دين الله ٠‏ حيث يرجون الخير والنفع 
الكبير ف الدنيا والآخرة »© , 

وق تعليل هذه الظاهرة تبدو الأمور الآتية: 

( أ ) عجزت آلهتهم عن تحقيق رغباتهم ٠‏ 

(ج ) ثبات هذه الآلهة فى مكان معين + لا يمكن الانسان من 
القيام بواجباته تجاهها الا فى مكان نصبها ٠‏ 


د )اذا حملتهخ ظروف الحيأة على الهجرة ++ ترتب تب على ذلك 
ا 5 0 


اة جه لوقيل جا س كما يقول بعض الباحثين 

ن الانسان لا يعيش طويلا بلا ديانة بك واذا فرضت عليه مسئوليات 
0 بحيا بلا دين خان ذلك طاریء يَزول بزوال سببه ٠٠‏ يبدا 
السحث لبحث الجدى عن أله يعبد ٠٠‏ غاذا لم يهتد أليه ٠+‏ اخترعه !. . : 


4 س سهولة تعلم اللغة العربية مهد السبيل اوجود عامل مهم 
تيسر به التفاهم +٠‏ ثم التلاحم ٠‏ 


يقول باحث غربی ٩7‏ : 

على الرغم من جهود المبشرين المسيحيين فى أخريقيق اليوم + وعلى 

غم الأموال الا التى تنفق لتنصير الأغريقبين ٠١‏ فانهم أقل حماسة 
الول ف المسيحية منهم ف الاسلام و٠‏ إن دخول أغريقنى ف المسيحية 
يقابله دخول ۸۷ من زملائه فى الاسلام ٠‏ 


)0( مجلة الآزهر ‏ المحرم ؟.؟1 5 
(5؟) عن مجلة ‏ الكريستيان سائيس مذتيور ‏ يتصرف . بقلم 
قسيس زار افريقيا لمدة طويلة , 


1o4 


: ويرجم ذلك للأسباب الآتية : 1 
ات المسيحيسة هى ديانة الزجل الأبيض” سا الذى يتنر 
وبعاملة بقسوة + 


؟ س عزلة رجال الدين المسيحى عن الحياة الاجتماعية للأغريقيين ٠‏ 
غلا يكادون يندمجون فيم الا بمقداز العمل الوظيفى خقط + 


5 س المسيحيون الداعون الى المسيحية هم أبعد الناس عن تطبيق 
مبادكها من العدل والمساواة والرحمة ء 
4 ل أصطدام تعاليم المسيحية أحيانا بتقاليد الافريقيين القديمة ء 
a‏ ت بنظر الاغريقيون الى الاسلام على أنه : 
0 ( دين الشرق المسالم 3 الذى لا يمستعمر بلدا 4 ER‏ 
(ب) الدين الذى يتلاءم مع تقاليدهم في سهولة ويسر ينتهى 
باحتواء هسذه التقاليد أصالح الدعوة + 28 


5 الدعوة الى الاسلام هناك تتم عن طريق اخوانهم الأفريقيين 
٠٠‏ ومن ثم ففرصة القبول أكبر ٠‏ لأنهم من جنسهم ٠ ٠‏ 2 .. : 


/ا ‏ الى جانب معاهد التعليم كالأزهر ‏ والتى يتزج اليها 
الأفريقيون ٠٠‏ وهى على حد تعبير الباحث : 


« مصافع تنتج الدعاة الاسلاميين المزودين بمنطق عاطفى ء يكون: 
له بين مواطنيهم فعل السحر حين يعودون اليهم » ٠‏ 


%* ع %# 
شاهد على أهفه : 


ورغم وضوح الأسباب الآنفة ٠‏ المفسرة لانتشار الاسسلام فى 
أغريقيا ٠+‏ وأيضا خيما سواها من أقطار الأرض 35 


١ ات‎ 


رغم هذا ++ ن و ا الانتصار 
ألى فرية لا تصبر على النقد الصحيح ٠١‏ 
وهى أن الاسلام آنتصر بالسيف ء 


ومن تدبير الله تعالى لنصرة دينه أن قيض له باحثين من الأجانب 
هسذه الفرية ٠‏ مؤكدين ما سيقت الآشارة اليه ٠٠‏ من أندفاعه بقوته 
الذاتية ه 

* 6 م 

رأى الأستاذ «مونتيه»: 

وفى محاضرة للياحث « أدوار مونتيه » مدير جامعة جنيف 
يقول" : « لقد أنتشر الاسلام منذ نشأته بسرعة ٠‏ وقلما توجد 
ديانات كانت تنتشر ولا تزال تنتشر بمثل هذا الانتشار ٠٠‏ وأن ما صادغه 
من .النجاح من أول عهده كان عظيما وياهرا ٠‏ حتى لقد تكونت أف أء 
طائشة عن حقيقة سبب تلك الفتوحات السربعة: ألتى وطدت سلطة 
محمد صلى الله عليه بو جا علق ا كه ألعرب » 
لقد كرروا ولا يزالون يكررون الى ألآن : أن نجاح العقيدة الاسلامية 
يرجع الى العنف ء والى قوة السيف فى عهد محمد وعهد الخلفاء الأولين + 


لكن هذه الفكرة قد كذيتها الوقائع ۰ء خهى لا تضم موضع الاعتبار 
المناصر المراد حلها ٠‏ والوقوف على حقيقتها ٠‏ وبلوخ لى أن لا شك 
فى أن الاصلاح الاسلامى كان فى اول عهده دينيا محضأ +٠‏ ومحمد ل 
عله اللا والسلام ب كان يا بائتی الذى كان يمرت السبرائيون 
ألأقدماء ء 


ولقد كان بداغع عقيدة خاالصة أن قطع كل صلة بالوثنية 3 وأخذ 
بسعى لائنتشال مواطنيه من ديانة جاغة + لا اعتبار لها بالمرة » وليخرجهم 


(9؟) كان ذلك عام 111٠١‏ - عن مجلة الأزهر ‏ رجب ٠۴١١‏ 
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من حاألة من الأخلاق وأادنية المنحطة كل الانحطاط ٠‏ ولا يمكن: أن 
نشك لا فى أخلاصه ء ولا فى الحمية الدينية التئ كان قليه مفعما بها ٠‏ 


فتاك هى الأفكار والعواطف انتى أثارت فى نفسه حب الدعوة الى 
الاصلاح التى قام بها فى مكة ثم ف المدينة. ٠٠‏ وقد ظن البعض أن 
انتشسار الاسلام بمثل نلك القوة يرجع الى مهاجرة الجنس العربى 
أخيرا للخروج من بلاده التى لم يجد فيها جميع الأسباب متواخرة لرقيه 
وتقدمه + ودزدد البعض الآخر على هذه الاعتمارات زاعمين أن السيب 
الأول لهاجرة العرب أدى فى القرن السابع المسيحى الى اعتناق قسم 
كدير من الشرق للدين الاسلامى زاعمين أن السبب الأول لابد وآن 
دبحث عنه فى التحول البطىء لبلاد العرب فى خلال آلاف السنين ٠‏ 


ذاك التحول الذى كان من نتیجته الجفاف التدريجى لشبه جزيرة 
العرب التى تعادل مساحتها ثلاثة أرباع أوروبا » 


واذا كان لنا تحفظ على معض ما قاله الباحث من مثل قوله : 
0 الأفكار واأعوالف ألتى أثارت ق نفسه كب الدعوة الى الاصلاح ¢« 
مما يعبر عن اعتقاد الباحث بأن الدعوة الاسلامية قرار ذاتى وليست 
وحيا يوحى ٠٠‏ اذا كنا لا نسلم بهذا القول خاننا لا نخفى اعجاينا 
يدفاعه المخلص عن سيب انتشار الاسلام ‏ والذى يرد فى نفس الوقت 
مزاعم المبطلين من قومه ٠‏ 

ولا شك أن للدفاع أهميته وله أيضا وجاهته أذا هز الشجرة فرع 
منها ٠۰‏ كما تقول الأمكال ٠‏ 


وهذا المعنى نفسه هو الذى يشجمنا على الى مع هذا الباحث 
المنصف والذى يزيده وضوها وجلاء ٠‏ فى احدى محاضرانه" : 


« لنتحدث الآن عن العامل الديثى » ولنتساءل عما اذا كان ق 
الاسلام » كما فى المسيهية ؛ مبشرون ٠‏ أن الدعوة الى المسيحية فى الخارج 


(4؟) مجلة الأزهر ‏ جمادى الأولى ۱۳۹۹ 


toy 


تقوم على أكتاف المبشرين والارساليات الديئية سواء فى ذلك الكثلكه 


الجواب : نحم »ولا ٠‏ 

الجواب نعم اذا نظرزنا الى هؤلاء الدراويش المنتشرين فى بقاع 
والجواب هعم أيضا إذا. نظرنا الى تلك الجماعات الدينيسة التى من 
أغراضها الدعوة الى الدين الاسلامى ٠‏ 


بيد أن الاسلام ف الواقع انما ينئش: بنفسه » فكل مسلم ق 
آی بلد مثرك هو أولا وقبل كل شىء داعية لدينه ورسوله وان كان 
لا بليس المسوح ٠‏ 


> والمسلم فى الغالب ممن بدينه شديد الايمان به ٠‏ ومفا نمتاز به 
0 الاسلامى أنه يسئولى على متساعر المؤمن وحواسه كلها ۽ ولثن 
كنا نري اليوم بعض المسلمين يهملون ف دينهم أو لا يعيرونه اهتماما 
فهذا لا يمنعتا من القول بأن التحمس من خواص الاسلام الأولى ٠‏ 
لذا أكررآ ن المشلم بفطرته مبشر وداعية ٠‏ أنه يدعو الى ديئه كلما عنت 
له ار ٠‏ انه يدعو اليه أثناء تجارئه أو سياحته أو صناعته ٠‏ أنة 
يدعو ألنه سواء أكان فى قاخلة أو فى ركب أو ف مكان مستقر + 


ودعاة الاسلام » فى حميا التبشير به » يطرقون الوصول 57 
سبلا قد تكون مختلفة أشد الاختلاف ولكنها تنسجم دائما مع حال الأمم 
وبيكة الأقاليم التى يقومون فيسها بنشر دعوتهم ٠‏ وهنا نرى 2 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية بجانب العامل الدينى تناصره وتؤازره 
وتؤيده + فأنشاً دعاة الأسلام تلك القرى الصغيرة ألتى عمروها بمن 

الله قلبه وبصره للدين الجديد خامن به ء وانتهزوا خرصة تلك 
المجاعات الوائلة ألتى حلت ببلاد الزنجبار خعرضوا دينهم على الأهالى 
في لباس ”من الرحمة والاحسان ٠‏ واتخذوا تحرير العبيد سبيلا الى 
شر الاسلام » كما لمعل محمد بن على السئوسى الذى اشترى قاخلة 
باسرها من الرقيق وجاء بهم الى زاويته فثقفهم وعلمهم ۶ فلما أن 
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أطمأن ألى صلاحيتهم للقيام بمهمة التيشير حررهم وسرحهم الى بلادهم 
معززين مكرمين لينشروا خيها الاسلام ۰ 

أما فى البلدان المتحضرة والشعوب ذات الثقافة والمدنية > فدعاة 
الاسلام يسلكون وسيلة أخرى تختلف كل الاختلاف عما ذكرناه من 
وسال : أنهم يعملون جاهدين على اعداد أشفسهم أعدادا طبيا خيما 
يتعلق بالثقافة الممتازة : خيكتنبون بذاك ثقة سراة المجتمع الذى يحاون 
به » وعن طريق هؤلاء يؤثرون على عأمة الشعب » وقد بلجأون الى نوع 
من التسامح الماهر كى يوفقوا بين الاسلام وبين التقاليد اش 

والشعائر السائدة ه ١‏ . 


أذتلك ترق مسسامی ألصين Rae‏ "مطمحون- ألى أعلى المخناصب 
الادارية: ويحتلون كثيرا منها » يتحاشون أن بيتوا مسجدا يفوق ف. 
ارتفاعه المعايد الأخرى ؛ ودتخاشون أن يقيموا خوقه المآذن العالية 
الرانية نحو السماء ٠٠‏ وهم يوصون الأشنياع الجدد بموالاة الظهور فى 
الأعياد العامة رغم أنها تتسم دائما بالطابع الديتى الشعبى + بل اتمم 
لا يترددون » حينما يشغلون المناصب العامة فى قضاء الطقوس الدينية 
التی بفرضها الدستور ٠‏ ومع هذا انهم حينقا يحادلون أن مأب الثناخات 
ا 7 a‏ ل ی صورة ة الدين الفطرى السيط المطهر من 


وهناك وسياة أخرى عظديمة الأثر ف ذيوع الاسلام » تلك. هى' 
المدزسة ٠‏ وان أول ما يعثى'يه المسلمون ؛ حينما يلقون عضا التسار 
فى بلد من البلدان » هو أن يينوأ مسجدا ويرفقون به مدرسة ؛ خلا بث 
حتى يظهر تفوقهم جليا ساطعا ؛ فيتسابق من يحيط بهم الى المدرسة 
بغية الوصول الى مثل ثقاختهم وتهذيبهم ومدنيتهم ٠‏ 


واذا علمنا آن المرأة فى عمعض الأمم ألقاطنة مين النيل الأزرق 
والمرتفعات للهضية الحشية ھی التى تومن على النشاط الفكرى دون 
الرجال » غليس بعجيب أن نرى دعاة الاسلام هناك يعنون خاصة بتثقيف 
الرأة وتعليما ء وكذلك يفعل السنوسيون فيما يتعلق بنساء « التوبو » ٠‏ 
ل GE E‏ ا E‏ 
oy‏ 


Yea 


والاسلام ينتشر أيضا بالزواج » ومن اليسير على المسلم أن يصاهر 
أناسا من غير ماتسه ولا جنسه » فهكذا يفعل أهل أغريقيا والصين ٠‏ 
ولثن كان المسلمون ف الصين يكثرون من نكاح الصينيات » فانهم يأبون 
أن يزوجوا بناتهم من غير أهل ملتهم + 


زد على ذلك أن الاسلام يقوى ويكثر أتباعه بما يشتريه المسلمون 
من أولاد المشركين الذين ينشكونهم على ألدين الهنيف ٠.‏ ولقد رأينا 
بعض مسلمى الصين » فى تحمسهم الدينى » رذ ترون ما يبلغ عشرة آلاف 
طفل يثمن باهظ » وذلك أيام كانت المجاعات تجتاح « بلاد التشان تونج » ٠‏ 


أردنا غيما سبق أن نتحدث عن العوامل الدينية فى امتشار الاسلام » 
بيد أننا دخلنا فى محيط العوامل الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية ٠‏ 
ذلك أن كل هذه العوامل متماسكة أشسد التماسك مرتبطة أشد الارتباط > 
وكل شىء فى الاسلام يتسم بالطابع الدينى » والمسلم ينظر الى كل 
شىء من خلال معتقداته وآرائة الدينية ٠‏ 


للق نظرة الآن على العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
ولنيداً ببعض ملاحظات عامة تبدو تنا ذات أهمية عظيمة : 


ان الاسلام فى أغريقيا يتمثل فى صورة نظام اجتماعى واقتصادى 
ممتاز » وهو لذلك عامل من أقوى عوامل التقدم في هذه القارة ٠‏ 
والاسلام » مثله فى ذلك مثل المسيحية » هو حضارة » بل حضارة عريقة 
قديمة » أى أنه قد مرت عليه عصور طويلة انتشر ذيها وتطور تطورا 
بطيئا ٠‏ وقد بلغت حضارته أوجها قديما فى ربوع الشرق والغرب » 
ثم أبلاها الزمن خذيلت وانكمشت » ولكنها لم تمح قط من الوجود 8 
وهاهى اليوم تحاول أن تستجمع قواها وتداوى جراحها ٠‏ 


غزت هذه الحضارة أفريقيا خظهر للناس جميعا تفوقها فى ميادين 
الادارة والاجتماع.؛ كما ظهر لهم تفوقها فى محيط الثقافة والأخلاق 
والدين » وقد حدا هذا التفوق بعض. الباحثين العادلين الى اناف 
الاسلام ق.متارنة عقدها بين آثر الاسلام وأثر المسيحية فى المغرب » 
فقال 7 


1 


سق شيل 


» أن المقارئة بين آثار الاسلام وآثار المسيحية سوآء نظرنا الى 
أنجماعات أو الى الأفراد 03 تظهر ف وضوح تلفوق الاسلام وامتبازه 5 
أنها تظهر تفوقه لا فى ناحية عدد الأشياع الذين أكتسيهم فحسب »> 
بل فى الأثر الثقاف والأخلاقى والدينى الذى نشره الاسلام في تلك 


٠ » الأقاليم‎ 


وأذا قلنا أن الاسلام بتفوقه ترك أثرا جليلا فى أفريقيا غيجب 
علينا أن نلاحظ س وهذه كاذية ملاحظاتئ! العامة ب أن فيه قابلية 
عظيمة للانسجام مع ما خطرت عليه الشعوب الافريقية ٠‏ 

أن ما يمتاز به الاسلام البساطة » كلك اليساطة التى تشيبر اعجاينا 
قوة تجذب للاسلام الآخرين ؛ وهى قوة للمسلم تحمله على التعلم 
وثنمى خيه الشجاعة والحزم ٠ ٠‏ 

بساطة الاسلام ! بساطة المسلمين ! +٠‏ انها تكاد تكون تتحقيقا 


تاما لتلك الحياة المثلى التى عرضها علينا أخيرا بعض أجلاء المسيحيين 
فى أورويا وآمريكا ٠)‏ 


وفى هذا الحديث الصادق ترى الدعاة المسلمين فى هذه البيقات 
الغربية يحققون انتصارات منقطعة النظير بشهادة الباحثين الأجانب ء. 


وأنك لتلمح روح الاسلام السماح بادية فى منهج الدعوة كما يرسمه 
هؤلاء الدعاة ٠١‏ وانه ليتلخص ف النقاط الآتبة : 
١‏ س كل مسلم +٠‏ مهما كان موقعه +٠‏ داع الى الله ء 


بر تفع الى مستوآه خبعد نخفسه لأداء مهمنه ٠+‏ أممانا وحماسا ءء ودأنا 
يدفعه الى الدعوة كلما حائت له فرصة ٠‏ 


ما دخات العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى نسيج المنهج : 


اك 
(99 س نحو اسلوب أنثل) 


0 إطعام الجائعين * 

د ) أنشاء المدارس ٠‏ 

( ه ) البعد عن الصدام مع تقاليد البلاد الأجنبية ٠‏ 

و ) بك ...لا بأس من مشايرة الأوضاع القاكمة أحانا نيد 
مجاملة وأيس على شات الذعوة اف مخاولة 'للاحتواء 0 كم الأعلاء ٠‏ 

( ز"الاعذاد” النفسش بالثقافسة “الواسغة ليواجهوا التجمعات 
ذاث الثقافة العالنة 2 : : 

AES‏ عله روج عي f a‏ فل الو أو المرض أو 
الجول ارم واد عو 8 


ميد أنه تعاليج أوأانهفق ب“ نا اسان 35 یری مقتقسه حقيقة ؛ الأسلام 
وامدخل س بعد سقوط هذه الحواجز ‏ ف رحابه مكتاراً + 


وشهادة الحق هذه من المْتشزق «(اموتتهبه 6 تدعونا الى التريث 

قيّل أن نشخب “آراء امسر قر ن معا ٠ ٠+‏ فمنهم” الذين يمندقون القول 

2 فى حديثهم عن الأسلام + اة أحدهم بالحق تفيد الدعوة كثيرا ٠٠‏ 
3 00 ع 4 زملاء متصفون أعطوا الالام حقه دفاعا عنه 


E FF 


من أقوال ا نصفين : 
0 قال « جوستاف لوبون » ف كتأنه « هضارة الغرب © : «اسدرى 
1 القاريء حين. نبحث 'ف«ختوح العزيب وأشتاب اختصارهم : أن القوة ةلم 
| تكن عاماگ فى انتشار. القرآن ١ء‏ فقد قر العرب الفاتحون المغلوبين 


O OO OE 
2 ا‎ 


أحرارا فى دنهم ٠‏ عن 


ا 


. خاذ!. حدث أن.. اعنتق أقوام .من _المتصبارى الالام ٠١ء٠‏ واتخذوا 
انعربية لغة لهم ٠‏ كذلك لما رآه من عذل المعرب .الغالبين ٠٠‏ مما لم يروا 
SS‏ يح و وج رو بو احيرا ي 
ODE‏ ا 0 
على ترك الاسلام. ٠‏ + أن ا + يل انتشر بالدعوة 


٠) وحدهما‎ 


وقال.« ويفانج لنجرميثن » : «.أن القزآن صريح ف تلويدة لحرية 


العقيدة ٠‏ والدليل قوى على أن الالام رح تشغؤت مختلفة الأديان 2 
ما دام أهلهاً يحستون”المناملة" ويدقانونالجزية ٠‏ ولا شك أف أن 


حروبا قد نشبت بين المسامين وغيرهم وف بعض الأحيان كان سبب 
ذلك أن آهل الدياثات الأخرى أضرواعلى القتال ع 70 ٠‏ ` 


وقال « السير رتشارد وود » < أن من أكبر بواعث سوء التفاهم 
بين أوروبا وألاسلام ٠‏ هو أنتشار الظن فى. أوروبا ,بان الاسلام دين 
انقوة والسيف » ولكن هذ! الظن مخالف فى الواقع لا جاء ف القرآن : 
« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا 500+ 


وقال « ريقوننت 6 << انه من الحماقة أن نظن أن الآسلام قام 


بحد السدف وحدة. ء لأن هذا الذين الذى يهدى للثى هی آقوم يحرم 


سقك الدماء ء ويأمر با معروف ء وينهى عن المنكر © ٠‏ 


وقال « برؤةيسورليك » : « حباة محمد التاريخية ٠‏ لة-يمكن أن 


توصقا بأحسن مما وصقه لله نفشه بالغاظ قليلة ٠‏ بين فيها خلق النبى 
صلى الله عليه وتلم + حيث قال : «وما أرسلناك ألا رحمة للماين . 


ان يتينم آمنة » العظيم + قد برشن بنفسة على نة اعظم 
i ERED‏ 


ره البعرة الو ر م الايا نم 


N 
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ار مسي بر رمد 


وقال « لين بول » : « ان كثيرا من كناب التراجم والسير الأوروميين 
٠٠‏ الذين تناواوا الكلام عن سيرة محمد عليه السلام ٠‏ لم يتعفقفوا 
عن أن يشوهوا سه السيرة + يما (دخلسوه عليها من أفتراءات 
وادعاءات كاتهامهم له بالقسوة ٠.خان‏ تهمته غير جديرة بالاعتبار ٠۰‏ 


لأننا اذا رجعنا الى التاريخ وحكمناه فى هذه المسألة ٠‏ لتبين اذا 
أن القسوة لم تكن قط من آخلاق محمد ٠‏ وذلك بدليل معاملته الأسرى 
بعد موقعة بدر ٠‏ وتسامحه مع أعدائه + وصيره على أذاهم + وعطغه 
على الأطفال والرخى ء وحقنه للدماء + وعفوه عن أوائك الذين قضوا 
فى محاربته ثمانية عثير عاما ٠‏ وأظهروا له فنها كل صنوف إلعداء ٠‏ 
وأذاقوه فى خلالها كل أنواع الجور وألاضطهاد والظلم ir:‏ 


ويجدر بنا أن نفصل هذا الاجمال فى كلام المستشرق نضرب به 


الأمثال اناس اعلهم يفقهون ٠‏ 


* #6 د 


مثل من حيآة الرسول : 

وعلى كثرة النماذج الدالة على رحمة الاسلام وحرصه على دم 
الانسان أن يراق فى معترك الحروب ٠‏ نختار ختح مكة شاهدا يؤكد ذلك 
المعنى ٠+‏ ذلك بان احظة الانتصار ‏ وخاصة بعد طول الانتظار - 
رهما سنولت للقائد 'التشفي والانتقام .+.-.لا سيما وهو يعظك: تاصدية 
أعداء لهم معه سو أبق مرة ..٠‏ 

ولكن: محمدا صلى الله عليه وسلم يمثل الاسلام الرحيم أصدق 
تمثيل حين يدخل مكة خاشعا خاضما لله تعالى ٠+‏ مؤكدا بهذا التواضم 
متهج الاسلام فى غزو القلوب بالأخلاق ++ لا بالدم المراق ! 


يقول الشيخ الندوى" : « دخول خاشع متواضع ؛ لا دخول 
فاتح متعال ٠+‏ 


(1؟) منقول عن مجلة رابطة العالم الاسلامى ‏ رمشان 15.1 
(؟؟) السيزة النبوية لابن كثيز ج ۴ ص ٠٥٤‏ 


4 


ودخل رسول الله صلى الله عليسه وسلم مكة ۽ وهو واضنغ رأسه 


تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ‏ حتى أن ذقنه 
ليكاد يمسن وأسظة الرحل + 


ودخل وهو يقرأ سورة الفتح ! ٠6‏ 


وف دخوله مكة خاتحا ‏ وهى قلب جزيرة العرب ومركزها الروحى 
والسياسى س رفع كل شعار من سغائر العدل + والمساواة + والتواضع 
والخضوع ٠‏ فأردف أسامة بن زيند + وهو اين مولي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم +* 

ولم مردفا أجدا من أبناء هاشم وأبناء أشراف قريشس. + وهم 
ذثبر و وكامه رجل يوم الفتح - فأخذته الرعدة خقال :ا 2 هون عليكٌ ٠‏ 
انی لست بماك ٠‏ وأنما آنا ابن امرآة من قريش تأكذ القديد م92" , 


ولقد كانت أذنه صلى الله عليه وسلم ٠+‏ وكان كذلك قلبه ف متايعة 
يقظة لجنوده الفاتحين حتى لا تبدر من أحدهم بادرة تخدش جلال 
الموقف فى نشوة الانتصار + 

يقول الندوى آيضا بعد ذلك : « مرحمة لا ملحمة» : 

« ولما مر سعد بن عبادة بأمى سفيان ف كتيبة الأنصار قال له : 

فلما حاذاه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى كتبيته شكا اليه 
أمو سفیان قال : يا رسول الله ٠٠‏ آلم تسمع ما قال سعد ؟ 

قال : وما قال ؟ ١‏ 

قال : كذا وكذأ ٭+ء 


: فاستنكر زسول الله ضلئ الله عليه وشام مقالة سعد.وقال”: « بل 
اليوم يوم المرحمة ٠‏ اليوم يعز الله قريشا ٠‏ ويعظم. اله الكعبة » وأرسل 


(9؟؟) صحيح البخارى س كتاب المغازى . 


نملا 


إلى سعد شنزع منه أللواء + ودڅمه ألى قيس آبنة ورأى أن ا لم 


يخر ج عن سعد أذ صار الى أبنه + 


ولم يزد الرسول الملهم أن لماعم را ا وتام 
دن آبی سفيان المكلومة + + من غير أن.حسىء الى سعد ضاحب السوايق 
فى الاسلام » ٠‏ 
اا د تن 
أسوة للدعاأة : 


أن سعد ين عبادة حامل لواء الأنصار 6+ الذى الى ملاء حسفا 
حار به النصر حقيقة واقعة ٠+‏ 


ثم هو زعيمهم الذى تمثلت فيه خضائل الأنصار من النبل والفداء 
والايثار ١ء‏ واارحمة ٠٠١‏ 


ولد زر تمك غمره لمكن ليذه الفضائل فى تلوب الئاس وو ولكن ٠‏ 
ما هو الحل اذا تعرضت هذه الفضائل لريح عاصف لحظة النصر ++ تريد 
أن ترف عأعلامه غوق جماجم الضحايا ؟ 


| أن النصى المبين قد تم فعلا + * 1 


' وأذعنت فريس ٠٠‏ وبالذات اذ أبنو سفيان ورقع الراية البيضاء 
مسبلما مذعنا »و ١‏ 


ولقد أصدر أوامره لأتباعه أن يلقوا السلاح ويدخلوا فى دين الله 
أغواجا ٠.‏ فما هى الفائدة العملية اذا سال الأبطنح مء ٠‏ تحن فى 
حاجة اليها لنشر الاسلام ؟ 0 


ا وكم هو .حجم..الخسارة .لوقتل رجل كعكزمة. بن أبى جهل مثلا ؟ 
هذا الغتى الغتارتة ,8 اتوالذى : ا الرؤزفة ا اھ 


منه ؟ ! 00 550 وی 


لق 


واذن ٠١‏ فقد جانب الحق سعد بن عبادة جين أعلن الثورة الدموية ! 
لكنه مع ذلك ء٠ء»‏ قائد له فى نصرة اا ا 33 ومن وراكه 
ولذاه ين ۰ء خليفته فى حمل اللؤلة ء٠‏ 


ولابد من أجراء فورى حكيم يحفظ وازن ۰ ويضع الموازين 
القسط ؟٠ء‏ أبقيس المسلمون أوضاعهم عليها + 


وهذا ما قعلة لی الله عة ل حين غلمنا آن ت تضرب مخموعة 
من المكتاقير مهرب واخد 

) 1( الجزاء الرادع 00 قسوة حازمة يتحقق بها الانضباط ٠‏ 

6 الاحتفاظ بأصحاب المكارم حيث هم لس العليا 
بلا تجريح يكثر به القيل والقال + 

(ج ) تاليف القلوب ٠.‏ ؛ ليسي الباب مفتوحا أملم کل 
فى الاسلام ٠‏ 9 

) د ) العفو عند المقدرة ثسيمة العظماءء 

(ه) اذا كان الحق فى جانبك ٠٠‏ خان قوته ووضوحه وهيمنته 
كافية ق الزام الخصم:واخضاعه : بعيه!. عن الشهرثين”الذق: لا بنفيد ٠‏ 

¥ ¥ # ګګ 
العفو عند المقدرة: . 


N NR N 
قد وسيم عفوم ذبن روخم م ف القائمة المبو داك ي , م ا‎ 


وأباح دما الك ع ا : 1 
وقد حقق بهذا العفو ما لا تحققه أعظم الاتتصار اس ا 


5 


هند بنك عتية :+٠‏ التئ شبة قيب بقح بان جهزة بق چیھ ااا زضى ألله 
عنه م٠‏ ولاکت كيده ١ء ET‏ 


2 


شم : وحشی ۰ء اتله ٠*٠‏ 

وآبو سفيان : الذى مثل يجثته تمثيلا ٠٠‏ 

وعكرمة بن أبى جهل ٠۰‏ 

وصفوان بن أميسة ٠٠‏ 
ماضيهما الكثيب مع ألحق وأهله 033 

وعبد الله بن أبى سرح +ء يشسكل جهاز دعاية مضادة بعد ارتداده 
فآثار الغبار ٠٠‏ وكثر العثار ٠+‏ 

وهكذا يمتحن الرسول صلى الله عليه وسلم 00 

خماذا فمل ؟ 

لقد نسي حظ نفسه ٠٠‏ وعفا عنهم جميعا ءه لماذ!؟ 


كان عند المقدرة +٠‏ 


والسؤال الذى يغرض نفسه : ماذا حقق الرسول من مكاسب وراء 
هذا العفو ؟ 


لقد أثمر العفو فى قلب « هند بنت عتبة » شخصية جديدة تماما 
وى لقد قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ وال يا رسول ألله ٠.‏ 
ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب الى أن يذلوا من أهل خبائك ٠٠‏ 
ثم ما أصبيح اليوم أهل خباء أحب الي أن بعزوا من آهل خبائك © *+ 


hE GD‏ : « لقد كنا معك 
ف غرور »! 


ويا للثمرة اليائعة :.حين تنتنئء الحاخز فى ضفير الغرد ليمارس 
وجوده فتحدث التغيير الخطير عه أئه ليحطم الصنم تيده هو +م 


۹A4 


بل ان هندا تبعلن عن هذا التغيير فى كلمة باقية : نقد كنا معك فى غرور ! 


و « وحشى » قاتل حمزة ++ يدخر حريته التى قتل بها سيد 
انشهداء ليقتل بها مسيلمة الكذاب +٠‏ وليكفر بهذا القتل عن سابقته ! 
وعيد الله بن أبى سرح ٠٠‏ يفتح الله به بلاد النوبة ٠١‏ وآغريقيا عو 
وعكرمة بن آبى جهل ء٠‏ قائد المقاومة المشركة يوم الفتح ٠٠‏ 
وزميله صفوان بن أمية ++ ينخرطان فى صفوف الكتبية المسلمة ٠٠‏ 
ولقد كان صفوان على شركه يوم المعركة ٭+ء حين عفا عنه الرسول 
ولم يفرض عليه الاسلام * 
فخرج بنفسه ليقاتل مع المسلمين ٠٠‏ بل تبرع للجيش الاسلامى 
ولا لاحت هزيمة المسلمين فى حنين سمع صفوان من وقول : 
الآن بطل السهر ٠٠‏ بقصد هزيمة المسلمين ٠+‏ 


فنهره صفوان قائلا : « اسكت خض الله خاك ++ والله لثن يسودنى 
رجل من قریش خیر من أن يسودنى رجل من هوازن » ۰ 

وبعد ۰ء قماذا نقول ؟ 

لقد كانت خسارة الاسلام جسيمة لو أن الرسول قتل هؤلاء 
الرجال ٠١‏ ولكن الرسول بالعفو ء٠‏ غير ألوجهة ء٠‏ وساق النفوس من 
حلمه سائق وصل بها ألى ما لم يكن يخطر على بال ٠٠‏ 


« هذا ولسفا هنا فى حاجة الى أضافة شىء ما على ما سبق من أثر 
انشرمعة الاسلامية فى الحضارة الانسائية ومفاهيمها غير حدث واهد 


1 


سے 


هو من أعظم شبواهد التارييخ فى آثارها. فی المفهوم الحضاري من : 
2 النذاهية التشردعية » حتى الیرم ٠‏ 


ويتلفخص هذا الحادث فى خبر شكوى دويلة صغيرة هى دولة 
سمرقند كما ذکزها البلاذري ف فتوح البلدان ء وكان الاسلام قد حررها 
2 خروبه 'الظافرة من الآحتال الأحندى أبلادها 1 ولم بكره أهلها ف 
مقايل ذلك عل ا م بل ترك لهم جق الخيار عملا مشريعة القر آن 
لكرج التى تقول : « لا أكراه فى الدين +* » وقد أختاروا البقاء على 
نهم ء ولكنهم عقدوا صلحا مع المسلمين على حكم أنفسهم بأتقسهم 
جز دسه للجيشس ا لقاء حادم من عودة المحتل 
الى بلادهم » مع أشتراطهم على الجيشن الظافر على بيزانسن وخارس 
E‏ ا الضعقاء ٠‏ 


دخل البلاد رغما من معاهدة المح أ متلمسا بنش" ارات ليت 
يواغق عليسها أهل البلاد المغلوبة » وما كان من أهل هذه البلاد الا أن 

هدو وفدا الى الخليفة الأموي' ١‏ عر نن .عبد ٠‏ العزيز ق دمشق وشكوا 
اليه احتلال الجيش الاسلامی اا لمثاق اإضلح ولم یکن لديهم 
لدعم شكواهم غير صحيفة الصاح الباليية منذ عهد الخليقة عمسر 
أن الخطاب ”وقد مضي علينها عهود“بضعة من الخلفاء ؛ وما سم 
الخليفة الشكوى ورأى ميثاق: “الضلخ حى أمر بتأليف محكمة 

دعوى البلاد المعلوية على الجيش الفاتح » وكذلك كان وحكمت ال محكمة 
الاستلامية وقاضيها المسلم على الجيشسِ الأسلامى الفاتح بالجلاء عملا 
بنصوص ميثاق الصضلح > ويؤسفتا أن هذه المحكمة الدوآية الاسلامية 
فى شون الحرب لم يستطم عالمنا الحديث.الؤصول: إلى مثلمبا حتى 
اليوم » على 3 من منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها العامة التى 
ل تخرال حتى ألآن عاجزة عن ¿ مجاراة الاشلام' هذه بالمقالة الدواية 
عن طريق القضاء » وخاصة: فق .الحكم. علئ: الجيشي' الاسلامى القاهز 
أصلحة الشاكين المقهورين #روق_ظل أعظم ,عهود الخلاخة الاسلامية'قوة 
وسلطائا ٠٠‏ وهذا ما ييرىء الحروب الاسلامية فى عهد سلطان الاسلام 
على .فوشن النلمين من أن تقون نرو تفتنم ء أو امنتيلاء وتؤننعة لرقعاً 


يفن 


عالمية أنسانية 4 ولتحرير الانسان من استغلال أخية الأنسان >¿ ولحماية 
حرنة دعوة أأخير التى جساء بها الاسلام مصداقا لقوله تعالى 2 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين» ١ ٠‏ 


وف ذلك تول دوزى على لغة الفاتجين كلمته المشهورة : «.ما عرف 
التاريخ فاتحا | أرحم من العرب » 3 aS‏ 


والحمد لله على سهادات المنصفين ٠"0‏ 


ويمثل هذه الروح السمحة الكريمة أنتشر الاسلام ف کل دع 
الدنيا ٠‏ وحفق مالم باه دين فتن قبل 3 


ان معظم الذين غيروا وجه التاريخ من عظماء الأمم قد ظهروا 
فى أحد المراكز الحضارية فى العالم والتى تساعد على عنم E‏ ۰+ 
ومع ذلك فان دعواتهم لم تعمر طويلا ٠‏ 


بيد أن محمدا صلى الله عليسه وسلم ظهر فى أمة أمية ٠‏ وف قلب 
صشهراء جرداء ٠٠١‏ : 


مم 


ذلك 3 صتع أمة عظرمة e‏ ورن أعواد دعوة عالية 
باقية الى يوم الدين ء٠‏ والواقح التاريخى شاهد بذلك .+ 
ان البعثات الأمريكية التبشيرية قضت فى الصين مائة وخمسين 
عاما ءء ولم تفعل شيا ٠٠‏ وفوق ذلك : غزت الشيوعية الصين ف 
ثلاثين عاما ! 
وبیقئ للاسلام دوره البارز وقدزته القائقة على الذي وغ والانتشار 0 


يقول المرحوم غريد وجدى 2*7 : 


« ان الذى يتامل فى طول المساقة بين بلاد المرب والصين ٠٠‏ 


641 البعت الاسلامى - جمادی الاولن ۲١١٣‏ 
(ه"؟) من مقال بمجلة الأزهر . 


2 


وخ 


لا بسعه الا أن مكبر تلك الروح التى كانت تدفع المسلمين الى تجشم 


هذه المتاعب لنشر دينهم ٠‏ وتثييت أعلامه ف الخافقين ٠‏ 

وبدرك أنه بمثل هذه القلوب الكبيرة تعز الأمم وترقى + وتبنى 
لنفسها ولأخلاقها مجدا يخلد خلود الدهر ٠‏ 

وقد عجز دعاأة الأديان أن يصلوا ألى ألصين آلآ ف ألقرون 
المتآخرة ٠١‏ 

وعجزت المدنية الأوروبية على ما خيها من الفواتن والجواذب أن 
تتعدى السواحل الشرقية للصين الى آخر القرن التاسع عشر ٠‏ لايصاد 


ولكن المسلمين لم تازو جذوة السسواحل ف شفشحسب ٠ ٠‏ ولكتهم ‏ 


ا التاريخ من شاط آمة ۰+ وجواذب ديائة 4 * 
وهذا الذى يقرره المرحوم غريد وجدى فضل شهدت به الأعداء ٠‏ 


« لقد اعترف دعاة المسيجية أنفسهم بأنهم قد يليثون ف الأقطار 
النائية عشرات ألسنين فلا بنجحون إل ق كسب أغراد يوون اليسهم 
طلبا لرخه العيش ء : 


حتى اذا قد م الى هذه النواحى بعض تجار المسلمين وشرح للنا ناس 


57 دتا مأ عليه لاساد من السماحة ++ 2 ف الاسلام أخواجا ۰ 


وسرعان ما يكتسح بدعوته ا إلتى تمل به + مع أن 
هؤلاء التجار لم يتخرجوا فى أساليب الدعوة » ولم يملكوا من الفواتن 
بعض ما لأولئك الدعاة الفنيين ٠‏ حتى كتب الكاردينال « فيجرى » 
الفرنسى منذ أمد قريب : 


نهدا 


ان الدعوة المسيحية قد فشلت فى أخريقيا بمزاحمة الاسلام لها ٠٠‏ 


وأن الاسلام قد ريح فى القرن الماضى نهو ستين مليونا من 
الأتباع الصادقين + وهذا كله یرجم الى طبيعة الاسلام نفسه ٠‏ من 
سلامة العقائد ٠‏ وارتكازها على العقل» ٠‏ 


وهذه الطبيعة حملها تجار قد يكونون أميين 03 ومع ذلك فقد 
حققوا فى مجال الدعوة نجاحا منقطع النظير ء٠‏ لأنهم تعاملوآ مع الناس 
باللفة العالمية +ء اللغة التى يفهمها كل أنسان ٠+‏ وهى : لفسة 
الفضائل ! 


ف هذا الانجاز العظيم ق ربح سكين مأبونأ من المسلمين الصادقين 11 
وف قرن وأحد ! 


بوذيين + وأضفت الى ذلك فشل يعض دعأة اليوم ف جذب يعض 
تساب الاسلام الى التدين السليم ٠٠‏ أدركت الفرق بين الجهدين ! 


وأدركت أيضا أن نفور بعض الناس من دعوة الحق لا بشكل 
هؤلاء الدعاة أحيانا يكونون فى حاجة مثلنا ء٠‏ إلى الموعظة ؟ ! 


« حين نتابع آوصاف المسامين الفاتحين ‏ كما شرحها بعض © 
المنصفين من المستشرقين ‏ تجد أن الجماهير رمقت حملة العقيدة ١‏ 
الظافرة بشىء من الدهشة » ورأت يهم نماذج خلابة للفضل والعدل » . 
غلم يمكثو! غير قليل حتى زاحموهم عليها ١١‏ 

بها مثل أو أجل من أصحابها الذين نقلوها » مصداق قول الرسول الكريم : 
« رب مبلغ أوعى من سامع » » « رب حامل خقه ألى من هو أخقه 
منه ) م٠‏ 


نذا 


الاعجاب بالاسلام فى أحوال الفرد + والاعجاب بالاسلام فى أحوال 
اإلدولة 4 هو وحده السدب الفمال فى تزاحم الخاصة والعامة على هذا 
الاسلام » وارتضائهم له ++ 


والاعجاب لا ينبت ف النفس خبط عشواء ٠‏ أتظن العقول النضرة 


أتظن الأخلاق الرضية تعجب بالأخلاق الرديثئة ؟ ٠٠‏ 


أتظن المتقدم فى أفكاره ومشاعره يعهب بالمتخلف فى هذه وتلك ؟ 
كلا +۰ كلا ++ 


إن المسلمين استحقوا أن يتأسى الناس بهم ؛ وأن ينسجوا على 
الأصلية الى اللغة العربية الواخدة » لأن المسلمين كانوا يمثلون فى العالم 


نهضة مجددة وأشدة مسعدة + 


.والممجب بك قد يذوب فيك » وذلكم هو ما حدث ف « المستممرات » 
التابعة للشرق والغرب 4 أعنى : لفارس والروم 00 زحف عليها 
الاسلام »وانساب فى جنباتها ۰ 


أن من الغباء البالغ أن نفد أحدا يؤمن بك عقب انتصار فى معركة 
! جدل » أو أنتصار ف ميّدآن حرب ٠‏ 


ن اقھور فى أنهد-الميذافين قد 'يُستسلم راضيا لو ساخظًا ٠‏ بيد 
کان ن ي اخلا عن ٤‏ ولن يشاركك الشعور وألفكر أبدا ٠‏ 


نئم ترى أزلها علينا التوكيذ بان القدوة وخدغنا »وما ينمه 
على الاقتداء من اعزاز وأعجاب » هما السبيل الممهدة لنشر الدعوة قى 

00 0 

7 دوامان لم نفس قصة لهند الذى أثبرف على بناء جسم السلطان 
بی العلاء » وكأن أجثبيا ء 


AYE 


فائه لما رأى عمله لم يصل الى درجة: الكمال التى AS‏ 
رمى بنقسه من فوق. الجسر. العالى »هوى نين أمواج ألثيل ل وك اليم 
يبتلعه لولا اسعاف المنقذين + 


الذئ كلف به ٠٠‏ 

وائما. أشنت هذه األقصة لأنى أعرقف أناسنا مثله. » وقعوأ فى شر-من 
تفريطه وخرج العمل من بين يدهم مبتورا 0 » خلما. عوتيوأ شرع 
كل منهم يتنصل ويعتذر أو دهز كتقيه مشا | لتبعة .على غبره ء٠‏ 

ولعله بعد ذلك جلس الى مكتته يجرع القهوة فى كنزياء ! 

ليع اام $ + 


4 


ول ان A‏ كنا SE O a‏ الى هذا الحد ثم 


ينتظر أن يحترم الئاس الاسلام ويقبلوا عليه ؟ ٠١‏ 
ن الدعوة ألى الاستسلام تكون أو لذ عرس شماره ق الأخلاق 
والأحوال 4 أعنى : ثماره فی أشماعة المؤمنين به ء ودؤمئة ترجى الاجابة 34 


ونرتقب الاهتداء +٠‏ 


ولنعد الى أسباب انتشار الاسلام أيام السلف الصالحين ء٠‏ 


0 


ان « خلق 4 الدولة » وصلاح أنظمتها وكفالتها أكبر حظ من العدالة 
والسعادة للأفراد : كان الباعث الأعظم على دخول الناس ف دين الله 
أفواجا ؛ وقبولهم عن طب خاطر الانضواء تهت راية الاسلام »© ؛ 


RR لع‎ 
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ye 


بين الأمس ٠۰‏ وأليوم : 
خسرت جريدة الأهر ام 297 محثا مترجما عن جريدة « الصنداىي 
تيمز » الانجليزية يعنوان : « كادت بريطانيا تصبح أمارة أسلامية » +٠‏ 


وقد بدآت « الصنداى تيمز » بحثها بعبارة : كشف تاريخى غريد ٠١‏ 
أثبت أن بريطانيا أوشكت ذات مرة أن تتهول الى امارة عربية تابعة 
أسلطان المغرب والأندلس « محمد الناصر » أوائل القرن الثالث عشر ٠‏ 
حاواعية وباختيار الملك « جون الأول » ء٠‏ الذى عرض أن يعتنق الاسلام 
هو ورحال بلاطه وهه وو وآن يكون تادعا مخاصا للسلطان +ه فقط + 


وقد تعهد ماك أنجلترا بدفع الجزية ٠١‏ 
ولكن السلطان النأصر رفض هذا العرض وقال لرسل اللك : 
« أنى عليم يبواطن الأمور ٠٠‏ ان ملككم بدا يخرف بتأثير الشيخوخة ٠٠‏ 


فلن می 00 n‏ 


وهو غير جدير بتحالفی معه 0 أغريوا عنى ! +٠‏ أن خضائم ملككم 


ولم تكن هذه هى محاولة التقارب الوحيدة بين العرب وانجلثرأ ٠٠‏ 
والتى رخضها سلطان الم لمين من موطن العزة ٠١‏ 


بل أن اتصالا آخر قد جرى بين « جورج الثانى » ماك انجلترا ٠‏ 


وبين هشام الثالث خليفة المسلمين ف الأنداس ٠١‏ 


فقد بلغت الدولة الاسلامية حينئذ فى العلم والثقافة مبلغا عظيما ٠‏ 
دعا « جورج » ملك انجاترا الى التوسل لدى خليفة المسلمين ليقبل 
وخادة بعثة من بنات أشراف أنجلترا لتلقى العلم فى بلاد الأندلس ٠‏ 

وكتب ملك انجلترا للخليفة يقول : 

« من جورج الثانى ملك انجلترا والغال والسويد والنرويج ٠‏ 


(FY‏ ال ثيل 


1 


الى خليغة المسلمين تى مملكة الأندلس صاحب العظمة ٠‏ هشام 
الثالث الجليل المقام + 


بعد التعظيم والتوقير + 


هد سمعنا عن الرقى العظيم الذى: تتمتع يقيضه الصاف معاهد 
العلم والصناعات فى بلادكم العامرة ء غأردتا لأبنائنا اقتباس نماذج 
هذه الفضائل لتكون بداية حسنة فى اقتفاء أثركم 3 


لنشر أنوار العام فى بلادنا التى يجتاطها الجهل من أركانها الأربعة ٠‏ 
وقد وضعنا أبنة شقدقتنا الأميرة « دوبانت » على رآس بعثة من بنات 
أثراف الانجليز ء لتتشرف باثم أهداب العرثن والتماس العطف ٠‏ 
واتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم ٠‏ وحماية الحاشية الكريمة ٠‏ 
وقد أرغقت الأميرة الصغدرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل ٠٠٠‏ أرجو 


التكرم بقبولها ء٠‏ مع التعظيم والحب الخالص © **. 
خادمكم « جورج » 


بيت مال المسلمين ج80 


وقد علق المجرر على هذا الموقف التاريخى بقوله : 

« اذا كانت الاكة « اليزايث » ملكة بريطانيا قد قبلت هدية من 
أرض فاسطين » فى منطقة « الجليل » ٠١‏ قدمها أليها اليهود + بمناسية 
عبد زواجها الففى ٠ه‏ فقد كان على الملكة البريطانية أن تدرك أن أول 
شرط اقول ألهدية أن تكون ممن بماك الأهداء ++ 


اذ جاعت ممن لا يملكه ١ءء‏ فان أبسط وصف أن يقبلها : أنه 
عر ك ف السرقة و الأغتصاب ا 


وبعيدأ عن الاحتجاهات اأسياسية ++ فقد كان خليقا بملكة قصسر 


0ك 


(۳۸) من مقال بجريدة الجمهورية ٠‏ 


ا 
٢٢ (‏ لس نحو اسلوب أمثل ) 


« يكنجهام » فى لندن أن تقدر جميل العرب ء٠‏ لا على الشعب البريطانى 
فقط مء» بل على بنات وأميرات الأسرة المالكة البريطائية نفسها 3 
ولو أنها عر فته الجميل 00 لترددت كثيرأ قبل أن تقبل الهدية + 


ولفكرت أكثر من مرة 35 قبل أن نوجه تلك اللطمة الي العلاقات 
العربية البريطانية ٠٠‏ 


ولا باش ان كنرف ال ارابك جاه من هذا الج الهرين ٠‏ 
على آلا يكون الكلام من عندنا ۰ء بل كلام واحد من أجدادها هو : 


ومهما يكن من أمر فان هذا الموقف ونظيره شاهدان بما وصلت 
اليه الأمة الاسلامية ‏ حين طبقت شريعة الله الى قمة الكمال فى 
المجالات العلمية والعملية ٠١‏ الى حد حمل ملوك أكبر الدول على التوسل 
++ وارشال البحثات الع العسلم + واصول اصتاعة 2 وما كان من آياه 
خليقة المسلمين ٠٠‏ ثم ما كان من تقبل هشام الثالث للبعثة الأجنبية 
وترويدها بما تريد من فنون المعرفة ٠٠‏ 


ولثن انقابت الأوضاع الآن فصار المسلمون يتوسلون +٠‏ ويذهبون 
لتاقى العلم ٠ء‏ وتلمس المساعدات فى مجال الصتاعات ٠‏ فان ذلك 
لا يخفى حقيقة القدرة الاسلامية على استعادة هذا المهد ٠٠‏ اذا 
رجعنا الى الله تعالى + وعادت الينا تلك الهمة العالية ٠٠‏ التى تتمثل 
مبادیء الاسلام قولا وعملا وى وتفرض بذلك احثرامها على الدول عه 

تقد بلغ اخلاص السلطان الناصر أدعوته أن رخض رغبة « جون 
الأول »الدخول فى الاسلام +٠‏ لأنها لم تكن على المستوى المطلوب : 
تفهما للاسلام وثسوقا خالصا لاعتناقه ء٠‏ 

بل كانت وليدة فلزوف ‏ اضطرارية أملاها الضعفا وفساد الأوضاع 
e‏ وليس من طبع الخليفة أن يكثر السواد ٠‏ وأن يوسع رقعة دولته ¢ 
على حساب دعوته ٠‏ وفى نفس الوقت يلبى هسام الثالث دعوة « جورج 


YA 


الثانى » فى محاولة عزو فيها بالعسلم قلب أوروبا فى شخص أولى الأمر 
فيسها عو طا ألسلطان الاسلام 3 وأشاعة لميادكه العالية ٠‏ 


3 ون دن 
من أوروبا الغربية الى أوروبا الشرقية : 
واذا كان للاسلام هذا الدور الأساسى على ساحة أورويا الغربية 


۰ء فقد كأن له دور آخر ف أورويا الشرقية !! 


الوحى الالمى ف هدد الأصقاع البعيدة 3 


وقد كان للوفود الاسلامية أثرها الكبير أيام الخليفة العباسى 
« المقتدر مالله » + 

والذى يمستلفت انر : أن هذه الوفود لم تكن سياسية محضة + 

وائما كانت بالدرجة الأولى دينية تستهدف نشر مبادىء الاسلام ٠‏ 


وانها كانت تعمل فی اصعب الظروف ++ وق مدة قد تطول وتطول + 
ولكن الولاء للاسلام كان أقوى من هذه الظروف 035 


وكان نجاح الميمة قاضيا على كل ما تخلفه هذه الأسفار من آثار 
وماد تضحيات 3 


وف مقال للدكتور سامى الدهان9؟ نعيش هذا الموقف العجيب 


والذى بحكى قصة آول سفارة للعرب لدى الروس منذ عشرة قرون ٠‏ 


أول سفارة العرب لدى الروس منذ عشرة قرون 
ملك الصقالبة يطلب عون الخليفة وحمايته ونصرته ! 
لم يفقد العرب عتصر الجرأة والمغامرة والانطلاق فى ميسادين , 
الاكتشاف والرحلة والسياسة وأئما كانوا فى ختوح مسثمرة على العصور ٤‏ 


(۳۹) مجلة العربى 1569 
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ها كأنوأ هين اأختتح الاسلامی الأول + فاتصلوا بجير انوم من الأمم 
ااا ا راء وأفكار وآداب وثقاة لم بتناولها المحث 


وظخرجوا من 
أتعلمى انو عدا د او ا ينجن کنر انهم فاتهدو 1 ى 
دت ما فعلوأ غالا ٠‏ 
ولكن النصوص التى يلغت الينا تؤكد هذه الممة الكارة ف السعى 

ورأء المجهول وق الانتصار على 58 الصعاب وأة قتحام المغاطر 5 0 
أخبار رحلاتهم قى أقطار بعيدة ال شديدة الخطورة » فأعمينا 


بأأرحالين والمسافرين الى أقصى الأرض من شرق وغرب ٠‏ 


المساغة وق الخيال ؛ حتى صعب على العقل أن 03 


فقد فكر الخليفة العباسى المقتدر باللّه » أن يتصل بأقصى الأصقاع 
من الشمال ء وأن بلغ بصلاته الدينية واا والاقتصادية الى بلاد 
نهر الفولجا » عند اأروسيا » ألى مستوى الخط الذى يوأزى « موسكو » 
ايوم »> استجاية لدعوة مليكها لعقد معاهدة للصداقة يمده فيها اإخليفة 
الا والمون؛ والصوانة رار 


قأرسل الخلبغة من يسفر بينه وبين ذلك املك فى وغد رسمى » 
على معد الثذقة » ووعورة الطريق » وقلة وسائل السفر فى ذاك الزمان 3 
مما قد مستكثره بعضنا لهذه الأيام الحاضرة » على وجود « الكوميت » 
الطائرة ! 


وقد تالف هذا ألوغد بركاسة عالم من علماء المسلمين هو ١‏ أحمد 
أبن غضلان » وكان آشبه ببعثة ديئية سياسية » ضمت خيما ضمت أحد 
الروس وآخر من الترك وثالثا من الصقالبة « السلاف » » كان ماك 
المقالية قد بعث به لبكون فى صحبة الوفد » وق ارشاده بالمسالك 


والدروب ٠‏ 
رحلة العجائب والغرائب : 


وغادر بنداد فی ١١‏ صفر ۳۰۹ ه ( ٩۲۱‏ للميلاد ) الى بلاد 
الفولجا » وعاد بعد أن قضى قرابة عام كامل فى رحلته ٠‏ ثم وضع عنها 
رسالة مطولة أشبه بالتقارير التى يكتبها السفراء اليوم + فجاءت تحفة 
ائعة »> فى أسلوب بديع ممتع » ينبض بالحياة » ويسيل بالغرائب » 


A4 


ووثيقة تاريخية » ترخع لأعرب شأنا فى التأليف والوصف » وذُخيرة من 
ذخائرنا المدهشة النافعة » يزيد فى قيمتها أنك لا تجد ما يقاداها فى كتب 
الروس والثقائية من أثر أذلك العهد السعيد ! 


اليهود دائما : 


وقد اغتتح « أبن خضلان » رسالته هذه بقوله : « أن بلطوار 
مك الصقالية » سأل أمير المإؤمنين المقتدر أن ببعث اليه « من يفقهه تى 
أندين ؛ ويعرفه شراثع الاسلام ؛ ويبنى له مسجدا » وينصب له منبرأ 
ليقيم عه الدعوة نه فى بلده وجميع مملكته ٠٠‏ وسسآله كذلك ز بناء 


حصن بتحصن فيه من الوك المخالفين له » ء 


وهؤلاء الأعداء هم ملوك الخزر اليهود » قد استذلوأ الصقالبة 
من المسلمين 3 وأستعيدوهم 34 وغرضوا عليهم الاتاوات والرسوم ع 
وأخافوهم بكل سبيل » خنهض المسلمون ن لنصرتهم ٠۰‏ 


مال ٠٠‏ وهدايا ٠٠‏ وأدويسة: 


خالدعوة جاءت من جاتب هؤلاء الصقالية الذين كأنو!ا بسكنون 
حول نهر ألفولجا ء ويمتد ملكهم حتى يبلغ قرب « قازان » وهی اليسوم 
دلد على تهر الفولجا على حذاء موسكو 0-5 رادوا أن سفهموأ الاسلام 
عنى حقيقته > بعد أن أعتنقه كثير منهم ه وأن بدعوأ للسلطان على 
مذا برهم + وان DE‏ رايم » وأن بكونوا حلقاء له » على أن 
: الخليفة العباسی عونا عسكريا ضد خصومهم ¢ خفأجاب المقتدر 
1 ذلك » وأرسل هذه البعثة ٠‏ حملها مالا وجراية فة ف هذا 
ی و و ق 


أنُسميل » وأعطاها هدايا وأدوية تسلم اليهم » فدلنا دك عل غنى 


ی 
العياسيين ١ء‏ وسعة EE‏ » وانتشار حضا حضارتهم » حتى تتوأخر عندهم 
الأموال والأدوية والهدابا لعون أوربة الشرقية آنذاك ٠٠‏ . 


! 
واجتاز الوخد رحلته شرقا الى بلاد قارس » » خمر بألنهروأن + 
خالدسكرة ء خطوان » فقرميسين » فهمذان » خالرى » قالدامعمان > 
فنبسايور ٤‏ فمرو : وحط رحاله ببخارى ٠‏ وهی من أزيكستان اليوم 


4م14 


كيل بالعلماء والمحدثين والأدياءء 


ستاء ٠١‏ وزمهرير ! 


وطالت أقامة الوخد ف « بخارى » ثمائية وعشرين يوم ؛ ثم قصد 
بعدها ألى خوأرزم فالجرجائية :4 وتمد تهر جبخون + واشتد الشتاء : 


بث الوغد ينتظر انتهاءه ٠.‏ هنی فخفى 3 تی أنثضاره ثمانية شهور ٠‏ 
وأبن فضلان يصف البرد هناك فيقول : 
وقد رأيت لهواء بردها بان السوق بها والشوارع لتخلو » حتى 
طوف أل سا ن أكثر أأشوا ت والأسواق فلا سدد آحدا 4 ولا يستقيله 
أنسان ولقد كنت أخرج من الجمام : خاذ! دخات الى ألبيت نظرت الى 
لحيتى وهى قطعة وأحدة من الثلج حتى كنت أدنيها 0 ی النار + ولقد كنت 
أنام فى بيت جوف بيت »ويه قية لو برو أن مدر بالاكسة 
والفراء » فربما التصق خدي على المخدة » ٠+‏ 
ثم يصف حال الطبيعة ا مخيفة خيقول : 
2 ولقد رأيثت لد رض تلق فيهأ أودية عظام أشدة ليرد 3 وأن 
وأن الشجرة الحظيمة العادية لثنفاق نصتين ذلك © ٠‏ 
وهكذا فاست البعثة الى غادتها مصاعب ومخاطر ء آأقلها البرد > 
الذى ازداد شدة حتى قال ابن خضلان بعد ذلك : « ان البرد الذى 
قاسیناه من قبل بعد كالصف لأ يمر ينا الآن » !! 
ا 2 


جهود تؤتى أكلها : 

ولم تذهب تلك الجهود عبثا ٠‏ بل انها جعلت من أوروبا خلقا 
جديدا »٠‏ يما بعثت خيه من روح الحضارة أل ى يدل بها اليوم علينا < 
متناسيا آنها بضاعتنا ردت ألينا ! 

لقد كان 0 العربى. يرا على الذول 'الغركية اة النأحتين 
ألغربيين أنفسهم ٠١‏ 


Ar 


ونثيت هنا بعض هذه الشهادات المنصفة دليلا على أن الاسلام 
لم ينتشر بالسيف ٠٠‏ وانما كما فيل : أنتشر على السيف ٠٠‏ 1 


وان هذه الفرية آلصق يمن أطلقها من الباحثين المدلسين ء 
الذين أرادوا كما فعل قسيس الأندلس کا يشلا شلعم ل مول 

أندعوة بمحاولة الصاق تهمة أنتثشار الاسلام بالقوة ۰۰ ولیس أولى 
بهذه الفرية منهم ! 

نشرت مجلة البعث الاسلامى“ بحا نقتطف منه ما يلى ؛ 

من منن الاسلام على أوروبا أن المسلمين ‏ لأول مرة ‏ عرفوا 
لغرب بصنعة القرطاس ء وف اللغة الانجليزية لها شهادة لغوية وهى 
أن لفظ « ريم » الانجليزى الذى أخذ من اللغة الغرنسية القديمة 
« ريام » وأخذ هذا عن اللغة الاسبانية « ريسما » وهو آخذ من اللغة 
العربية وهى ( رزمة » ٠‏ 


وأول من قدم نظرية نشوء التارب بخ أمام العالم » هو عبد الرحمن 
أبن خلدون الأندلسى » وهو أول من 3 مجهودات مكثنة فى تدوين 
التاريخ فى أسباب رقى الشعوب والأمم وانحطاطهم » ولذلك لا غرو 
أذا قلنا : أنه من مؤسسى العلوم العمرائية على الأقل 2430 , 


وهذه كلها كان يفضل الاسلام وتعاليمه الخالدة » من طريق 
الأندلس الاسلامية » ولذلك لما حدث جلاء المسلمين من الأنداس 
لم ديق للعلوم وألفنون عين ولا أثر » بقول « لين بول » : فى كثابه 
وهو شیر ألى هذه الحقيقة الناصعة : 


« حدث جلاء المسلمين من أرض الأندلس فى سنة 1١9٠“‏ م لكن 
أرض الأنداس المنجبة للرجال والعباقرة والمنتجة للعسلوم والمعارف 
أصبحت خر ابا بہابا وعادت سيرتها الأولى ٠٠‏ 

من المعترف لدي الجميع أن « كولميس © م المكتشقه الشهير 558 

(.4) جمادى الأولى ٤١١‏ (€1) نفس المصدر ص 19/5 


A 


هو الذى قام بأسفار بحرية وعر بأخطار جسيمة أكناء رک قد اليحرية 4 


ونال صنتا ذائعأ هتما اتش أمرركا لإ العاتم الحد 


1 
انؤرخون هذا .قساف أذ زز دو ولس 0 ولشمق 5 ه بمششف 2 تا م فتن 
الأمر عكس ذىك » بل نزل المسلمون ف تلك الأرض المةنشفة قبل نزول 


كولمبيس بقرنين + ولهذه الدعوى دليل 3 ووثائق أثرية عثر عليسها 
أحد علماء الأثريات » بقول الأسستاذ كرد على : 

« بحث بعض علماء الأمريكدين وألانجليز فى لغات الهنود في آمريثا 
فوقعوأ على امات عرمية تر جع الى سئه ب م أى آي أن یی قرنین قبل 
وصول كوابس الى أمريكا » 5 بون أصحاب نز 
قبل ذلك بقرنين اخرين : وهناك مستعمرات عربية وجدت بين سنه 


الكلمات اتصلواً أ ها 


g0‏ ++ ع » وقد سوهدت ار ر عردية ف شاطیء الخلييج الاسيكى 
خاصة » وكان العرب يتجرون مع أمريتا قبل کولس بزمان طويل » 
وثبت أن سفن العرب أقلعت من جزيرة كناريا ٠‏ ومن هناك الى ازوارد 
فى وسط الأطلنطى ؛ ونزك ايراندا » وجزائر أنجاتر! الغربيسة » 
وى نذه الناحيسة من طك الجرائر. بثر. تمي بكر عباس + يستكل 
بها أن العرب» اسستعمروا تلك الناحية » وكان فى أشبونة مصور بلاد 

ان التجارة بين العرب وهنود أهريكا كانت قبل مواخاة « كوابس » 
لها بخمسة قرون »؛ ولما آبحر « كولمبيس » من أورويا كان متزود! 
بمصورات وخرائط للعرب ء وبها اهتدى الى تلك ألآرخن : وأستصحب 
رجلين من العرب كانا عبرا أمريكا قبل ذلك وعرفا الطريق ) وعشر أحد 
علماء الأثريات على ألواح مكتوبة بحروف عربية ولغة عربية 115906 , 
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المستشرقون والاسلام ` 

احة تاريخية 

بدأ اتصال الإسلام بالغرب والشرق عن طريق رسائله صلى الله 
عليه وسلم الى الملوك والأمراء ٠‏ والتى دعاهم خيها أا ی الاسلام ٠‏ 

وقد بدت خطورة الدعوة الجديدة خيما تضمنته من تحميل الوك 
مسثولية أسلام شعوبهم ٠‏ 

غلم يكن يكفى أن بعلن الأمير اسلامه لينتهى دوره ٠+‏ يل لايد أن 
يكون أسلامه مدخلا الى ايمان شعبه ٠*٠‏ 

فاذا هو رخض الايمان ٠‏ خقد تحمل اثم رعيته ++ 

وعندما امئدتك ركعمة ة الاسلام عبر الحدود ء بدا للاميراطور 
الرومانى أن يعرقل مسيرته بتحريض فريقين : 

آم نصارى الحدود ٠‏ 

؟ س الفلول الهاربة من اليهود ٠١‏ بعد استقرار أوضاع المسامين 
بالمدينسة + 


وكانت هذه المحاولات هى رقصة الطائر الذبيح ٠١‏ 


2 مجرد محاولات ياكسة ٠ء‏ تأكد سعد ممأ أن المستقيل لهذا آلدين 
الذى أكرم الله تعالى البشرية به *ه 


غزوات : مؤتة ٠+‏ وتبوك +٠‏ واليرموك + 


وكان أن غادر « هرقل » السام قائلا : « سلام عليك يا سوريا 310 
سلاما لا لقاء بعده ٠, ٩‏ 


(1) يتصرف عن مقال للدكتور عبد الجليل شلیی س الأهرام ۱۹۸۰ 


Ae 


وددأت مرحلة من الحقد على الاسلام الذي قلم أظافر الطغيان 3 


وقد أخذت صورة الصراع الذكرى بانقلم واللسان مو 


هذا الصراع المحكوم بالتحصب من جهة ء٠‏ والجهل بحقائق الدين 
من جهة أخرى ٠۰‏ 


وعلى طريقة القواد العسكريين حين يغيرون خططهم على ضوء 
التعيرأت الجديدة ف المواقف »+ كان أعداء الاسلام بعيرون أيضا 


خططهم : 
فتخلوأ عن كثير من اتهاماتهم ألتى لم تكن لتروج بين جمهور 


ألمسامين أتمين عوارها وى واتخذوأ ف عداوتهم طرائق أكثر مرونة 
ودهاء 4 


وقد اتخيل و المنتركون » عي الخ العديدة ١‏ وه وساعد على 
5 الكثير من المسلمين السطهين أن ا 
المدئيسة دليل على تفوقه أيضا ف یاب الاجتماعيات ٠, 00 ٠‏ فقلدوه ٠‏ 05 
واتبعوه برا يشير ٠١‏ وذراعا بقراع ٠۰1‏ 0 حدد 


وف أزمة الثقة بالنفس حقق المستشرقون عن طريق الغزو الفكرى 


تجاها ملعوظا 6ه 
# 0# 
من أسباب الغزو الفكرى : 
مما سيق نتيين موضوح أن عقدة جوف" من قوه وة الاسلام الذاتية 
من وراء خطط القوم فى : 5 


وانها K.A‏ سيب الأسباب ف حملئه المستمرة كيدا للاسلام وعرقلة 
مسارة 030 


كما 


واذا ما حاولنا تجلية هذه الأسباب وجدناها فى تحليل القوم 
لهذه القوة الذاتيسة المخوخة ٠٠‏ والثى أخصها واحد منهم”” ف أمور : 

١‏ مسكن الاسلام منطقة لها أهميتها البالغة ف نظام التجارة 
العالمية ۰+ نما كستطيعه من التحكم فى الأسعار عن طريق زسادة 
اأرسوم مثلا ء 


٠ التفوق‎ 

© س ما يملكه المسلمون من ثروات ومواد خام ٠‏ 

4 ما فى الاسلام نفسه من قدرة على توحيد كلمة المسلمين 

3# #* 6د 

وسائل الاستشراق : 

تتلخص وسائل الاستشراق فى ثقاط منها : 

١‏ س التشكيك فى نسية ألقر آن الكريم الى الحق سبحانه وتعالى 
** والتركيز على آنه من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الهجوم على شخص الرسول مغية زعزعة الثقة به ه٠‏ 
وبالتالى اضعاف ارثياط المسلمين به » 


EE E 


(؟) ماول شمتز فى كتابه س الاسلام قوة الفد المالية س ترجمة 
ذاء محمد شامه . 


AY 


ا 


زمامه الى قيادة آخرى شرقية أو غربية + ش 

5 س مع تسايمهم بالاسلام كدين من حقه أن یعیش ٠‏ خانه لا شان 
له بالحياة المتحركة الصاخية ن وانما مكانه هناك ف المسهد ولا شان له 
بهذه الحيساة المساضية على هوى المنحرفين ¢+ 


۷ س ومن وراء ذلك كله : تفريغ المسلم من كل عناصر القوة 
فيه ٠٠‏ أيخلو لهم الجو ٠١‏ فيبيضون ويصفرون ٠٠١‏ 


ويلخص ب بعضهم موقف ألقوم بوجهتهم تلك ٠‏ وما تمليسه عليهم 
من بهتان فيقول 3 « لا عرف العقل ولا المنطق حدا لما يقوم به 
اأستشرقون من تحريف للتاريخ الاسلامى ٠‏ وتشويه لبادىء الاسلام 
وثقافته + واعطاء المعلومات الخاطئة عنه وعن أهله , 


يجاهدون بكل الوساگل ليتقصوا من الدور الذى لعبه الاسلام فى 
تاريخ الثقافة الانسانية ٠‏ واذا قام الاستشراق على أكتاف الرهبان 
والمبشرين ف أول الأمر ٠١‏ ثم اتصل بعد ذلك بالمستعمزين ٠‏ غانه ما زال 


ولو أن أكثرهم يكرهون أن تنكشف حقيقتهم ٠‏ ويؤثرون أن يختفوا 
ورأء مختلف العناوين والأسماء ¢ ” 


# ع م« 
الطريق ألى تحقيق الهدف : 
وهذا كلام مجمل ء لابد من تفصيله الى حد ما ٠‏ وعلى نحو يكشف 


ته ان الخط الرئيسى فى هذه المعركة ٠١‏ أنها معركة لا تستخدم السيف ٠‏ 
فلا دماء خيها ولا أشلاء وه 


(9) رسالة « المبشرون والمستشرقون » . 
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انها تستهدف الذبيح ٠٠‏ ولكن بغير سكين ! 
بالأستاذ الذى يفسه الفكر ء, 
والكتاب الذى يزرع الشك . 
والعام الذى يمرض اليقين ٠‏ 
والصحيفة التى تنشسر الرذيلة ء 
والقام الذى يزين الفاحشة ٠‏ 
والربا الذى يخرب البيوت ء 
والحشيش الذى يهدم المصحة ء 
والممثلة التى تمثل الفجمورء 
والراقصة التى تغفرى بالتخنث ٠‏ 
وبالمهازل التى تقتل الجد والشهامة ء 
بالخمرة التى تذهب بالدين والمال والعقل ٠‏ 
بالشهوات التى تفسد الرجولةء 
بالكماليات التى تقل الحياة ٠‏ 
والعادات التى تناقض الفطسرة ٠‏ 
بالمعانى الكافرة ++ التى تطرد المعانى المؤمنة »0 ءء 


وعلى هذا الخط الرئيسى محاور عدة ءء يتحرك عليها القوم ٠٠‏ 


(4؟) محمد يشير الابراهيمى ب اليعث الاسلامی 1995 . 


قم 


فى محاولات مكرورة لعزل المسامين عن مصسدر قوتهم ومنعك هم : 
الاسلام ٠%‏ 


X#*# ¥ 


تزييف د لالات الأسماء : 

ياجا القائد المسكرى احيلنا الى اطلاق سض من الذخان من 
وجوته حتى لا يكنسقها اعدو ++ ومن ثم بمضي ف سدياه ٠.‏ والى 
نفس الخطة لجا المستشرقون وکان من حيلهم 3 

تزميف دلالات الأسماء ٠ء‏ خدمة لأغر أضهم 

وضعوا مثلا للمعانى الرديثة حلطلا دراقة تعری السامعين عو على 
أن نتولى أجهزة الاعسلام تكرار هذه الكلمات لتاخذ طريقها الى 
القلوب 33 ثم متحقق التغير المطلوب ف كلب المسلم ٠+‏ كما تعمدوأ 
أطلاق افا معينة على أزمنة وأمكنة تحمل الطايع العربى الاسلامى 3 
طمسا لمعالم لغتنا وديننا وهما سر قوتنا ++ 


ولا يخفى ما للأسماء من جاذبية وظلال تترك آثارها حتما علسى 
نظرة الانسان لما حوله ۰+ 


وقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء كثير من المسلمين + 
من القبيح الى الحسن e»‏ لمأ رآه صلی الله عليه وسلم من أثر الاسم 
فى شخصية المسمى .٠‏ 

وعلى أساس من هذا ٠٠‏ عمد أعداء الاسلام الى نفس المسلك . 
توايا: 

وقد وقف ألذكاء وراء محاولات التزييف هذه ++ لتحقيق الغرض 
منها ٠١‏ وعلى المدى الطويل ء٠‏ 


## ¥ 
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مثال ٠٠‏ من التاريخ : 

كان المسلمون اذا آلقى اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
« ثسيئا من العلم يقولون : راعنا يا رسول الله ٠ء‏ 

آي رابنا ٠‏ وانتظرنا + وتأن بنا حتى نفهم كلامك ونحفظه ٠+‏ 
وكانت لليهود كلمة عبرانية أو سريائية يسابون بها فيما بينهم وهى : 
«راعننا ٠,٠»)‏ 

قيل معناها : اسمع ٠٠‏ لا سمعت ٠‏ 


لما سمعوا بقول المؤمنين ذلك افترصوه واتخذوه ذربعسة الى 
مقصدهم ء فجعلوا يخاطبون به النبى صلى الله عليه وسلم + يعنون 
به تلك المسبة ٠‏ ونسبته عليه الصلاة والسلام الى الرعن وهو الحمق 


٠ والهوج‎ 

روى أن سعد بن معاذ رخى الله عنه سمعها منهم وكان يعرف لختهم ٠‏ 
خقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله ٠‏ 

والذى نفسى بده لثن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله 
صلی ألله عليسة وسام لآخذن غنقه + 

قالوا : أو لستم تقولونها ؟ ! 

فنزلت الآية ونهى ذبها المؤمنون عن ذلك ٠‏ قطعا لألسنة اليهود 
عن التدليس وأمروا یما فى معناها ولا بقل التلييس خقيل نه « لا تقولو! 
راعنا وفولوا! آنظرنا 4( ء 

ويطالعنا هذا الموقف بما يأتى : 

8 استغلال الكلمة الخادعة للثيل منه صلی الله عليه وسلم‎ ١ 


(ه) حاشية الجمل : تفسيرا للآيسة الكريمة ب والآيسة من سورة 
البقرة : 1.6 


لكل 


المسلمين من آثارها + 


۳ محاولة اليهود التضليل بقولهم : أو لستم تقولونها ؟ مع 


تأكدهم من سقوط هذا المنطق وزيقه ٠‏ 


4 لو لم تكن للكلمة آثارها لما نزل الأمر يتغيبرها الى 
واا 


ه ‏ ضرورة اليقظة لثل هذه المحاولات التى تبدو للوهلة 
الأولى عابرة ٠١‏ بينما هى فى الواقع ذات خطر ٠٠‏ 
% # # 
نماذج وصور . رجل الكئيسة : 
سموه « ميشرا » كأنما جاء بالبشری ٠٠‏ فالفجر يشرق بالضياء 
والحركة ! 


مع أن وظيفته فى صميمها عدوان على كرامة الانسان بتجريده من 
معتقده وقيسهة +٠‏ وحمله على اعتناق دينه رغبا آم رهبا + 

الاس_تعمار : 

يقول الحق سبحانه : « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
فاستغفروه ثم توبوا الیسه )0“ 0 


فا مراد بالاستعمار هنا أن يتحول المسلم الى عامل من عوامل 
الازدهار والرخاء ٠‏ بما يحققه فى الواقع من صور التقدم والرقى 
المادى والأدبى ٠٠‏ 


على أن يتوج هذا الاستعمار بالعودة الى الحق سبحانه وتعالى : 


() هود :51 
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يستغقره ويتوب اليه ء٠‏ .أييدو بذاك كله فى أرقى صور العبادة لربه 
سبكأنه : رحمة مهدأة ونعمة مسدآه ee‏ لليشر جميعا e‏ ولكن الاستعمار 
الأوروبى يختلس الكامة »٠‏ بكل انطاعاتها الخيرة ٠ء‏ ليجعلها عنوانا 
لنشاطه المعادى +٠‏ المدمر لكرامة الأنسان ٠٠‏ وقد وصل هذا التحريف 
المتصود الى أسماء الزعماء الأفارقة ومعظم قادة أفريقيا السوداء من 
العرب ! بالاضاغة الى كونهم مسلمين +٠‏ 1 


بقول أحد الماحثين : 
« من واجينا أن نيداً فى كتابة أسماء زعماء أفريقيا على حقيقتها + 
من عجب أن معظم قادة أغريقيا السوداء من المسلمين ٠ء‏ 


ولكن التحريف المتصود لحق هذه الأسماء وأعطاها ضورة جديدة 
لا تمت للأصل د د يسيب أو صلة ء 


« سيكوتورى » مثلا أسمه « شيخ الطريقة » والمفتش الفرنسى 
ف غبنيا من زمن طويل نطق كامة شيخ غلى أنها « سيك » ثم تحولت 
كلمة طريقة فأصبحت « تورى,» وأصبح أحمد شيخ الطريقة : 
« سيكوتورى »6 + 


س « سيفولا دياللو » مثلا وهو رئيس الجمعية الوطنية ف 
غينيا أسمه « سيف الله ضياء الله 6 ۰ء ثم تطور الاسم كحت الحكم 
الفرسى « سيف الله » أصبحت « سيفولا » وضياء الله أصبحت : 
2 دماللو e‏ 


« أيو بكر الوا » مثلا وهو رئيس وز راء الحكومة الفيدر اة 
فی كنم ريسا | أسمة الأصلى « أبو پکر أبو عليوه » ثم أصبحت أبو عليوه 
تحت الحكم الانجليزى هى : « باليوأ » + 


« ماما دوديا » وهو ركيس وززاء الستغال اسمه الحقيقى 
2 محمد فيا » ثم أصتحت « محمد ضيا:) تحت الحكم الفرنسى : 
« ماما دوديسا » ٠‏ 


۳ 
(۴ س حو اسلوب أمثل ) 


« آمدو سردونا » وهو ريس وزراء ئيجيريا الشمالية أسمه 
الحقيقى « أحمد سر الدين » ثم أصبحت سر الدين على لسان الانجليز : 
« آمدو سردونا » + 


: موديبوكيتا » رئيس جمهورية « مالى » اسمه الحقيقى 
٠“‏ مؤدب کیا » ثم تحولت كلمة « مؤدب » تحت الحكم الفرنسى 
لتصيمم : «( مدييو » ٠٠‏ ش 
وهكذا 55 وهكذا ءء أقد أرادوا أن تنطمس الحقيقة وى وأن 
يضيع الأصل ٠۰‏ وأن تفقد فروع الشجرة صلتها بالجذور » ! 
لبن ما # 


وق اللجال السياسى : 
مجد المغرضون س وصولا بالحملة الى ذروتها ‏ كامات الوطنية 
والاستقلال ٠١‏ والقومية ٠٠‏ والحرية ٠٠‏ 


ثم سلطوا الأضواء على هذه الكلمات فصار لها بريق ٠٠‏ وللبريق 
جاذبية أغرت الفراشس الحاثز فتساقط عليها ! 


مع أن الدين لا يقف بآمال الناس عند هذا الحد ‏ وهو ما يخشاه 
الأعداء ‏ وبقليل من الذكاء ندرك كيف نجح هؤلاء القوم فى الضحك 
على بعض الذقون ! 

فكثير من الدول التى حصلت على استقلالها أخيرا : تتحكم فعلا 
ف ترايها ٠٠‏ وترفع فى السماء أعلامها ٠٠‏ ولها الى جانب ذلك صوت 
فى الأمم المتحدة » وف المجتمع الدولى ٠٠‏ 
٠+‏ وأهداخها العامة ٠٠‏ بل وأقطارها كذلك ۰ 
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وأرصدتها مكنوزة هناك ف البنوك الأجنبية ٠١‏ ليستغلوها بالقانون ! 
وهكذا ب ولى خضم الهالة المصنوعة س تدق طبول الاستقلال ء٠‏ 
ولا! ستقلال هناك ! ولاحرية ! 


ولو ترك المسلمون الى دينهم يستلهمونه صورة الحياة ومناهجها 
*٠‏ لوققوا بهذه الأسماء عند حجمها الطبيعى ٠١‏ وبقى الولاء للدين بكل 
ما بوحى به من تقدم ورقى ٠٠‏ لا قف عند حد »+ 


ولكنه الاغراء الكاذب ء٠‏ والتركيز المستمر على كل ما يجعل 
ا بة الاسلامية باهتة ٠١‏ بلا معالم بارزة ٠٠‏ 


ولقد حذيتنا كلمات « الفلسفة » » « والبطولة » » « والعبقرية » 
غقلنا : « الفلسفة القرآنية » كأنما أحطنا خبرا بكل ما وراء الآيسات من 
ا ا ٠+‏ 

ا 


ثم شكرنا المستشرقون الذين « تفضلوا علينا » باطلاق صفة 


وقلنا معهم : بطل الأبطال ٠+‏ وعقرى ٠١+‏ 
وما قصارى هذا القول ؟ ٠٠‏ 


غاية ما یرمز اليه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صنف نادر من 
اشر 033 لكنه على أى حال ٠٠‏ وأحد من جماعة مثله ** فى دولسة 
العباقرة  !‏ وبمرور الزمن س يصبح رجلا عاديا ++ وسوف يجود 
الزمان بالعباقرة من مثله عبر القرون ٠٠‏ 


0 
4 


3“ واذن ++ فهو كغيره بۇخذ ويرد عليسة ++ وينقد +١‏ وتوضم 
آراؤه تحت الاختيار !! 


بل أن مكر القوم ليدق ليصير: أحد من الشعرة حين يؤكدون أن 
محمدأ صلی الله عليه وسلم لم يكن أميا عه ولکنه كان كائيا قارا وو 


iie 


وعلى حد تعبير بعض العلماء : يقدمون ذلك رشوة ! اذا ؟ 
ليعمقوا هذا القول فى القلوب بحجة أن ذلك شرف للرسول +٠‏ وغرار 

والنتيجة ؟! 

مع مرور الزمن أيضا : يثبت بثبت فی الأذهان أنه كان قارا ٠٠‏ كاتيا +٠‏ 
أذن فقد أخذ القران غن غيره: ٠»‏ بحكم علمه بالكتابة 6ه 

وتثبت التهمة ألتى يحاولون عبر التاريخ غرضها فرضا ٠٠‏ 

ولكننا اسم الاسلام ًِ نرفض ما وراء ألصفات ۶+ من نيات 0 
ونؤمن بما ذكره القرآن صريها فى قوله تعآلى : 

«ومأ كنت تظوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » إذن لارتاب 
المطلون »290 ٠‏ 


« قال ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعى : قال البغوى فى 
التهذيب : هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يحسن الخط ولا يكتب ء 
ویحسن الشعر ولا يقوله ؟ ٠٠‏ أم لا ؟ والأصح أنه كان لا يحسنهما ؟ 
ولكن كان بميز بين الشعر وردیگه ٩»‏ ۰ 

ان الحقيقة أعز علينا ‏ كما يقولون ‏ مما يذرضون ويقترحون ! 
والحقيقة هنا آنه كان أميا ٠٠‏ 


ن الأمية هى اللفظ الذى اختاره منزل القرآن سبحانه 
0 »ع ونحن ملتزمون _ مايثار حكم القرآن أنه أعدل 4# ولفظ 
القرآن لأنه أدق >« 


ولنا أسوة خيما قرره ابن القيم شرحا لقوله تعالى : 
٠‏ «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكناب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط »)0 . 


(۷) المنكيوت ٤)۸:‏ (۸) حاشية الجمل . 
(5) الحديد : ١ ۴١‏ 


۹۹4% 


o‏ ل ين 


والأولى تسميته بالاسم الذى سمأة” لله به 03 بخلاف اسم 
00 القياس « فاته ينقسم الى حق وباطل + وممدوح ومذموم م + وصحيح 
وفأسد + والصميح هو الميزان الذى أنزله الله مع کتابه »2 ا 


%# #* د 
الشرق الآوسط : 


زين ذلك لهم طمس معالمه ٠٠‏ تخلصا من كل ما يوحى بالقوة والأصالة ٠٠‏ 
وقالوا : انها منطقة الشرق الأوسط ٠٠‏ 


ثم مهدوا لهذه النسمية المفتعلة بمبررات تمكن لهم من خرضن 
الصيغة الجديدة ٠‏ 


قالوا : 

1 ا أنه أقاليم e‏ أديانا متعددة ٠+‏ أسلامية 4+ خصرانية ¢ 
دهوديسة ++ ولا پاس أن بسموا الفرق الاسلامية آديانا أيضا ٠ء‏ فقالوأ : 
ألدين الزيدى ++ وألدين الشيعى ++ وألدين البهائى ! 

]3 اسم لهجات السكان متعددة ٠‏ 

© وف مجال السياسة نرى : النظم اللكيلة ٠١‏ والجمهورية »٠‏ 
E‏ 0 2 0 


2 


۽ بالاضاخة الى تعدد الكقافات E‏ رضن ا المنطقة من شرقية 
ألى غربية +٠‏ 


(16) أعلام الموتعين ج ١‏ ص *+7! امن كناب كه العا للمكتور 
الترضاوى . 


ف سل من الناحية الاجتماعية :تضم المنطقة أشتاتا من العادات ء. 
من الناجية الاجتماعية :تضم من 
تختلف الى حد التناقض 5 


5 وف المجال الاقتصادى أيضا نرى : النظام الاشتراكى ٠ه‏ 
والنظام الرأسمالى ء٠‏ من أجل ذلك كله خليس هناك دين أولى باطلاق 
سمه على المنطقة من دين آخر »و ولا جنس أولى من جنس !1 للف 0 


والغريب أنهم هم الذين غرقوا أمم الشرق الى شيع وأحزاب .. 
وهم الذين يتخذون من ذلك اليوم ذريعة الى قفزة أخرى للقضاء على 
البقيسة الباقية من الصبغة العربية والاسلامية ! 


وقد بلغت الجرأة على الحق حدا سموا فيه عصر الخلفاء والتابعين 
۰ء وعصور الأمويين والعياسيين وى سمو! ذلك كله بالعصور المظلمة ؟ ! 
تماما س كما حاولوا وصف « الانسان الأول » بالجهل والتخبط ء. 
وما الانسان الأول الا آدم عليه السلام ء٠‏ والقارىء"“ لسورة 
المسائدة يشعر بالقيم التى عاشسها ذلك الانسان الأول ء٠‏ وأنها لأثقل 
ف الميزان من هذا العصر الذى نعيشه !! 1 
ولكن محاولة الأعداء مستمرة ٠‏ لقطع كل صلة للأرض بالسماء .٠‏ 
لتبقى كما يشتهون غابة يتحكم خيها الأقوياء ٠+‏ بلا معارض أو منازع . 
*F‏ ع د 
. شعائر ٠٠‏ آم تقا ليد : 
فى كتاب « مع الله » للشيخ محمد الخزالى ٠١‏ نقل المؤلف حوارا 


دار بين الكاتب الأسستاذ محمد زكى عبد القادر وبين سيدة تعمل فى 
شركة طبر ان جاء هه : 


(11) ملخص مقال د ٠‏ قهمى الشناوى ‏ المختار الاسلامى محرم f.»‏ 
(؟١).هن‏ قوله تعالن .( واتل عليوم نبا ابنى آدم ١ء٠‏ ) ( المائدة : 
¥( 


4A 


انها عندما أخبرته بموعد الحجز على الطائرة شكرها قائلا : ان 


هذا تقليد جميل من تقاليد الشرق !! 
وتأملت الرد السريع المقتضب ٠+٠‏ وقلت : نقد كانت فرصة بعلن 
فيه الاسلام عن نفسه هذه الكلمة البسيطة البليغة مما 0 


انها ليست « تقليد! » ولكنها رة و حت ١‏ كما أنها لا تخسب 
الى 2 اشرق » ولكدها بنت الأسلام ١‏ 


بل انها لتمثل جانيا 8 من جوانبه ٠‏ ونظرته الايجابية الى 
والكون والحياة ٠٠‏ 


خما دام الانسان لا يملك مفاتح الغيب ٠٠‏ 
3 وما دام هو عاجزا عن تغيير الواقع الذى يعيشه فليرض بما قسم 
الله ۰ء بعد أن يكون قد بذل ما ف وسسيعةه ٠٠‏ 

وبذلك يتحقق نوع من الرضا والانسجام + يربطه ببيثته ومجتمعه 
متحملا ما ياقاه من حوادث الدهر 033 

انه يواجهه بما يملك من حيلة وطاقة ٠٠‏ 

فان استطا ع التغلب عليها يها ونع 

والا 6 فلرسلم الأمر لله ولا يحاول الصدام م م ل يعلم 
+ ولا يملك أسياب تخديره 4 وبذلك بدو المسلم فى ضوء هذه 

شسعيرة أوفر سعادة من زميله الغربى الذى لا يسلم الأمر لله ٠٠‏ ولا يريط 


0 بمشيئته عز وجل ٠٠-ومن.‏ ثم يصارع الأحداث بجهده المحدود 
ولايصل الى ما يريد : 


كناطح صضرة بوفاأ لموهتئها 
غلم يضرها وأوهى قرنه الوعل ! 
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ومن أن هذه اللمحات أن تعيث غن البال ٠١‏ 

وكان من الممكن أن يثرك الحوار أثرا عميقا ++ وأن يكون دعاية 
ميسرة للدين وأهله ٠٠‏ ولكنه ذكر على أنه « تقليد » +٠‏ مجرد عادة ٠٠+‏ 
وجزء من مجاملات يومية 00 لا جذور لهأ و و داسة ألا بمقدار 
مأ تحمل من معنى قردب ٠ء‏ أصطلح المجتمع على استعماله 20 

ولكن المشكلة أيعد من ذلك : 

شدل أن سد الرحل الغربى .الى ما ق الاسلام من حقائق على 

ذا المستوى !! لرفيع +٠‏ يشدنا هو غيفرض علينا استعماك كلمة : 


0 تقاليد شرقية 64 هه معدا تیا الدينية لحاجات ف نفسة سيق 
أن وضحناها ! 


س ولا نكون مبالغين اذا قررنا أن ذلك خيط ف الشرك المنصوب ٠٠‏ 
وقعنا فيه فعلا ٠٠‏ 


يقول الدكثوز محمد سعيد البوطى واضعا النقاظ على الحروف 


ف فسخ الناهية 09 


1 جه م أعتاده الئاس من اط الحياة ف مجتمعاتهم : : من 
1 الهو ق أقراحمم ٠‏ والحداد ق مآسيهم وأحزائهم ++ مما حاكته 


e“ e م‎ 


اذا علمت هذا ٠‏ أدركت أن الإبلام لا ممكن أن ينلوى على ىء 
مما يسمى بالتقاليد. ٠‏ سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة ٠‏ أو مختلف 
اننظم والأحكام ٠ء‏ 08 1 

أذ العقيدة قا ثم ةغلى أساسس العقل والمنطق ١ء‏ 


والقحكام قائمة على أساس المصالح الدنيويسة والأخروية ٠٠‏ وهى 
مصالح تدرك بالتفكير والتدبير 'الذاتى ء 0 وان قصر عن إدراكها يعض 
العقول انحن الموازضن والأسبايتة :* 


وأو« 


وأذا ثبين لك هذا ٠‏ أدركت مدى خطورة الخظيئة ألتى يقم غيها 
من يطلقون كلمة « التقاليد الاسلامية » على مختلف ما يتضمنه. الاسلام 
من العبادات والأحكام التشريعية والأخلاقية ٠‏ 5 9 

اذ من شان هذه التسمية الظالمة وترويجها ٠‏ أن توحى الى لأذهان 
أن قيمة السلوك والخاق الاسلامى ليست مسيب كُونه مید الهيا يكمن 
فيه سر سعادة اليشر ‏ كما هو الحق ‏ وانما يسبب أن كلا من النظام 
والخلق الاسلامى انما هو عادات موروثة من الآباء والأجداد ٠‏ ولا ريب 
أن النتيجة القطعية لهذا الابحاء أن يضيق أكثر الناس ذرعا بهذا الميرات 
ومتقدم وجديد ۰ 1 

وألواقع أن اطلاق هذا الشعار على الأحكام الاسلامية ليس ف 
مصدره خطليئة عفوية ٠‏ وانما هو حلقة ف سلاسلة جرب الاسسلام 
بالأشعارات الباطلة امدسوسة ءء 1 

غالغرض الأول من تروبيج كلمة 2 التقاليد الاسلامية « ھی أن 
يؤتى بمعظم نظم الاسلام وأحكامها ٠‏ ويسدل فوقها شعار « التقاليد » 
حتى اذا مر على ذلك زمن ٠‏ وأرتبط معنى التقاليد بنظم الاسلام وأحكامه 
E‏ أذهان الناس ۵ ئسوا أن هذه النظم انما هى ف حفيقتها مبادىء 
قائمة على أساس ما يقتضيه العقل والبحث السليم ‏ أصبح من السيل 
على أعداء الاسلام أن يحاربوه من النقطة التى تنفذ منسها حرابم 
وسهامهم ٠‏ م 
أذ لا ريب أن المسلمين اذا استفاقوا ليجدوا معظم مبادىء الاسلام 
وأحكامه : كشئون الزواج والطلاق » وحجاب المرآة وصيانتها ٠+‏ وعامة 
قضايا السلوك والأخلاق قد أسبل خوقها رداء « التقاليد » فان من 
الطبيعى أن يجدوأ بعد ذلك من يدعو الى بذ التقاليد والخروج من 
أسارها وكسر قيدها ٠.خصوضا‏ ىق هذا العضر الذى أصبحت السنادة 

أنه ألدين ألذى جاء لتخليص العقل من براش التقليد 7 ء 

ْ # # % 


)١9(‏ فقه السيرة ص الى ٤‏ بم 


من اساليب المكر السىء ؛ 

يحاول المستشرق أن يقنع القارىء بالتزامه بآداب البحث العلمى 
خداعا وتموبها ع 

وف سبيل الوصول الى أغراضه لا يمل من التركيز على هذا المعنى 
٠١‏ وقد يفرض عليه الولاء لخطته أن يقرر بعض الحقائق فى ديننا ٠٠‏ 
ولكن لحساب مواقف أخرى يتخذها ليطمس معالم آساسية فى الاسلام ٠٠‏ 
ومع هذا ٠١‏ فهناك أمور لابد من الاشارة اليها سلفا ٠٠‏ والتى تكشف 
التقاب عن ضعف موقف أعداء الاسلام ++ و تعبننا ف خفس ألوقت على 

ومن هذه الأمور : 

.٠ المستشرق بطبعه لم يسبر غور اللغة العربية وآدابها‎ - ١ 
والعام‎ ٠٠ وان برع فى استيعابها واستعمالها  فهناك المطلق والمقيد‎ 
والخاص 30 والناسخ والمنسوخ 320 والنكرة والمعرغة 3-7 والتقديم‎ 
۰+ والحقيقة والمجاز‎ ٠*٠ والتأخير‎ 

الى غير ذلك مما لا يدركه عقله +٠‏ ومما يورطه أيضا فى قصور 
النظر غلا يحيط با موضوع علما ٠٠‏ 

؟ س أنه وأقع تحت تأثير عوامل تاريخية وبيثية تفرض عليه 

۳ س متاعصب لدينه 30 أو لذهبه ۰*۰ أو لدولته النى تسخره 
لذلك + 

03 ثم هو تاقد 00 وللنقد آغة وهى : شعور الاشراف والعلو 
الذى يحس به الناقد المغرور بعلمه ٠‏ فيظن نفسه « موق » بيئما غيره 
« تحت » +٠‏ وما يترتب على ذلك من رؤية الأمور فى غير أحجامها 
الطبيعية + 

ولو أنصفه مرة +٠‏ غليضر به ولبتهمه آلف مرة ٠٠‏ 

RF FF ¥ ۰ 
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كيف يتحدثون عن الرسول : 

كدير من الممادىء تموت نموت أصحابها e‏ وتذهب معهم الى 
حيث لا بعود الذاهيون ٠‏ لأنها لم تجد الرجال القادرين على افراغ 
أنفسهم فى قوالبها ء٠‏ وتمثلها منهجا وغاية : 


ومن الأقرر أن الدعوة اذا لم تجد رجالا يرتفعون الى مستواها ٠٠‏ 
كان ذلك تمهيد! للقضاء على الدعوة ذاتها ٠٠‏ 


“صو وقد فهم المستشرقون هذا المعنى حين ركزوا سهامهم فى محاولات 


للنيسل من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ غإذا اهترت 
شخصيته اهتزت تبعا لذلك دعوته + 


ولقد تفرقت بهم السبل بين مادج ماكر ٠٠‏ وقادح حاقد ٠١+‏ 


1 ومهما فج المادحون ۰ وقدح القادحون ‏ خانهم متفقون جميعا 
على شىء واحد : 

أن رسالته من عنده ٠+‏ ولدست وحبا من السماء ٠‏ 

وربما ظهر لك التنسيق الواضح بين آرائهم : 


د دد تعره ف وسلم ٠۰‏ بينما 
ينوه بها زميله الذى ته يتشيث ف نفس الوقت بتهمة أخرى يماول الصاقها 
به صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ 
ثم يخمز 0 ة واحدة بثهمة كاذبة خاطئة +٠‏ خاذا رحث تطرح القدح 

من المدح ٠٠‏ لما تحصل شىء فى الغرابيل !! 

فى كتاب « كارليل » : « الأبطال وعبادة الأبطال » ء٠‏ 

داغع عن محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ وآبرز محاسنه ‏ ولکنه فى 
نفس الوقت بكتب قاشلا : « وعلى أق حال فهذا الدين ضرب من 
النصرانية ء وفيه لأمبصرين أشرف معانى الروجانية وأعلاها 34 
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ويتحدث عن القرآن غيرى أن أعجاب المسبلمين. به يشينء عن اختلاف 
انعلمی على الرجل الأوروبى ما وجد صبرا على قراعته 500اء 


س فأنظر ماذا تفراً ؟ 


أنه نسب ال ى الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة من الفضائل ٠٠+‏ 
وكأئما كان ذلك رشوة يقدمها للمسلمين حتى يصدكوه فش البأقى ؟ 
وما هو ؟ ٠.٠‏ 


انه حملة ماكرة لاتهامه صلی الله عليه وسلم بالكذب ہے حاشاء س 
لأنه يزعم ألقرآن وحيا وهو فى زعمه س مستمد من النصرانية .! 


ثم نشم راكحة الحقد اتدفين هين يعرض بالقرآن على هذا 
انحو 424 وماذ! | دبقى لدی الرسول اذا أتهمته بالكذب و« ثم أضفت 
اليه بعد ذلك كل ضفات الكمال ؟؟ 


لاشىء طبعا ef‏ 


أن الذى يحب محمدا ٠٠‏ ويكره القرآن ١ء‏ لا خير فيه لا لنقرآن 
ولا محمد صلى الله عليه وسلم !! 


ولقد ردد « الفريد جيوم » فى رنسالة جامعية نفس التهمة '.: 
تهمة تبعية القرآن للدهودية +٠‏ بل كانت درجة الاسنتفادة وة« 


ولما قام المستشرق الانجليزى « جب » باتصاف الزسول ضَلئ 
الله عليه وسلم مما كتبه « جيوم » فى كتابه « المحمدية » ذعز المغرضون 
وأجأوا الى « جيوم » فأخرج كتايا اسمه « الاسلام » رد غيه على 
زميله المنصف +٠‏ « جب » ٠‏ 


(154) د . عبد الجليل شلبى - الأهرام ١ / ١‏ / 14۷4 .ء٠‏ . 
)٠١(‏ المرجم السابق بتصرف . 1 
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مع ملاحظة أن « جب » كزملائه المستشرقين متغق معهم فى أن 
ا النحابقة طيما.! 


وأنه أخذ من « بحيرا الراهب » دون أن يكلف المستشرق ألنصف ! 
نفسه مثونة الاجابة على سؤال بفرض نفسه : 


هل يستطيع انسان فى نسقر عابر كهذا أن ينقل هذا الكتاب العظيم 
المصد ؟!ا٠٠‏ 


أن. أحدنا أيرصد أزهى سنوات. عمره لتحضير رسالة ق غرع من 
فروع المعرخة ٠١‏ ولا يشازف النهاية ٠٠‏ 


. فكيف اذا تعلق الأمر برسالة للعالمين ؟ 
0 ¥ 00 


ea 

بقى أن نقول : ان المستشرقين يلجأون أحيانا الى الاسراف فى 
النفوس التى يستهويها الحديث عن الماضى ٠+٠‏ وتحن دائما اليه ٠٠‏ 
والى العظمة التى لم يجد الزمان دمثلها + ممثلة فى محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠٠‏ 

9 ويرمون من وراء ذلك الى هدف معين هو : 

الحاضرة س حتى يظلوا يضربون دائما فى التيه ٠٠١‏ ف ظلام لا يرون 
فيه الأصابع المخضية بدمائهم ٠٠‏ والتى تستنزف خيراتهم ٠٠‏ وهم 


أأيشعرون ++ 


اأخطة الرامية الى أقصاء الدليل ¢ ليميش المسلمون بلا دلي لكا 


ودع 


يجثرون ذكريات الماضى ورؤاه ٠٠‏ يدورون حول أنفسهم ٠+‏ دون 
02 أن بتحسسوا مواطن القوة فى دينهم «٠‏ ودون أن ينهضوأ لتغيير واقعهم 
الأليسم +٠‏ ويضرب الأستاذ أحمد بهجت مثلا على ذلك قوله فى « مجلة 
المختار الاسلامى محرم 1١4٠١‏ »6 : 


أنعقد بباريس مؤتمر العمال الجزائريين بأوروبا وتقرر من المشرفين 
على الؤتمر توزيع كتاب لأحد المسلمين تناول فيه مشكلة الديمقراطية ٠٠‏ 
ولم يهمل أصهاب | الاختصاص ف الصراع الفكرى ده المناسية ولم 
يفتهم ما تقرر توزيعه ولكن كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة 
ق الكتيب الذى سيوزع أثناء المؤتمر حتى يذ صل مداها الى رؤوس 
الأؤتمرين ٠١‏ أو على الأقل حتى يكون لها أقل مد ممكن ٠‏ 


وهكذا وحهت الدعوة ألى ألسيدة الألانية النى وضعت أو وضع 


أسمها على ذلك الكتاب فی العنوان الجذاب 55 سمس اله تشرق على 
الغرب ‏ وفيه مأ فيه من مدح وتمجيد الحضارة الاسلامية ء٠‏ 


وتقدمت السيدة » وقدمت كتابها الى المؤتمر ؛ فانتقل على الغور 
بروحه من مجال المشكلات الحادة القائمة اليوم + الى أبهة وأمجاد 
الماضى الخلاب + 

وفى اليوم الأخير ء٠‏ قامت القاعة كلها تحبى السيدة ٠٠‏ 


وتككئف هذه ألقصة عن جانبين 6 الجانب الذى بدرز حساسية 
الجماهير المسامة لأمجاد ماضيها » وألجائب الذى يكشف عن امكان 
أستغلال هذه الحساسية للفت الجماهير عن حاضرها ٠‏ 


وما الحلول التى تعرض على المسلمين فى المجال السياسى وغيره 
وما ذلك الأدب المطنب ف المدح وتمجيد الماضى الا وسائل لصرف 
العالم الاسلامى عن أهم مشكلائه وقضاياه ٠‏ 

مثل قضية تواجده الواقعى فى الساحة الانسائية وقضية تجدد 
أخكاره وقضية موقفه من التحديات التى تطرح علية 


ين 


ان الاسلام نظام قائم بذاته 00 وأجمل ما فيه قدراته على التفكير 
والاجتهاد ٠٠‏ صحيح أن باب الاجتهاد الفقهى قد أغلق فى القرن الرابع 
الهجرى ٠ء‏ وصحيح أن ن ماب الاجتهاد العام قد صدثت أوصاله من تک 


استخد أمه » + 

ولكن الاسلام هو ألقوة الايجابية الفعالة فى هذا العالم 0 

ا ا د 

العدو يقلب خطته ! : 

لجا المستشرق « رودل » الى حيلة جديدة ينقض بها بناء الاسلام » 
ويلقى ظلال الشك على شريعة الله ٠٠‏ 

ان محمدا فى نظره صادق تماما ۰ء وصدقه وآمانته ليس محل 
خلاف أو مساومة ! 

لكن دعواه الأرسالة ٠٠‏ هى فقط محل نظر ! 

أنه لا يشك لحظة فى صدقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واكنه فى 
دعوأه الرسالة كان مخدوعا ٠٠‏ لم يكن يعلم يقينا ما يقول ؟ ! 

وما كان بدعيه فى لحظة الوحى هو حالة من الصرع ٠‏ + مسلب 
الانسان وعبه وطاقته ++ مهو معذور اذآ ادعى الرسالة ٠٠‏ هن أجل 
ذلك !ءءء 

ا و اا ار اة ارت لحن 
فى قدح الاسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم 033 

جاء فى حاشية الجمل : « عن على رضى الله عنه : أن أبا جهل قال 
لانبى صلى الله عليه وسلم : انا لا تكذبك ولكن نكذب الذى جكت به » 
يعنى رويت الكذب !! 1392م 


(15) حاشية الجيل ‏ تفسير سورة الاثمام : « قد نعلم أنه لميحزنك 
الذى يقولون ١‏ , ) , 


fey 


وهى نفسها دعوى كتير من المستشرقين الشاهدين يصدقه صلى 
ألله عليه وسلم ف ذاته ءء ولكنه مخدوع فى دعوى الرسالة ؟ ! 
أى انهم لما وأجهتهم آدلة صدقه صلی الله عليسه وسلم خرجوا 
من هذا المأزق بهذا الراى المتهاغت ٠٠‏ فحكموا يصدقه ++ وكذب 
رسالته '!! وصدق الله العظيم أذ يقؤل : « قد نعلم أنه ليحزنك الذى 
يقولون » فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ٩7»‏ . 


وقد تولى المرهوم ألدكتور محمد أحمد الغمراوى رد هذا الأسلوب 
ما ملخصه : 


١‏ س واجهت المستشرقين أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام من 
كل تأحية ٠٠‏ وبدل أن يسلموا برسالته التى جاء بها +٠‏ فضلوا الوقوع 
ف التناقض على الاذعان للحق : « وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
لما وعلو؟ 0۸4 3 

وقالوأ أنه صادق +٠‏ وينسيون الكذب إلى الحق سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
فهو لم يرسل محمدا ٠‏ مع أن الحق أيده بمعجزات كثيرة ٠‏ 


س أذأ كان مخدوعا فى نفسه خهل كان كل من حوله مخدوعين 
كذاك كوه 

1 ( وهم | الصفوة المختارة ٠+‏ 

(ب) وعلى مدى 0 عاما ٠‏ 


© ثم اذا لم يكذبه الحق الخارجى والذى تطابق مع رسالته 


كير ا 
وصدقها فى كل ما جات به جملة و سه سس سه 


2 رم أدعاء مرضه صلی اله عأيسة وسلم + أى أحتساب لحظة 
الوحى ظاهرة مرضية ميطله قوة ما بأتى به فى هذه اللحظة « المرضية » 
مما عجز الأصحاء عن الاثيان بمثل أقصر سورة مئه ! 


٠١ : النمل‎ )14( ۳۲  ماعنالا‎ )197( 
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© لو كانوا يكذيون بكل رسول +٠‏ وبكل دين +٠‏ لكان الأمر 


مفهوما ٠٠‏ ولكنهم يكذبون به فقط ٠ء‏ بل يؤلهون عيسى ويؤمنون نكل 


دمن ۰ء ويکل رسول حتى عدوا اليوذية دمنا ورؤساءها أذ أنبياء !1 e»‏ 
وتجبت حتی كدت لا أتعجب ٠٠+!‏ 
0 *% فن 


التشكيك فى أن ألقرآن من عند اله : 


ٍ ولايد من الاشارة ألى معنى جدير بالاهتمام وهو : أن الاستشراق 
لا يحرص على محو الذمة الاسلامية من الوجود ++ خذلك آمر فضلا 

عن أستحالته +٠‏ غير وارد فى دراساتهم 35 ولكنهم بريدون بقاء الأمة 
الا ٠.٠‏ ف قالب تقليدى باهت ٠٠‏ غير منمثل رو ح الاسلام 
اسو )انيت یکر زواميا ل يدناك وک ا واد 


ولقد وضحت هذه الحقيقة غيما نقل عن « جاآدستون » رئيس 
وزراء بريطانيا الأسيق ++ وهو يخاطب مجلس العموم هناك : 
يجب القضاء على ذلك الكتاب . وأمسك بيده المصحف س وأسرع 
اكب بريطانيا غانتزع المصحف منه *٠‏ ثم مزقه ٠٠‏ 


خما كان منه الا أن قال له : أبها النائب ٠٠‏ ما أريده هو تمزيق 
آباته من صدور المسلمين ٠٠‏ لا تمزيق أوراقه ! فليكن ذلك المصهف 
موجودا ٠٠‏ ولترتله ملادين الألسنة ٠٠‏ بل يجب على الاذاعات الأجنبية 
أن تذيعه كل يوم ٠۰‏ 


ااتى لو تمثلتها ٠٠‏ ووعتها لزلزات الأرض من تحت أرجلنا ٠‏ من أجل 
ذلك ۰ء وعلى محور منه دارت خططهم ٠‏ 


ادعى المستشرقون أن القرآن الكريم من ع محمد عليسه الصلاة 
والسلام 2 ولقد E‏ الهراء على تهافته +ء+ ومن 
ذلك « طه حسين » من أن رقة القر 1 ن الدنى راجعه الى تأثير اليهود 


FA 
) س تحو اسلوب آمثل‎ 1 ( 


دالمدينة لا وادعى أت للبهود أثرا ف الشعر العربى - ارضاء لأستاذه 
« دوركايم » اليهودى المشرف على رسالته , 


والتهمة نيست جديدة +٠‏ ولكنها تنحدر من الأخلاف الى الأسلاف 
۶ه ولقد زعم الكفار أن محمدا صلى إلله عليه وسلم تأثر فى القرآن 
بما يسمى « جير الرومى » غلام عامر بن الحضرمى ٠١‏ 


وقد رد الله تعالى هذه الفرية يقوله تعألى : « ولقد ذ أنهم 
يقولون أنما يعلمه بشر : لسان الذى ياحدون أليه أعجمى وهذا لسان 
غربى مبین 15000 + 


وقد تضمنت الآبة هذه الحنائق : 
a‏ أن الكفر تواصى سشر هذه الفرية وتعهدها دائما ٠+‏ كما 
بغهم من التعبير بالفعل المضار ع « يقول » ء 


؟ = وانهم يؤكدون ذلك تأكيدا جازما يوحى بالتثبت ٠٠‏ كما 
يحاول القوم أقناع الأغرار بأن هذا نتيجة ما يسمى بالبحث العلمى 
الدقين وذاك كما تدل الصيغة القرآنية : « أنما يعلمه بشر » +٠‏ 


: س كم بجىء الرد حاسما قاصما‎ ٣ 


أن لغة الغلام المزعومة أعجمية ٠٠‏ غير بيتة فكيف بعلم القرآن 
المعجز +٠‏ وفاقد الشىء لا يعطيه ؟ 


« أن القرآن: الكريم معجز. بنظمه ٠‏ كما أنه معجز بمعناه » خان 
زعمتم “أن بشراً يعلمه معتاه ٠٠.‏ فكيف يعامه هذا النظم الذى أعجز 
جميع آهل الدنيا ؟ ءء والتشبث ف أثناء الطعن بأذيال أمثال هذه 
الخرأفات الركيكة دليل على كمال عجزهم »292 ٠‏ 


(15) ف ١‏ صاأدق أمدن « الدعوة الاسلامية » ص 1۸ 
ر.؛) النحل ٠١۴:‏ . (1؟): تفسير أبو السعود . 


¥: 


ر و 


٤ 
٤ 
ا‎ 
ُ 


والغريب أن أخلاف هؤلاء المستشرقين يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل ٠٠‏ قاتلهم الأ ٠٠‏ 


وانك لتحس بمدى التعصب المعير عن الحقد الكامن فى نفوس 
القوم حين يقررون مثل هذه .القضاپا الخظيرة ٠‏ بلا دايل بشد من 
أزرها' ٠ء‏ 

بل انهم ليفترضون فرضا وهميا ٠٠‏ ثم يحاولون آن يبنوا غوق 
الرمال قصورا من الأمانى الكذاب ! ْ 


غفى سبيل تقرير مأ زعموه من تأثر محمد صلی الله عليه وسلم 
باليهودية والنصرانية يركبون الشطط: 1 


يقول المستشرق الألانى « رودولف » : « نحن مضطرون أن 
نفترض أن أليهودية وا مسيحية قد عرفتا السبيل الى مكة على نحو ما » ٠‏ 


فانظر كيف يجعل الفرض آساسا الحكم ٠٠‏ وكيف سول لهم التعصب 

لقد وقفة اليهود نفس الموقف فى عصر الرسول صلى الله عليه 

وسلم 3575 وزمفوأ الأحكام 33 متأثيرن بحتدهم على الأسلام وأمله +» 

ومن أجل تشويه حقائق الاسلام يلجاون الى التناقض الواضح 

قريش - الكافرة الضالة ‏ وهم يؤلبوئها لحرب محمد قبيل غزوة الأحزاب 
وسألتهم خقالت : 


« با حبار دھوٹ +١‏ أنتم أعلم بالكتاب منا 5 أفديئنا خير آم دين 
محمد ؟ أينا أهدى سبيلا ؟ وأقرب الى الحق ؟ ٠٠‏ 


ادا نهر الجذور الكوماء 3 ونسكقى اللبن على اسا 4 ونطعم 
ما هبت الشسمال » ! 


FIN 


فآجابهم اليوود فى غير خجل ولا حياء + ( دينكم خير من ديئه ۰ 
وأنتم امدی سبيلا » ۰ 

وهم يعلمون أنهم بهذا القول يكذبون على الله والناس + ولكن الله 
تعالی لم يسكت عنهم + ففضحهم ٠‏ ولعنهم فى قوله : « ألم تر الى 
الذين اوتوا نصببا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفرو! هؤلاء أعدى من ألذين آمنوا سبيلا ٠‏ أولئك الذين لعنهم الله » ومن 
يلمن ألله فن تجد له نصير؟ »490 + 


* 3# د 


:- (۴۲) النساء «٥۲ ۲ 0١‏ سيرة النبى » أحمد التاجی ص ۲۹۰ › 
۴۹1 
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كال اله نان يمد كانه 


الدين + ا الانسان كيف انسبيل. E‏ 


« وأنزلنا البك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديسه من الكتاب 
ومهيمنا عليه »20 ٠‏ انها العزة الدائمة ٠٠‏ والاباء الأشم على كل 
تحريف أو تبديل ٠٠‏ أنيقى هاديا الى أن تقوم الساعة : 


« وهذه نتيجة حتمية اقتضتها الحكمة الالهية لكون ألقرآن آخر 
الكتب المنزلة ٠‏ على آخر رسول بالدين العام الكامل ٠‏ 


غلو مس القرآن الكريم داعى ردبة يدعو الى الشك فى شى ء مته ۰ 
من نحو تحريف أو شبهة لبطلت الحجة به على النس + واحتيج الى 
رسول جديد ء كما أحتيج فى أزمان ما قبل القرآن الى دين جديد + 
كلما أصاب الدين الذى قبله تيديل أو تحريف ء فلتحقيق تلك الحكمة: 
الالهية الكبرى تكفل الله سبحانه بحفظ القرآن من قبل مأ يضعف حجة 
أله به على الناس ء فقال سبحانه فى سورة الحجر : ١‏ آنا نحن نزلنا 
ألذكر وأنا له لحافظون »220 ۰ 


ولقد أراد الله تعالى لكتابه الخلود ٠+‏ فهيا له أسباب ذلك الخلود 
٠٠‏ وصرف همة الخاق ليكونوا جندا يتحقق بهم ذلك الحفظ ٠٠‏ وق 
كل ما له صلة وثيقة بحفظ القرآن الكريم فى تاحيته الافظية والمعنوية ٠٠‏ 
وف اف اکب فی شتی العارف - صان اٹ تعالى بها كتاه عن 
التغيير ولو ف حركة واهدة منه ٠٠‏ : 


(1) المسائدة : €۸ ١‏ 
(۲) من مقال للمرحوم الدكتور محمد e‏ ج واآية من سورة 
الحجر :4 


3 


وقد « روعى فى تسميته قرآنا كونه مثلوا بالألسن ٠»‏ كما روعى 
فى تسميته كتابا كونا مدونا بالأقلام » 


فكلتا التسميتين من تسمية الشىء بالمعنى الواقع عليه ٠‏ وى تسميته 
ل فى موضع واحد + أعنى آته يجب حفظه فى الصدور والسطور جميعا ٠٠‏ 
أن تضل احداهما ختذكر احداهما الأخرى ٠‏ فلا ثقة لذا بحفظ حافظ حتى 
يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب ٠‏ النقول الينا جيلا بعد جيل ٠‏ 
على هيثته التى وضع عليها أول مرة ٠‏ 


ولا ذقة لنا بكتابة كاتب ٠‏ حتى يواغق ما هو عند الحفاظ بالاسناد 
الصحيح المتواتر ٠‏ وبهذه العناية المزدوجة ٠‏ التى بعثها الله فى نفوس 
الأمة المحمدية ابتداء بنبيها بقى القرآن محفوظا فى حرز حريز ٠‏ انجازا 
لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول : « أنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ٩)‏ . 


ولم بصبه ما أصاب الكتب المساضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السسند ٠.حيث‏ لم يتكفل الله يحفظها * بل وكلهسا الى حفظ الناس 
وكانوا عليه شهداء ٩)‏ أى يما طلب اليهم حفظه م ٠‏ 
* تند كن 
عصمة الله تعالي رسوله من الناس : 


ومن تمام حفخله تعالى لديئة القويم أن حفظ الداعى اليه صلى 
أله عليه وسلم خلا تناله يد بعدوأن +٠‏ وذلك قوله عز وجل : 
« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل هما بلغت 
رسالته » والله يعصمك من آلناس 0 
(؟) الحجر : >4 (4) المائدة: )) 
fof‏ الفكتور محمد قراز سد ألتبا العظيم ص م ۷ 
() المسائدة : ۹¥ 


X4 


لله عليه وسلم يحرس بالليسل ٠‏ قلما تزلت هذه الآيسة ترك الحرمن ٠‏ 
وقال : « يا أبها الناس ٠٠‏ أنصرخوا ٠‏ خقد عصمنى الله » . 


* ين كن 
معني هذه العصمة : 
وبعصمته صلی اله عليه وسلم حتى بلغ رسالات ربة ٠٠‏ كم عصمته 
من الخطأ خيما هو شرع الله تعالى ۰۰ فوق ما تكفل به سبهاته من حفط 


٠ءةئسمد‎ 


كل أولئك ضمان أكيد فى نصر الله والفتتح ٠٠‏ يبسط الظريق لا حبا 
أمام الدعاة الى الله ليواصلو! جهودهم المبرورة أعلاء لكلمة الله عز وجل 
٠٠‏ فى ظل من هذه الحماية الالهية ٠٠‏ والتى يشرق بها الآمال ق 
مور عم 9 ْ 


وصحيح أن الطريق نيس معبدأ أمامهم ٠١‏ ولكن صخيح أيضا أن 
شهم لابد أن يتحمل نصيبه من ضريبة الجهاد ٠‏ ' 


ومهما إشتدت الخطوب ٠٠‏ خان الله تعالى معهم منضره وتأبيده ۰ء 
ومع ديضه بالتمكين ف الأرض + يهيى» له من أسباب التفوق والفيمنة 
على الحياة ‏ كلما حاوأت أن تعربد ٠+‏ وتفلت من زمامها ‏ على يد 
مصلحين يجددون شباب الحياة كلما أدركتها عوارض الانحراف ٠‏ 

يقول صلى الله عليه وسلم : « لا تزأل جلائفة.من. أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى آمر الله وهم كذلك ۾ هھ 


ويتحقق ذلك النصر المبين أولا بالقوة الذاتية للاسلام ٠٠‏ والتى 
تخطى بها السدود عبر تاريخه الطويل ٠٠‏ ْ 


(۷) أخرجه البخارئ ومسام وأصحاب الستن . 


$9 


ثم عن طريق رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه ++ ترزجموأ هضذه 


اليأديء الى وام ٠١‏ ومن مجموعهم تكونت خير أمة أخرجت يناس ٠‏ 
لقد مكر الباطل بالاسلام مکرا ۰ء وحشد له حشوده من كل لون 
وما لم تلتهمه النار ألقى ف البحر ٠۰‏ فكان جسرا عبرت عليه الجيوشس 
الغازية 33 ومع ذلك بشي الاسلام الذى هو من عند الله تعالى 55 
وأو كان من عند يشر لذاب ف معمعان هذه الحرب الضروس ع 
نين #* ف 


مسثولية الأممة : 

ولأن الاسلام مفصل على قد الحداة طولا وعرضا ٠‏ خان مسئوايتنا 
تملغ الذروة عي لأنها مسثولسة البلاغ 4+ والدعوة الى ألله ++ والى 
أن تقوم الساعة ٠*٠‏ حفاظا على الدين الذى تكفل الحق سبخانه وتغالى 
2 حفطله ¢+ 5 5 7 . 

وعلى غترات من التاريخ تخملت الأمة الاسلامية بتجاح ما أنيط 
بها من دور تاریخی ٠٠‏ وكانت ف شخص علمائها الأخذاذ تيض قلبها. <٠‏ 

هؤلاء العلماء ألذين جدد هم بالمخاطر 4+ وصقلهم مالتجارب وو« 
دون غير هم من علماء الأرض ۰ ليكونوا على مستوى دور هم القيادى ٠‏ 

وهذا هو الغرق الجؤهري بين الاسلام وغيره من الأديان +. 

والذى يكافقء ذور الاسلام والمسلمين ٠٠‏ ف مواكبة الحياة على 
أمتد ادها ٠٠‏ بقول التدوى : ش 1 

« يدر فى الأديان الأخرى شخصيات عظيمة تعيد اليها الحياة 
والشياب ء وتوجد فى أتباعها وأضجابها الحركة والنشاط ٠‏ وتوخد فيهم 
الثقة بأديانهم وعقائدهم 30 6 2 

أننا اذا استعرضنا تاريخ هذه الدنانات .رزأننا..قتزات طويلة قد 


4 


12011101010111 


تمتد على مثات و آلاف من انين ! و وه 0 
ع 
من بجدد هذا الدين وبديله من أعذائه يك 


ولنضرب لذلك مثلا بالمسيهدة : ”* 


فقد امتحنت فى عهدها الباكر ‏ يمى ف منتضفه القَدنْ الأول 
المسيحى بتحريف لا يوجد له نظير. ف .تاريخ الديانات فى 'غهدها 
0 ؛ خقد انتقلت من ديّانة بسيطة توحيدية, 7 الى دئانة وثئية: تتركت. 

ن الأفكار اليونانية والبوذية e ٠٠‏ راعيها الكبير +* يولس 
3 اد ننه معدم )جه 5 5 نك E‏ 


و وكان هذا فلن ا ح الى روح * ومن وضع 
الى وضع ٠‏ ومن نظام: الى نظام +٠‏ لا يشبارك الثانى الأول الا ف 
الاسم وبعض - الطقوس وخ قم مسيحى فقول : : 


ن المقيدة والنظام الدينى eT‏ الانهيل- لیس الذى: دعا 
اليه السيد يد ليح قول ول ٠.‏ 


أن مرد التزاع القائم بدن السيعنين ت ودن :اليو ذ والمسلتين ١‏ 
لبس الى المسيح ٠١‏ بل الى دهاء ولس ذلك المسارق اليهودى والمسيحئ' 
ء٠‏ ويقيت المسيحيسة قرؤنسيا -طؤالا' # ولا ترال ات تحمسل روخ ا 
بولس ۰ء وتحافظ على تر اثه ٠‏ 


Se‏ ل ألمدة الطويلة من يثور على 

ذأ الوضع الطاريء الدخيسل على المسيحية ويحاول نقلها الى 
0 الأول الذى ترك عليه سيدنا اا خلقاءه المخلصين من 
أتباعه ٠ه‏ 


وانسلخت قرون ٠٠‏ ومضت أجيال اثر أجيال ولم يظهر الرجل 
المنتظر لتجديد المسيحية + وتجريدها من الأجزاء_الأجنبية جنى_كان 
إاقرن الخامس عثر المسيجئ :خظهر ٠.‏ .مارئن .لوشن »رف الانيا وقام 


فدهة 


باضلاح محدود قأصر ٠‏ پنحصر فى مسائل جركية ٠۰‏ ولم يكن اصلاخا 
جوهریا شاملا »9 , 5-0 


¥ ينم كن 


حاجتنا ألى هذا الطراز: 


والامة الاسلامية فى حاجة الى طراز يرتفع الى مستوى مسكوليته . 
ليقود القاخلة الحائرة الى بر الأمان «. 
7 وتشتد الحاجة اذا تصورنا ضراوة الاتجاه المسادى السائد اليوم 
٠‏ بكل ما يملكه من اغراءات ٠٠‏ قلح دائما على غرائز الانسان ٠‏ "7 


ان الرجال الذين يجدد الله بهم دينه لا ينشأون من فراغ ٠٠‏ بيد 
أنهم سلالة مختارة من أمتنا ٠٠‏ بحملون خصائصها المطبوعة على التفوق 
٠٠‏ والتی ظلت ف شخص هذه السلالة المباركة من علمائها على وعى 
دائم باحتمالات المضار ٠٠‏ واحتمالات المنافع ۰ 


غتصدت للأولى ء٠‏ واقتنصت الثانية بهذا الوعى النفسى المصبوغ 
بروح الاسلام ٠١‏ ختمثات المعروف النافع ٠٠‏ وقدمته الحياة حضارة ٠٠‏ 
بقدر ما خففت من جراح الانسانية بما قعدت من قواعد ١ء‏ ووضعت 


## * 


(۸) رجال الفكر والدعوة ؛ للندوئ ص ۲١ © ٠۹‏ 


۸ 


المستشرقون والحديث الشريف 


كثير من الفتن عبر التاريخ قامت باسم العقل والبحث الغلمى ٠٠‏ 
ويخاصة ما :اتصل مثها مالسنة المطهرة ب وغد التامل ندرك على الغور : 
بعدها عن العقل ٠٠‏ ومجأاخاتها لقواعد البحث العامى ٠‏ 

0 
فى تقرير قضية ما ٠٠‏ بينما يحكم بوضع E‏ 


الآيات من القرآن الكريم + بقول « درمنجم » فق معرض الرد على 
زميله « لامانس » : 


« أن الأب « لامانس » يرى مثلا أنه حين يوافق حديث من أحاديث 
الرسول بعض آی من القر ان الكريم يحكم أن الحديث موضوع 5 
وأنه دس على النبى !! 

لماذا؟ 

إعتماد! على ورود معناه ف القرآن ۰ وعلى تأسيد الكتاب 11 

ومن ثم لا يعتبره « لامانس » صحيح الرواية ولا يثق به ء 

فحدثنى بربك كيف يمكن تدوين التاريخ اذن ؟ 

اذأ كان كلما اتفقت شهادتان واجتمعت دلالتان ٠‏ خبدلا من أن 
تقوى احداهما الأخرى وتزكيها » خائها تكذبها وتجرحها ٠‏ 

كم تساعل « درمنجم » : اذا لا يكون مثل هذا الحديث شنارها 
للقرآن ؟ وهب الحديث جاء بمزيد من المعائى ٠‏ فلماذا .نهمل الأسانيد 
الثى وردت به ؟ ++ 

وكيف يطلب من الناقد تجاوزها »7 . 

يا فنا 


}$( مع الله ص ٠١١‏ م1 


4 


وقد أذكر بعض المغرضين الحديث جملة ٠٠‏ 
ويعتون بالاتكاز هنا + رففينها من الناحية التسريمية :6< وال جهو 
من الناحية التاريخية ثايت ولا ريب * 
غاية ما ق الا اتهم يتولون : 
قدت اة اللرمنية بين دوين الحديت كلم وهن. # على بد 
ابن شسهاب الزهرى + فى عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المسائة » 
وبين عصر البعثة النبوية ٠‏ 


4 


وقالوا : أن الروابات التى رواها البخارى وغيره خاصة بموقف . 
عمر بن عبد العزيز تثبت عقلا أن الحديث قبل هذا التدوين لم يكن آمرا 


الزيادة أو النقص ٠‏ أو التحريف والتبديل2© ٠‏ 
والجدير بالتأمل هنا : 


أن القوم يعرخون وقع هذا الطعن فى قلوب المسامين ٠+‏ ومن ثم 
خلا يعلنونه كتهمة تستكدر غضبهم ٠۰‏ وانما يدق کید مم و 
خيقولون تملقا ومكرا : 


واذا مث صحة اليعض خرضا ٠ء‏ فقد ضاع الكثور ٠١‏ وقبل أن 
يضيع الكل سار ع أبن عبد المزيز فآمر بتدوينه ؟ , ر 


واذا كان القوم هنا بريدون تحقق المخوف ٠‏ أعنى ضياع التعضن 
مما حمل عمر على تدوين الع الفاقية تلد خوات الأوان + :فهم 
لا يثقون بهذا اليأقى ٠٠‏ ي 

(؟) مجلة البعث الاسلامی س ربیع الثاني ۱١۹۹‏ 


Ye 


ا 
| 
1 


.لأنهم: يريدون القاء ظلال من: الشك على بعض الأحاديث ٠‏ ولو 
أضطرهم ذلك الى الاعتراف مؤقتا بجانب من الحق ٠٠‏ توسلا الى 
التشك.ك فيما بقى ٠‏ بعد أن يسلم لهم ذلك الموقف الأولى ۰ء هما دام 
بعض الأحاديث قد ضاع غلم لا يكون الباقى منسوبا اليه زورا ؟ 


ولقد جهلوا أن السنة فى عصره صلى الله عليه وسلم كانت محة ظة 
أكثر منها مكتوبة ء 

« ولكنه حفظ متين لا يرقى اليه شك للأسباب الآثية : 

e‏ الرسول صلى اله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا 
Ê‏ فظ عنه ٠‏ ۰ 


: 0 55 تربية الصحابة على الصدق اا ا و 
الكذب عليه ٠‏ 1 


# نة سهولة اغتضاح أمر من كذب عليه وفتذاك لكثرة المزاقبين 
أحواله والمرافقين له ٠‏ 

۽ اقوة حافظة عجيبة عند العربى هو فيها مضرب المثل 96؟ ء 

وهذا الأمان الوثيق من الخطأ أو النسيان تؤكده طبيعة هذه 
العصور التى كانت حراسة الدين شغلها الشاغل : 

' « قال رجل عند وكيع : أخطأ أبو حنيفة ٠‏ غزجره وكيع وقال : 
ما هذا الا كالأنعام بل هو أضل سبيلا ٠‏ 

كيف يخطىء وعنده أكمة ألفقه كأبى بوسفه ومحمد + 

وأئمة الحديث وعددهم ء 

راقن جالعل وس 
وأئمة الزهد:والورع كالفضيل وداوود والطائى 5 


(؟) جند الله س ۹۸ 


ومن کان آصحابه هؤلاء لم يكن ليخطىء لأنه ان آخطا ردوه الى 
الحق )7 , 


وصحيح ما يقولون من أن طبيعة البشر النسيان +٠‏ ولكن ليس 
صحيحا أن يكون ذلك ذريعة الى التخلص من الحديث جملة لمجرد احتمالٌ 
الزمادة أو التحريف +ع 

وصور الاحتياط والدقة فى الجرح والتعديل تنفى مثل هذه التهمة : 

كانوا بحكمون بضعف الحديث اذا عرف عن أحد روأته سهوة ٠۰‏ 
أو أحصيت عليه هفوة تخل بكرامته *+ وان كانت لا تخل بذکاثه وعلمه 
ووعى ذاكرته ۰+ 
لم يرد على شروطهم الدقيقة ٠٠‏ والتى منها أن يكون الراوى موفور 
الكرامة + طاعر الذيك ٠‏ 

وقد بلغ احتياطهم مداه حين كانوا يردون الحديث لو عرف راويه 
بكذبة وأحدة ! 

وانك لتلمس عمق التشدد هنا أذا حدثت نفسك بما يلى : 

الذى يكذب مرة ٠٠‏ ليس بلازم أن يكذب كل مرة ٠‏ 

أو أن الكذب عادة له ٠٠‏ 

والذى يكذب على الناس ليس بلازم أن يكذب على الرسول ٠٠‏ 


ولكنه الاحتاط الشسديد الوشق دشعهم ال ذلك التدقيق .4 
مما يحملنا على 'الاعتقاد بأن أحاديث كثيرة صحيحة ‏ ولكنها لم تجىء 
على شروط العلماء ء 

کی 


)£( المرجع السابق ص ۳٦‏ 


Tyr 


م ی ی ا م 


ا 


ان الأحاديث المتواترة الوئيقة الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أقل من القليل ٠٠‏ وهذه لا يمكن نخلها +٠‏ 


أما ما يقبل التنقيح والحذف فهو لا يفيد الا الظن على تفاوت 
درجاته ٠٠‏ وقد رد عليهم مفندا مزاعمهم +٠‏ وكان مما قاله : 

١‏ س اذا كانوا يريدون تمحيص الأسائيد ٠٠‏ فهى غير قابلة لذلك 
ان الغلماء لم يدعو! بتمحيصها قولا لقائل ٠‏ 


؟ ‏ واذا كانوا يريدون تمحيص المتن ٠٠‏ فهو الحكم بالهوى 


م ب أن الرجحان أو الظن ء٠‏ وهو ما يفيده غير المتواتر هو فى 
أاواقع أقل ما توصف به هذه الأحاديث +٠‏ والا خهى فوق ذلك بكثير ٠‏ 
وقد أطلق عليها العلماء صفة الرجحان لأنهم لا يملكون أكثر من ذلك 
القدر المتاح لعقولهم ٠‏ 

ذلك فان كتاب التاريخ لو دققوا دقة أصحاب الأحاديث 
300 ثبت ودين الا اواد 
# م فنك 


منكرو ا e‏ عليهم aE‏ 


استدلوا على وهمهم هذ س وهو انكار جميع الروأيات المروية عن 
سول ا مل الطب وسلم يسني انکارها كمصدر تشريعى لاتحكام 
وان كانت مجرد شرح للقرآن الكريم أستدلوا على هذا بما رواه 
الذهبى عن عائشة رضى الله عنها تقول : 
جمع أبى الحديك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 
خمسمائة حديث خبات ليلة يتقلب كثيرا ء قالت : فغمنى غقلت له : 


روفن 


أى تة ٠١‏ على. الأحاديث و لوي 
فآحرقها + 


فقت : لم حرقتها ؟. 
قال : اخسيت أن أموت وهن عنوى. ايكون 0 أحاديث عن رجل 
قد أكتمنته ووثقت به * ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك » 3 


EE‏ واضح الدلالة على أن المد الله عنه لم يقنك 
ديق رفى. 
أنذا شما مه من أحاديث رول اق ا ى الله عليه وسام ٠‏ 


ولكنه من غرط تعظيمه اإبنة ++ يخشى أن يكون خيها ولو حديث 
واحد فى سنده دخل خيتحمل مسئولیته ٠٠‏ وهو ما يقر منه یما صنعه 
من حرق الأحاديث ١ ٠٠‏ 


وحجِته تلك واضحة خيما أجاب به عائشة رضى الله عنها 20 ع 
فالقضية هنا ا المدلس الذى ريما لا يكتشفه ٠‏ 
ويقم خيما نصب من كمين ٠٠‏ 


ولست القضة كا ف ااال اله صلى الله عليه وسلم ۰ 
وأنها لصورة أخرى من الاحقباط تضاف الى ما ذكرنا آنفا ٠‏ 


وقد احتج الرافضون أيضا بما رواه البيهقى عن عمز أنه آراد أن 
وسلم خأشاروا عليه أن يكتبها ٠.‏ 


« انئ كنت أردت أن EE El‏ 
« لمعي ا بيدابد الوم .ل لشي م ايح ! : فهو ينقض 


م ١‏ ت غنات سنن تق عليسما ويرغب عمن رضى لله عنه ف 


YE 


؟ س وأشار عليه الصحابة بكتابتها ٠‏ 


من اتخاذ قراره النهائى قبل شسهر من الزمان ٠‏ 


؛ ‏ وآأخيرا عدل عن ذلك لا أشك فى السنة كمصدر للتشريع كما 
يزعم الزاعمون ٠٠‏ ولكن خوفا عليها من أن تختلط بالقرآن الذى يجب 
أن مظل كما هو متمدزأ ٠‏ 

وتقفل اة الحدج البالغة هلم السحة الملهرة صد لاريم 
معد كتاب الله عز وجل + 


٠٠ س تصور لنا بدقة ما جل وما قل من عصر البعثة النبوية‎ ١ 


0 ن الدقيق للمجتمع المسلم ٠٠‏ يحتكم اليها كلما 
فسعت به وو 


ل وتظل أيضا مصدر القوة والمنعة وى وألعين الاق ل رطنت 
أحداتئسا بمختاف جوأنبها ٠٠‏ 


وهی نفس المعانى التى a‏ أعداؤنا الذين 1 السئة 
حرمانا لنا من هذه الميزات التى لم تتوفر لهم ٠+‏ ومن ثم فهم كما 


صور القفرآن : « ودوا لو تكفرون كما كفروأ فتكونون سواء 4 © 
وقد جهل المغرضون ما يأتى : 


كانت هناك مجامع فردية ٠٠‏ قبل تدوين الحديث الجماعى ف منتهى 
المائة الأولى ء» فى عهد الصحاية +» وف عهد التابعين ء 


وى العهد النبوى كانت هناك « الصحيفة الصادقة » لعيد الله 


(0) النساء : كم 


To 
) سس نحو أسلوب أمتل‎ 16( 


« استاذن المنيى صلى الله عليه وسلم فى أن يكتب عنه ٠‏ فأذن له , 
قال : يا رسول الله و« أكتب ما أسمع فى الرضا والغضب ؟ 


قبل : نعم 6e‏ خانى لا أقول ألا هنا ي 
قال أبو هريرة : مأ كان أحد أحفظ لحديث رسول أله صلی الله 


عليه وسسلم منى الا عبد الله بن عمرو بن الماص خانه کان يكتب 
ولا أكتب ٠‏ : 


وقال عبد الله : حفظت عن النبى صلى الله عليه وسلم آلف مئل ۾ 7ء 

وكان هناك صحيفة « على بن أبى طالب ¢ 

وجمع سهرة بن جندب الحديث وورثه ابنه سلمان بن جندب وجمع 
سعد دن عبادة أيضا 33 ١‏ 

ومات أبن عباس وخلف تراثا مكتوبا حفل على جمل و٠‏ 

واذن ؛ غلم الاختلاف ۰ء وعلام التشكيك ؟ ! ++ 


انهم يجهلون أو يتجاهلون الفرق بين الجمع الفردى ٠‏ وهو الذى 
کان مستمرا ٠۰‏ والجمع الحكومى وهو ما تم على بد عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


فغیم الجدال اذن : 


وقد يقول قائل : « أن الخديث اذا كان مصدرا للتشريع فلماذا 
أحرق أبو بكر مجموعتها ٠١‏ ولم خاف عمر من التباس الحديث بالقرآن ! 


ألا يدل ذذك على كفاية القرآن سانا وتشريعا ء+ وأستنباطا 030 
ولا حاجة بنا أحديث ؟ 


الجوأب من حيث الشكل : 


آنکرو' أن تكون أحاديث نستنيط منها ‏ يعنى تجميدها لو صحت _ 
كلم أسكذه ستنبطتم أنتم خكمكم وقلكم : 


(5) أسد الغابة . 


TI 


لم أحرق أبو بكر ++ ورغض عمر تذوين الأحاديث ؟ 1 
أليس هذا اعثر اغا به ؟ 


أشار الشيخ « مناظر أحسن الكبلانى » فى كتابه « تدوين الفقة > : 
تفرضون أحتما ء وهناك احثمالات أخرى وجيهة ٠+‏ ومنسحمة 
١‏ ! دد ومنسجمة مع 
روح الاسلام ٠»‏ وروح الخلقاء فى تتاوله ٠. ٠٠‏ 


0 1 ( خأبو بكر الذى أحرق ٠٠‏ 
(ب) وعمر الذى خاف الالتباس ٠٠‏ 


كانا بقرآن | 5 ٠٠‏ وتصورا وضع الناس فى الأعصار البعيدة 
عن الاسلام .+ 


وكيف أنهم سيفتنون بالحديث بنسبة أكثر قد تنسيهم القرآن 
لو علموا أن الخلفاء ‏ وهم من هم قداسة ‏ قد جمعوه واعتنوا به ٠٠‏ 


أى أنه الاحتياط ۰ ولا شىء وراعة ٠‏ 


يقول الدكتور محمد سعاد جلال فى « قرآن وسنة » : 


قال النبى صلى الله عليه و : « یوشك رجل منكم منكثا على 
أريكته يحدث بحديث عنى غيقول ‏ بيئنا وبينكم كتاب الله آلا ما 
وجدنا خبهة من خلال أستطلناه وما وحجدنا غه من حرام حرمنام 
آلا وان ما حرم رسول الله مثل الذى حرم اله 20 مثله بمنزلته فى الاعتبار 
والعمل + 


الحديث رد على الذين يقتصرون استمداد الأحكام الشرعية على 
الكتاب ويعرضون عن الأخذ بسنة النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصوغ 
هدا الرد دمأ يتضمن التهكم والتهجين لمسلك هؤلاء الرافضين للسنة 
ويصورهم بصورة المتكبرين بغير ألحق عن قول ما هو حق + لأن اطراح 


(۷) روأه الترمذى عن المقدام بن معديكرب وابن ماجه واو داوود بالفاظ 
متقاربة . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


3 


السثة موقم ق الضلالة والانخلاع عن الجماعة لأن النص من كتاب الله 


خالعمل يكتاب الله تعالى من غير نظرة للسنة عمل على غير مراد 
الله تعالى من نص كتابه » ومن دعا لترك السئة أو شسكك قى صحيحها خانما 
يخدم غير المسامين ٠‏ 


¥ ا د 


YA 


سلبيات على طريق الدعوة 
صار الواحد ٠٠‏ ألف مليون 11 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ألذى وقف وحيدا يؤذن فى الناس 


بدعوة انتوحيد ٠٠‏ على دروب مكة +٠‏ يصير اليوم ملايين تعمر أركان 
الدنيا +٠‏ ومثات الالوف من المساجد عامرة بالرخوع و.لسجود ء٠‏ 


آلاف الاذاعات تتحدث عن الاسلام ٠٠‏ 

وحتى اذاعات الأعداء تذيع إلقرآن الكريم صباح مساء ٠۰‏ 
أدعاءات هنأ وه وهناك 2-5 بالانتساب إلى الاسلام 0 والحرصس عليه 
وی کار 

ولكن »+ مع هذا . فما زال الاساام بقف موقف الدفاع عن نفسه 
+ بینما دملك هذا العدد ءء وتلك ألامکانات e‏ أن الياطل لمحاتئق 
كل يوم انتصارات على حساب الخق المضيع فى غفلة من أهله ٠‏ 
ومزيد من الشجاعة الأدبية أيضا للتغلب عليسها واستثناف مرحلة أخضل . 

والسؤال الآن : لمساذا تتعثر الدعوة؟ 

ما هو موطن العلة؟ 

نقد كان دعاة الأمس ألبعيد يفعلون الأعاجيب فى ظل أيمانهم 
برهم سبحانه ٠‏ وأنفعالهم برسالتهم الكترى : 

خحذيفة بن اليمان يذهب ليتعرف أحوال المشركين فى غزوة الخندق 
فى ليلة باردة e4‏ 

وكان بقول : انطلقت وكاتما أسير فى حمام ا 


فق 


خما فى كياته من حرارة الايمان أخقده الاحساس بایرد القارس | 
انها كما بقولون مشتقة من « العذوية »دلا من « العذاب » ! 
وهكذا كان أثر الايمان السحرى : : ١‏ 

7 يقتهم به الدعاة الأهوال ٠+‏ فلا تذيب الأهوال عزم الرجال ١ء‏ 
بل انها لتعيذ بناء نقوسهم من جديد ٠‏ ليبدأوا مع الباطل جولة أخرى ». 
ولينظلقوا بالثائن الى الله تعالى مساخة أبعد ٠.٠‏ 0 

وقد شوق الس ماء و اة حياتهم ++ وقد ترعد ٠+‏ وتتذر 
بالصواعق ٠٠‏ خلا تتبعثر الآمال فى صدورهم ء٠‏ فالأمطار التى يستتزلها 
الأيمان ٠١١‏ فى التهانةب». قحسل الهموم + وتندؤ الحياة أكثر' جمالا .٠‏ 
وكمالا 00 أ ا 0 5-0 


أما اليوم : فكثير من المتحدثين ++ بملأون سمعك ** ثم ينطفىء 
وهيج حديثهم کور أتخنتقاء صور هم على الشناشة ٠٠‏ أو مكبر الصوت ٠٠‏ 
00 فى عقلك آفكار من أغكاره +٠‏ وخلجات من نيض قابه 33 

نقد فت أمامك اعاللا من الحقائق ٠١‏ ومضى بك الى عالم جديد 
من المعانى ٠١‏ فتخرد شراعك معو وتمضى فى بحر من الأفكار.والمشاعر .٠‏ 

وربما تساءانا ما هو مفرق الطريق بين الاثنيق؟ مه . 

والجواب نوان السر یکمن ف كيانه +» أى فى ايمانه ٠٠‏ كما یکمن 
العثير فى أحشاء الحوت + * وپس من. هذ الايمان بشعل ف لبك 
نورا ٠٠‏ وعلى هداه ترى الحقيقة .٠‏ * 

أبإنه لم يخلق لك الحقائق من العدم ء. 


س خالحقائق كنز فى بصدرك يذه .ومدور" الآخرين ٠٠‏ كما يقولون .. 


فد 


ولكنهم بالغفلة ٠٠‏ والسلبية بيحثون غثها خارخ الذات +٠‏ ويضل 
سعيهم من حبث يدورون حول أنفسهم ثم يعودون خاسرين + 

والتحدث الناجح هو الذي يستخر ج الحقائق من أغوار أننفوس 
355 بشغافية الايمان ++ وعمقة ء+ 

دواؤك في 3 وما 2 وداۇك E‏ 9 د 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

2 خذاغاض الايمان فى قلب الشاعر اليائس وقال : 

أن الانسان ق زنزأنئة هی جسده ۰ء ولقد ضاع مفتاحها ف بحر 

الظلمات ء٠‏ خان الداعية الناجح هو الذى يلتقط المفتاح ء٠‏ ليفتم القفل 
1 0 

المغلق ٠٠‏ ويقتتح عينك على مستودع الأسرار فى كباتك * : 
ہہ يقول الحق سبهانه : وق أنفسكم » أفلا تيصرون )02 , 


ہہ « ستريهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه 
الحق ف 5 


ان الداعية الخق يقف الى جانبك ٠١‏ ويعيش خياتك ٠١‏ ولا ينتظر 
المصادخة كى تغير له الظروف ٠6‏ بل هو بالايمان والثقة يالله عز وجل 
يكيف هذه الظروف بل ويغير اتجاهها لحساب الدعوة ء٠‏ 


غالئفس الانسانية بنص الآيشين الكريمتين : هزبئة الأسرار ٠٠‏ 
وكل ما فيها من الأسرار يغرى بالبحث والنظر .٠‏ 


علينا جمودنا عن طريق هذا الاستفهام المنبه : « أفلا تبصرون » ٠‏ 


ثم تلطف سبحانه فوعد بالكشف عن هذه الأسرار + (١‏ ستريهم 
آباقنسا)» ۰ 


(1) الذاريات ١‏ أ؟ (؟) فصلت : 0٣‏ 


ان 


وهنا تبرز مسكولية الدعاة : 
أن هناك فجوة واسعة فعلا بين الدعاة ٠٠‏ والجمهور ++ 


ف الدنيا عه الساعية وراء بريقها ع وسلطاتها 030 


أن غريزة التقليد واحدة من غرائز فعالة ف كيان الانسان" ٠٠‏ واذا 
كان الناس على دين ملوكهم فهم على دين علمائهم أيضا ٠٠‏ ولكنهم 
ينظرون أحيانا ليروأ بعض الدعاة مثلهم + 


مطلبون الدنيسا ۰ ويتفننون فى لذ اذتها وو 


والمفروض أن بالناس شوقا الى تقليد العلماء غيما لا يحسونه 
فى أنفسهم من خلائق الورع والتقوى ٠٠‏ 


خلما رأوهم مثلهم ٠٠‏ وحين « أستوى الماء والخشبة » ولم 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد +١‏ بل انهم صرفوا النظر أيضا 
عن دعوتهم + وما تحفل به هن عناصر السعادة والتقدم +٠‏ وكانت 
الخسارة فادحة فى كلا الجانبين ٠‏ 


#» # # 


تهنا 


مع الدكتون أبى المجد“ 


تحدث الكاتب عن الأسباب الكامنة وراء المد الاسلامى الخديث ٠‏ 
تم عن جو هره ومحتوأه واحتمالات نموه ا 


ومن المفيد أن نثبت رآى الدكتور هنأ يحذافيره ٠٠‏ لما فيه من 
آمور جديرة بالتآمل بقدر ما هى صادرة من رجحل مارس وخليفة الدعوة 
ى الله من موقع المسئولية سنين عددا 6 
مقول الكاتب : 


- ان هذا الد الاسلامى المعاصر  ف جائب منه على الأقل‎ ١ 
جزء من ظاهرة عالمية نعيشها هى ظاهرة الد الدينى بوجه عام ء ولقد‎ 
كان اللمإرخون فى الخمسينات وأوائل الستينات من هذا القرن يتحدثون‎ 
عما أطلقوا عليه « آزمة الدين فى عصر علمانى » + وكانوا يشيرون‎ 
بذلك الى ما ولدته قفزات العلوم الطبيعية والتجرييية التى حققت‎ 
القورة الصناعية الثانية من عبادة جديدة للعقل وثقة مفرطة به » واعراض‎ 
عن كل ما عداه ء واستشراف استقيل تكون فيه للعلماء التجدريسسين‎ 
سيادة على عقول الناس ومعتقدأتهم لا يشاركهم خبها أحد ء٠ ويفقد‎ 
الدين ممها سلطانه التقليدى على النغوس والعقول » ويصييه الشك ف‎ 
جوائيه الاعتقادية والملمية على السواء‎ 


وبر غم أن هذه الظاهرة قد وقعت أسأسا خارج حدود العالم 
الاسلامى ٠‏ فان أنهيار الحاجز بين 0-0 والحضارات نتيجة الثورة 
ى وسائل النقل والاتصال » قد نقل الى المجتمعات الاسلامية بعض آثار 
قيار المادية التى لا تكاد نترك فى عقول الناس بموشيعا'للايمان بالشيب + 
ركن حكمة هو الها جا ات الور الماع مع مارجا 


)١(‏ فى مقال للدكتور أحمد كمال أبو المجد > مجلة العربى ‏ يناير 
AA.‏ 


in 


الأولى بذور الئقة المطلقة فى العقل لعقل » فانها حملت بعد ذلك ومع أستيعاي 
آثارها العملية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع . بذور قلق 
لا حدود له أصاب العقول والنفوس ٠‏ اذلك بدأت تلوح ف الأفق بنسائر 
دنين جديد الى السكينة الفنائعة » والرضا المفقود ٠‏ والسلام الذى 
زلزلته عبادة الدرهم والدينار ٠‏ 


وأذا كان التمرد على القلق والعنف والقهر والمادية الجامحة 
قد اتخذ ‏ فى جانبه السلبى س صورة الرفض لكل رموز هذه الحياة 
المسادية وللمؤسسات التى تمثلها ء٠‏ خان بركان هذا الرفض الذئ 
باع دروم عند الشباب فى منتصف الستينات ‏ لم يلبث .أن هدا +. 
وبدأ يتخذ البحث عن الفردوس المفقود + حنينا عميقا. الى المطلق : 
والتماسا للسكينة فى رحابه » وطلبا للأمن حيث لا ظل الا ظله ٠٠‏ 
وامتلا الغرب بموجات الشباب اللاهث بحثا عن اليقين » اللائذ بكل 
ما يصادفه من آلوان العقائد والمذاهب والأديان ٠٠‏ اوي ذبلها. 
وغير السماوى ٠‏ ويقيت السنوات العشر الأخيرة سئوأات عودة الى 
أندين ٠٠‏ وجدت بدورها سبيلها الى المسلمين ؛ كما وجدت بذور 
السك من قيلها السبيل نفسه ٠‏ 


على أن للمد الاسلامى المعاصر أسبابا أخرى خاصة بالمسلمين » 
ذلك أن تعاظم القوة الاقتصادية » للدول العربية وغالبيتها. الحظمى من 
المسلمين » قد خجر احساسا بامكان الاستغناء عن الغرف » الذى احتلث 
حضارته وثقافته مكانا عاليا فى نفوس العرب والمسلمين واذلك أصبحت 
عملية البحث النشيط عن الهوية الحضارية تكون أساسا نفسيا 
وعقليا للاستقلال السياسى والاقتصادى ء الذى بدآت تنحم ابه أكثر 
اأدول العربية الاسلامية +٠‏ وكان طبيعيا ومنطقيا أن بتخذ هذا 
ألبحث صورة « العودة الى الأصول » وآن يدخل الاسلام وحضارته 


موجة مد جديد ٠+‏ 


E 


أول ١‏ لنحفظات :+ 


؟ ‏ أما المنؤال الثاني" انذق يتعلق يجوهز هذا المد ومحتوأه 
وتصور مستقيله » فلعله أصعب السؤالين وأخنى آلا أكون ق هذه 
القضية بانذات من المتفائلين » وذلك أن مشكلة المسلمين لم تكن آبدا 
ف قله عددهم » وآأزمة الحضارة الاسلامية سنت أنحسارها عن آقاليم 
وشعوب + وآن المشكلة كانت ولا ثرال مشكاة « صياغة » نموذج وأسلوب 
للحباة تناكد به قیلم الاسلام العليسا ومبادثه المميزة ١‏ 3 وفقطاق 1 
المسلمون ‏ فى ظله ‏ الى ممارسة حياتهم العصرية بلا عفد ولا رمات 
ولا خصام فى الشخصية كالذى يكابده ويشقى به أليوم كثير من 
المسلمين. ٠ه‏ : 


سے وسر انتحفظ الذدى يحول بینی وبدن التفاؤل _السرييع بمظاهر اله 
الاسلامى الجديد ٠٠‏ أن الحركات العديدة التى تجمعها .موجة هذا 


. أل الجديد لا مزا! ل أكثرها يعانى آفات آربع لايد دن الأشارة ايها » 


وان كان كل منها يحتاج آلى حديث طويل : 


) أ ( وأول هذه ألآغات العجز عن أقامة 55506 المودة والجوار 
مع سائر عناصر ا اجتمع وتيارأته ٠+‏ أن منهج « من ليس منا فهو من 
أعداثنا » يحصر دعاة الاسلام فى دائرة ضيقه مغلقة ٠‏ وقد بتطور عند 
العامة مع المجتمع »> وهذا مدهل من أخطر مداخل الاتحراف ق فهم 
الاسلام والدعوة اليه ءء ومن آخطر شمر انها أن مبتصور أصجابها أنهم 
وحدهم 2 جماعة المسلمين « وأن الخارج عليهم خارج غلى المسامين 0 
اننا لا نريد أن نفتتح باب الحديث الطويل فى هذه الآفة وأنما نقول 
فى كلفات موجهزة انه لم يعد من حق آحد أن يفضت نقسة عسيطرا على 
الناس باسم الاسلام يقضى فيهم بالظرد من رحمة الله ء ولهذا.لا نشجع 
أبدا وصف مجتمع معاصر بأنه ٠ » TT‏ اذ الناس من حولنا 
موسر ر بصيدون ويخطئون 0 ی الله ٠‏ والجاهلية وصف بتجزاً 
فى الأفراد والمجتمعات DT‏ لنبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى ذر : « انك امرؤ فيك جاهلية » + والمؤمن المطئق والكافر المطلق 
وصفان لا يجوز اطلاقهما على مقر بالشهادتين + وائما الناس من حولنا 


Ye 


N 


والمغالون فى ذلك وان تحن تيتصم وحماسيم اذران أن ين عذرا 
مقبولا ولا حجة مسموعة » وأنه تعالى يقول : يا أيها الذين امنوا اذا 
هربتم في سبيل الله قنبينوأ )150 ۰ 


(ب ) والافة الثانية : أن أكثر القضايا الفكرية والاجتماعيسة التى 
كانت معلقه فى سائر الفكر الاسلامى والحباة الاسلامية لا تزال على 
خا لم بتقدم المحث خيها كثير! ++ كالعاماء ب لين 3 
وأكثر المفتين يؤثرون السلامة بالوقوف عند السوابق العديدة 
ويدورون ف كتب الفقه لا بريدون أن يتجاوزوها ٠٠‏ والمساخة بين أبعالم 
الذى تصوره وتعالج مشاكله أكثر هذه الكتب » وبين الواقع الحى 
الذى معيشه النا س يكل ما خيه من تطلعات ومشاكل وهموم - تتسع 
يوما بعد يوم ٠٠‏ وألقضايا المعلقة هى ٠١‏ هى ء٠‏ المرأة e‏ و 
المجتمع ٠٠‏ وحدود حقها فى العمل والاختلاط بالرجال ٠٠‏ المؤسسات 
الاقتصادية والمصرفية .+ التأمين ء٠‏ حدود الاستمتاع المشروع 
بالموسيقى والغناء ٠+‏ وأكبر من ذلك وأخطر معالم التنظيم الاقتصادى 
والسياسى للمجتمع ٠+٠‏ وما يتطلبه فى شأنها الاسلام ٠١‏ أن المظهر 
الحقيقى للتقدم فى هذا المبدان » أن يقدم علماء الاسلام البدائل لكل 
ما ينهون عنه أو يدعون الناس الى تركه ء٠‏ فعلى هذا انمج قام 
الاسلام ٤‏ ونه ارتفع الحرج عن الناس ٠٠‏ أما أن توسع دائرة الحرام ٠۰‏ 
وتظل دائرة الحلال على ضيقها « ترك الشبهات » أو « رغض البدع » 
« التزام مسلك السلف  »‏ ة فهو ظلم للاسلام » نتيجة عجز علماقه 
ودعاته من الاجتهاد بم ينفع الناس ٠٠‏ 
f‏ 
لهذا فاا فلح وسا هة الذكرق ن الود يشا مج 
جديد » يتمثل فى العديد من الؤسسات الاقتصادية والمصرخية التى أحلت 
المشاركة فى المخاطر محل الريا والغرور +٠‏ واقامة أنظمة للادخار 
والاستثمار لا يدخلها الربا باثمه وشروره +٠‏ ولسنا غافاين عما يحيط 
بها من عقبات وصعوبات فى تخريج البدائل أحيانا وق ممارستها أحيانا 
آخرى ٠٠‏ ولكنها ‏ ف بقيننا ‏ احدى الومضات القليلة التى تبعث 


(؟) النساء : ۹٤‏ 


مم 


التفاؤل » وتجيز لنا أن نسمى « المد الاسلامى » من حولنا « بداية 
صحوة حقيقية » للمسامين ٠‏ 
* * فن 


والخلل فى ترتيب الأولويات : 

(ج) والآغة الثالئة » تتمثل فى الخال ف ترتيب الأولويات عند 
عرض الاسلام والدعوة اليه ٠‏ ونحن هنا لا نشك بحال فى تكامل بنساء 
الاسلام ولا نتجاهل هذا التكامل ء٠‏ خالعقيدة أساس الاسلام والأخلاق 
ضمانه » والشريعة ترجمته العملية ء٠‏ والواجبات فيه كلها مطلوبة 
والمحرمات كلها واجب تركها +٠‏ ولكن دعوة الناس والتوصل الى اقناعهم 
وكسب ولائهم » تقتضى مراعاة تدرج خاص وترتيب معين فيما يبدا 
به ٠‏ وما يمكن أن بتراخى طلبه والتشديد فى أمره » وكثير من الناس 
يقفزون قفزا من كتب الفقه الى منابر الدعوة دون أن يتوقفوا قليلا 
ليعرفوا وأقع الناس وما هم فيه م 


ان الأمر هنا ليس أمر ختوى ولا أمر تشريع ؛ وائما هو أمر 
ترتيب البيان » وتدرج فى معاملة النفوس واقتراب من وأقع الناس طلياً 
لهد ايتهم ٠٠‏ أن الدعأة الى الاسلام بقعون فى خطأ خادح آذ هم خرجوأ 
على الناس ف جميع المجتمعات بقائمة موحدة من الأوامر والنواهى 
ومطالب الاصلاح والتغيير ؛ متجاهلين خصائص تلك المجتمعات ومشاكلها 
التى تتفاوت فى أهميتها والحاحها من زمن الى زمن ومن بلد الى بلد 535 


٠‏ اليس غريبا على سبيل المثال أن يطيل كثير من الدعاة الحديث ف 
النهى عن شرب الدخان وعن سماع الموسيقى والغناء أو الدعوة الى 
ارسال اللحية ء وقرض الحجاب على النساء » وألا خرى منهم نفس 
الاهتمام والحماس حين يتصل الأمر بقضايا الحرية والشورى والعدل 
فی توزيع الثروات ٠١‏ 


ومن هذه الأمثلة گذالة المبالئة فى الاهتمام بقضية الحدود عند 
المنادأة متطميق الشريعة وتقئينها ٠٠‏ أن أهدا لا يملك أن بهون من قيمة 
الهدود أو يجادل ق غرورة أقامتها ولكن وضعها على راس القائمة هو 


بحا 


محل النلر والاختلاف ء فالحدود تتصل أساسا يظاهرة الجريمة وعقاب 
« المجرمين » والشريعة انما وضعت أساسا للأسوياء الحافظين لحدود 
لله ١ء‏ خلماذا لا تذكر الشريعة الاسلامية الا مقترنة بالحدود من قتل 
وقطع وتغريب ٠١‏ أن باب الجنايات كان ولا يزال بابا واحدا من أبواب 
كتب الفقه » كما أن الجريمة بأنواعها ليست الا وجها وأحدا سلبيا 
من وجوه حياة الناس فى الجماعات تحت لواء الاسلام أو غيره من 


أن اد e+‏ 
ا 


ان هذا الخال فى ترتيب الأولويات يزداد خطورة حين يتحول 
ألدعاة الى أولى أمر وحكام وحين یشرع المتحدثون باسم الاسلام 
فى أخذ الناس به وأقامة أحكامه بينهم 8 


يأسم تكامل الأسلام وشموله متظبيق أحكامه ف ئون الناس جملة 
واحدة ٠ء‏ أن ذلك على التحقق غير متبسر » وهو التزام بما لا ملزم 2 
وتوريط لاسم الاسلام ودعوته بما لا ضرورة له ٠٠‏ وحسب أولئك 
أتدعاة الذين صاروا حكاما أن ببدأو! بدبربات المسائل وأساسيات الحكم 
والعدل + حسيهم أن بوفروا لاناس قدرأ من الحرية وقدر! من كرأمة 
أأفرة وقدرأ من العدل ¢ وأن بعلنوا عزمهم على نقذ برنامج أصلاحى 
تتعاقب مرأحله فى أناة وروية لتوجه الجماعة كلها الى أقامة أحكام 
الاسلام مرحلة بعد مرحلة وحكما بعد حكم ٠‏ 


( د ) أما الآفة الرابعة فهى التشستت الغريب الذى بحيط بالجماعات 
والزعامات الداعية الى الاسلام ء٠‏ فهم فى شقاق وخصومة وتبادل 
للاتهام » وتباين غير خليل فى أساليب العمل وتصور الأولويات ٠‏ والأخطر 
من ذلك أن كثيرا من هذه الجماعات .لا ترخى بالقاعدة الحكيمة فاعدة 
أن « نتعاون فيما اتفقنا غيه وأن يعذر بعضنا بعضا خيما اختاغنا خيه » 
*» وف غيبة منهج للاختلاف يتحول التعدد الى تشتيت للجهود » وحرمان 
للمد الاسلامى من الثراء الذى يوفره أختلاف الآراء ؤتعدد الاجتهادات ٠‏ 


د جا به 


FA 


شروط استمرار الحياة : 

أن مستقبل المد الاسلامى الذى نعيش موجة عالية من موجاتة 
رهن بتدارك هذه الآغات ٠‏ وهو تدارك لا يحتمل الانتظار » خان العمل 
الحضارى لا يتم ف خراغ وكثيرون هم الحريصين على غراغ هذا 
المد من محتواه ؛ وتوجيهه ألى حيث يتبدد ويضيع ٠‏ 


وانما يفتح آبواب الأمل عندنا فى مستقبل هذا المد الاسلامى » 
ما تراه من بعض مظاهر القدرة على « النقد الذاتى » ونمو القدرة على 
التصويب والتصحيح الداخلى ء٠‏ وهذه القدرة هى شرط استمرار 
الحياة فى الكائنات العضوية والمؤسسات الاجتماعية على السسواء ٠‏ 
وما أحوج هذا المد الاسلامى الى قيادات وزعامات تلح فى اصرار على 
ضرورة تدارك هذه الآفات وئعين ‏ بذلك ‏ هذا المد على أن يصير 
صحوة حقيقية تأخذ بيد الناس على هدى وبصيرة الى حيث المزيد من 
العدل » ومن الحرية ومن الاستمتاع بالطيبات » ومن حرارة علاقات 
المودة بين الناس ٠١‏ وهل الاسلام الاذلك كله ؟ 


« ولكن أكثر الناس لا يعلمون »)© . 
ديع فنا 


مسئولية الدولسة : 
اذا كنا نحمل الدعاة قسطا وافرا من المسثولية ٠٠‏ فاننا نتمثل معهم 
قول الشاعر : 


خالدعاة مع مما سبق يقومون بجهد مشكور فى الأمر بالمعروف 
والنمى عن المنكر ٠٠‏ ولكن أجهزة الاعلام تهدم ف ساعة ما يبنيه الدعاة 
فى عام ! ٠٠‏ ومعنى ذلك أن الدولة التى نيطث بها حماية الدعوة وحراستها 
من الكيد تعمل نأسية أو متناسية لعرقلة مسارها +٠‏ وتركت الجهد 


0 يوسلف 012 ,ع 


TF 


ڈول من ف دل دعاة يمتكون م الكلمة ١ء‏ لكنهم لا يملكون وسائل التمكين لها 
ف ألقاوب 00 وحراستها من صور الفتنة المتريصة بها 033 والتى تحبط 
مفعولها فى نفوس تستهويها الرذيلة المعروضة أمامها بل المفروضة عليها 
ایل نهار 


اذك مع وتشاهد برامج هادفة تتحدث عن دعائم الأسرة الرشيدة 
033 وغ م اضق احم 6¢ وأهمية التربية ۰+ 


وقد مستسهد المتحدث مكاتب فرنسی مثلا e‏ الأسزة العصرية 
بضرورة أخذ الأم ابنتها بالحياء لتجىء البنت صورة لأمها ءء ا 
ري من الصورة ٠٠‏ فماذا ترى ؟: 


١‏ ل الكاتب الفرنسي نفسه يصدر الى هذه الأم أشكال 
0 الموضة « وآلوان المساهيق < ومذاهب الرقص 6+ باسم الفن 030 
وسال متعجيا : ماذا أبقى الرجل من الحداء فى غمرة هذا ألغرو الواغد ؟ 

انها كلمة تقال « للاستهلاك المحلى. » ولكن المعركة الحقيقية تدور 
خلف الأسوار ٠٠‏ ونحن لا ندرى ٠‏ 

أن الحضارة الغربية ممثلة فى هذا الكاتب تذكرنا يما قاله الشاعر : 

ألقاء ف اليم مكتوفا وقال له 

اياك اياك أن تبئل بالماء ! 


٢‏ س كدف تستطييع ألينتك ‏ من الناحية العملية ‏ أن تتخلق 
دالحياء وهى تجلس أمام « التأيفزيون » ساعات ٠٠‏ آمام صور u‏ 
العروشة ی أبهى الوا ن ؟ 


همده الصور التى يختار لها لوقت الناسب «+ 


والوقت المناسب هو : زمان اذاعة البرامج الدينية الجادة أحيانا 


ts 


والتى قصد لها أن تتم بالذات. فى هذا الوقت المحدد للبرنامج الدينى ٠‏ 
اعتمادا على غلبة الهوى +٠‏ وانسياق الشباب وراء ما يثير العواطف 
والانفعالأت ؟! 


ا الميزانيات الشتهعة مرصودة ثل هذه البرامج ترويجا لها 
بطبيعة الحال ٠‏ بينما تندب البرامج الدينية حظها !. 


والتسابق 'اللاهث وراء أتتماء اللامعين من تجوم الكرة وكبار 
عنوانا مميزا لشركة تتاجر بالهوى والمعصية ٠٠‏ 


ومرة أخرى ٠‏ كيف يبلغ بناء الواعظ تمامه ٠٠‏ اذا كان التيار 


ألحد؟ ءء 


ان ف يد الدولة أن تطهر البيئة من أعشناب طفيلية ٠١‏ تمتص من 
التربة عناصر الثماء ء 


١‏ خاذا لم تفعل ٠٠‏ ما على الدعاة من حساب ٠٠‏ وما عليهم اذا 
تأخر الثمر ۰+ فقد أعذر من آنذر ء 


ان المغادن ينطمس بريقها تحت التراب ٠٠‏ ولن تطفو على السطح 
بموعظة مهما بلغ تأثيرها ٠‏ 


لابد من معول ٠٠‏ وساعد »٠‏ وجهد موصول ۰۰ ومال مرصود +۰ 
وكذلك النفوس البشرية لابد من مزاملتها ء٠‏ واستخراجها من ظامات 


لتصل بالادمان الى شغاف القلوب ++ ومسكولية الدولة هنا كبيرة 
على قدر ما تملك من طاقات وأمكانات 3 3 


واأذا كنا نوجه الدعاة ٠٠‏ ونلزمهم كلمة التقوى ++ ونزين لهم 


5 
م تجو أسلوية.امثل) 


سه 


التسير ا HES‏ البعث 35 والبعث مبلاد 0 ولايد للمبلاد من مخاض 
e»‏ ولايد في المخاض من ألم كما قيل أذا كنا ثقول ذلك +٠‏ فأئئاأ 
ا الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ۰ 


وعد وفيا يقرع السلطان مدوره +ء بعد أن علت كلمة القرآن 


ءءوماقت كل الآذان أ 
# تند فنا 


الخلاقات الذمبيسة : 
« هتاك خلافات علمية ومذهبية + حفرت فجوات عميقة بين 
المسلمين ٠‏ وقطعتهم فى الأرض أمما متدابرة ٠‏ وهم فى وأقم أمرهم 


والدارس لهذه الخلافات بتكشف له على عجل أنها اختعلت افتعالا ٠‏ 
وبولغ فى استبقاء آئارها ٠‏ وتفتيق جراحاتها ٠‏ بل ف نقل حزازات 
شخصية 3 أو نزعات قبلية الى ميدان العقيدة والتشريع + وذاك ما لايجوز 
مقاؤه أن جاز ابتداؤه ٠‏ 


وكلما زادت حصيلة العسلم الدينى ء وتوفرت مواد الدراسة 
الصحيحة ٠‏ انكمشت الخلافات واتحدت الأمة الاسلامية منهجا 
وهدفا 04 . 


لقد كانت المعرخة السطحية بالعلم الدينى سببا فى اتساع شقة 
ألخلاف بين المسلمين ٠‏ وقد سمعت يأذنى طالبا يقول فى وجه آستاذ 
فاضل : أنا غير مستعذ لتلقى العلم على يدك ٠٠‏ ما لم تطلق لحيتك ! 


غانظر كيف أتسعت مسافة الخلاف دين رجال يشهدون أن الله 
وأحد ٠‏ ويجتمعون فى رحاب الاسلام على فرائضه كلها ٠٠‏ ومع ذلك 
خنسية الكراهية بينهم تصل إلى حد التدابر والتتاخر ٠‏ 
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NEY 


وقلت لصاحبى : هذا هو رأي طالب مشتغل بالدعوة متحمس لها 
دين أقرانه ۰ء خانظر الى أ مصير رهيب تۇل اليه الدعوة على يديه ! 


لقد أصيب البعض بالافراط والتفريط ٠٠‏ خلم يتفهموا روح الاسلام 
۰ وبالتالی لم يصلوا الى قلوب التاس ٠٠‏ . 


وترتب على ذلك : ' 

١‏ س فقدت الدعوة تأثيرها .. لأنها أخطأت غرضها ىق شخص 
مؤلاء ٠‏ 

؟ س تحولت بهذا الفهم الضيق الى فتنة تفرق ولا تجمع ٠‏ 


۳ سل سمحت ينابتة جديدة فى الحقل الاسلامى 00 أتسعت بها 
شقة الخلاف ٠+‏ فكانوا عبكا على ألدعوة ٠‏ 


وکانوا فى سعيهم الدؤب يجرون.وراء سراب ۰۰ ويستفتهون على 
غير باب +٠‏ بل انهم بمسلكهم المعيب كانوا مبررا ف يد الأعداء يكيدون 
به للاسلام فى حملة التشكيك والتضليل ٠.‏ ولا يهز الشجرة الا شرع 
منها كما يقولون ۲-۲.٣ ٠‏ 


کے أتيحت فرص ذهنية أمام الفكز الواغد وه ألذى جند جنده 6 
ورتب صفوفه فى غمرة أنشغالنا بخلاقات شكلية أنشتنا جوهر امشكاة 
> ركهم القضية ٠+‏ 

وأن نكمشصت الأرض من تحت أقدامنا ولم کی سیه أرضا جديدة + 

وقد شار المرهوم الدكتور محمد حسين الذهبى الى بعض صور 
الاختلاف وما يترتب عليها من آثار تضر بسير الدعؤة : 


( تتعدد أجهزة الدعوة 5 كبانا 3 وتوجيها وأشرافا » وهو أمر أله 
خطره المتمثل فى تضارب الاتجاهات ٠‏ 


وما يترتب على ذاك. من سقاق. وبلبلة تهز ثقة الناس. ٠‏ وتجعلهم 


Yer 


يتساعلون : ترى من المحق من كل هذه الطوائف ؟ ولماذا يكون بعضها 
أولى بالحق من الآخرين »0 ٠‏ 


والنتيجة فى رأينا : أتجاه الناس الى قبلة أخرى +٠‏ لا خلاف خبها 

ولا جدل ءء الى مذاهب الانخلال التى اتفق أهلها على خطة موحدة 

لهدم دين پساعد هم أهله على تقويض دعائمه بما بقدمونه من خلافات 

يتسسع بها الخرق على الراقع ٠٠‏ ولا تضر أعداء الاسلام ٠٠‏ بل ثضر 
الأسلام نقسه ٠9‏ امساب هؤلاء الأعداء 1 
# د د 


مناهج اعداد الدعاة : 

« يلاحظ على هذه المناهج والأساليب : 

أولا : آنها بدلا من وصل الطالب وصلا مباشرا بكتاب الله وسنة 
ومذكرات + مهما كانت قيمتها. خلن تصلح بديلا فى يد داعية لأن يكون 
على بصيرة بدين الله ٠‏ 

يستمدهأ من مصادره الوشيقة ٠‏ كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

انيا : أنها لم تربط الداعية بثقاخة العصر ٠‏ التى تفرض نفسها على 
عقول الناس ٠‏ وتخلق غيها من المشكلات ما لم يكن فى عقول السابقين » 


فالضرورة قاضية بان يلم الداءية بتيارات هذه الثقافة ووزئها ٠‏ 
وتمييز مأ هو حق فيها ٠‏ وما هو باطل ء حتى يسلح بأسلحة ملائمة 
للهجوم وللدغاع ٠‏ فى معارك الفكر التى لابد أن يخوضها ء 


ثالثا : أن خلسفة أعداد الدعاة عنيت ‏ ولا تزال تعنى بالجائب 
أنتعليمى التلقینی + بينما هى تهمل اهمالا شيه كامل الجائب التربوى ٠‏ 
الذى هو الوجه المكمل للوجه النظرى »" ٠‏ 


(0) مشكلات الدعوة ص 4٠‏ 
(5) مشبكلات الدعوة للدكتور الذهبى ص ۲۷ 


555 


ونتيجة ذلك كله ؛ 


تخريج جيل يتخذ من الدعوة وظيفة بكل ما لاوظيفة من رتابة 
وجمود ! ٠٠‏ بمعنى أن ينحسر الشعور بالدعوة كرسالة منوطة بهذه 
الأمة الشاهدة بها على الناس ء نقد رصدت أموال طائلة لكل راغب فى 
الدعوة من طلاب الجامعة ٠٠‏ واشترط انح الطالب أن يلتزم بالزى 
الأزهرى ٠‏ وآن يوقع على عقد مع وزارة الأوقاف للعمل بها سنوات ء. 
وألا ٠ء‏ أعاد الى الوزارة ما سبق أن قدمته له من منح ٠‏ واعجايئا بهذا 
التشجيع 35 وبالنوانا الطبية من.وراثه + لا يمنعنا من تسجيل المرارة 
التى تستشعر ها النفوس هنا : 


كنيات الدعوة مثلا ‏ وتستأثر بالممتازين لا ق العلوم التطسيقية خقط عه 
بل المتفوقين أيضا فى فن الحديث ٠٠‏ ولعْة التخاطب ءء 


ثم لا يأوى الى أقسام الدعوة الا من فرض عليه مكتب التنسيق 
ذلك ٠٠‏ 


ومعنى ذلك أن الأبلغ المدفوع لطالب الدعوة لا ينشىء فى قلبه رغبة 
٠»‏ ولا يوجه ولاءه لوظيفة الدعوة الى الله ٠١‏ لأنه أساسا راشب عنها .٠‏ 


غلو أن الجائزة صرفته عن كليته العملية ٠+‏ لينضم الى صنوف 
طلاب الدعوة ٠٠‏ لقلنا : ظاهرة صحدة ++ ورغبة نفسية بعثها الال 1 


ولكنها تدنع أن هو مستعد أن يدفع من جيبه هو !! اينقل من 
الدعوة ء٠‏ الى غيرها من الكليات ذات البريق ! والتجربة شاهدة على 
ذلك ٠٠‏ 


ويقتضيئا الانصاف أن نقرر أن من بين أقسام الدعوة ممتازين ٠٠‏ 
ولكن قلقهم من المستقبل غير مردود ألى زهدهم ف الوظيفة + وائما هو 
الغرار من مسكولياتها ++ وتكاليفها الباهظة أمام مجتمع لا يقدر عملهم 8 
ولا بز ف الدعاة +٠‏ ولا يغير نظرته اليهم ٠+‏ وف أعتقادى أن كيرا 
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هن هؤلاء الطلاب أو أنهم أحسوأ بالجو التأسب + ٠‏ والتقدير أخطر 
الوظيفة لتسابقوا الها ۰ه غير ناظرين الى مال آو عنصب ٠٠‏ 

١‏ وهنا تبرز مسئولية الدولة التى تفرض عليها وظيفتها تهيكة الجو 
الخاسب ق كل مجالات الحياة ٠‏ لضم هؤلاء الدعاة أزاء مسكوليتهم 
أنيضا ٠٠‏ حتى تثير فيسهم الحماس لنشر دين ا 
جهودهم بتلوث البيقة 0 

م ا 
عندما تتنحول الدعوة الى وليفة حكومية : 
حرية اندعوة والتزامها على هذا النجو + هى الصيغة الوحيدة 
ألتى يمكن على أساسها حل المشكلة الأساسية التى تعانى منها الدعوة 


الاسلامية ف كثير من البلدان ٠‏ وهى مثبكلة كونها تابعة للحكومات 
وألسلطات ٠‏ 


وهذه التبعية تعنى : 
أولا : أن ينسحب منطق الوظيفة على جهاز الدعوة : 


غالعاملون فيه موظفون + تحدد عليهم واجبات + وتقرر لهم حقوق 
e‏ وبمضعون لنظام التوجيه والرقابة ء كما يتحر ضمون لنظام الثواب 
والعقاب ٠‏ أسوة بغيرهم من موظفى الدولة هنا أو هناك ء 


هذا الاطار الوظيقى أن صلح لأى مجال آخر ف الحياة ٠‏ ههو 
ف مجال الدعوة غير صالح على على الاطلاق + 


عادر 3 تقوم أساها غلى الآلتزام أمام الله ٠‏ وليس على الالزام 


ونظام ألرقابة فى هذا المجال لا بأتى من خارج الانسان وانما 
دجب ن يقوأد من داخله خلال ععلية الاعداد والتوبية " 


أن ضمدر الداعية بجحب أن يكون الفيصل 03-5 وحاجة الدعاة لين 


E 


EEE EEE 


رقابة معئأة فشل اغداذهم هن ثاضة ++ وغذم صلاحيتهم همتهم هن 
ناحية أخرى ٠٠‏ وخير للدعوة تنحية هؤلاء من مجالها ١ ٠‏ 

ثاتيا : احساس جهاز الدعوة بارتباط مصيره بطاعة ولى الأمر ٠‏ 
وأن مخالفته ولو کان فبها أرضاء الله تعالى خطر عليه بهدهد من شجاعته 
فى مواجهة الباطل ٠‏ وينتهى الأمر الى آداء شكلى هزيل ٠‏ 


كالثا : دخول ألدعاة فى مجال المطالية بحسن أوضاعهم الوظيفيه 
أسوة بغيرهم ٠‏ ودخول الدعاة فى هذا الجو يصرفهم عن وجهتهم 
الحقيقية ء٠‏ بقدر ما ينأل من صورتهم كقدوة حسنة ٠‏ 

رابعا : أن جهاز الدعوة عليه أن يختار واهدا من طريقين : 

اما أن بساير ما بجرى ما دامت الساطات تقره ٠٠‏ 

واما أن يقول الحق ويتحمل التفائج ! .. 


وهذا الصراع النفسى ينسحب على الدعوة ذاتها ع . 

وهذا القول مؤيد بالتجربة الشاهدة على صدقه ٠٠١‏ القاضية بان 
العمل الاسلامى عندما بتحرر من قضية الرزق ٠+‏ وجاذبية السلطة يؤتى 
أكله طببة مياركة ١ ٠+٠‏ 


ولو ساعلنا الواقع المائل ٠*٠‏ أوجدنا احامات شافية تؤكد هذا 


المعنى ١ء‏ أن الدعوة أن تؤتى أكلها طيبة يانعة الا اذا كان من ورأثها 
نظام كامل یدند من أزرها ++ وبمهد السبيل أمامها 0 ويظلها له 30 


بمعنى أن كلمة الوعظ والارشاد تبقى ضعيفة الأثر وان تهرك بها 
لسان حر غير مرتبط بسلطة دنيوية ٠٠‏ بل لابد من دولة ونظام تصط. 
غيه الحياة بصيغة الاسلام ٠‏ لثكون لكلمة التقوى أثرها المطلوب ٠٠‏ 
وقد ذهب العلامة المودودي هذا المذهب فى معرض الحديث عن 
(۷) مشكلات الدعوة للدكتور الذهبي بتصرف . 


NEY 


٠‏ قال : « يصبح من العبث'الدعوة الى الاسلام على طريقة التبشنير 


ولو طبعت ملا ن التشرأت ندعو و الى اأتمسك بالاسلام 5 وتصيح 
بالناس أن 2 أتقوا الله « ل عدا ٠+٠‏ ا كانت ذات فائدة تذكر 5 


أذ ما هى الفائدة العملية التى ستنجم عن تأكيد أن الاسلام 
صالح لكل زمان ومكان + وآن خوائده ومزاناة ليس لها مثيل + عن طريق 
القلم والخطابة ؟ ان حاجة العصر تتطاب ابراز هذه امزايا بصورة 
عملية فى الواقع ۰۰ أن مشاكل العام المادية لن تحل لمجرد القول 
بان الاسلام يملك حلها ٠١٠‏ أن قيمة الاسلام ألذائية لايد وأن تبرز الي 
الوجود ف هة نظام عملى مهيمن ٠‏ بلمس التأس آثاره ٠‏ ويجنون 
ثماره يدك 8 : 1 


0 
ولكن الكفاح الثائر وحده هو ا ¢ . 
ا 4 6 
امم 


أهمية الدعوة الفردية : 6 


يكذ الأستاة « عبد البذيع صقر » أهمية الأسلوب الفردى فى 
مجال الدعوة والذى أجماه فى عدة نقاط : 


٠ س أنها كثيرة الحدوث‎ ١ 
85 چ ثم انها عابرة : لا تحتاج الى جهد ولا اعداد‎ 


3284 2 
وقد تكون خلال عمل آخر ٠‏ غلا تآخذ وقتا 'خاصا ٠‏ كالذى يكون 
فى حفل عزاء أو عيادة مريض ء ١‏ 


(4) داء المسلمين ودوائهم.ص "1١‏ 


EA 


م ل أنها يسيرة : 

ليس خيها التوتر والتحفز الذهنى أنذى يكون فى الحفلات العامة ٠‏ 
ولا المجالات الكلامية المجهرة ٠‏ 

ويستطيع الداعية أن يكون خيها محررا من كل قيود النقد ٠‏ 

4 سهلة: 


الانسان ويستطيع كل مؤمن بدعوته أن يشارك غيها ولو 
كن اھا غيو هل هذه الصناعة ٠+٠‏ 


بل اه حتفل جيد للتعريب وأختار لجراي + مكانيا. اأتجرية 

ه ‏ مستئورة: 

تحمى الداعية من الرياء والسمعة ٠‏ 

فكثيرا ما نصاب الخطباء « بمرض المبكروفون » و « داء الصدار » ٠‏ 

5 ب فرصة للتئفيس 2 

حيث يبدى كل واحد ما عنده من وجهات النظر : 

فكثيرا ما يستمع الانسان الى قضية جديدة بالنسبة له ٠‏ ثم يعرض 
له سؤال هام ٠٠‏ ولا يوجد فى المجال 0 ۰ فيبقى 
مشغولا به ٠ء‏ معرضا عما يتلوه ٠ء‏ الى أن يفهم تلك أ لنقطة ٠‏ التى 
ساورته من قبل + 

بد فى الحديث الحر : 


د ألرء أن يعرض ما عنده من شكوك أو تساؤلات بحرية 
كافية ٠‏ وها لا شك آجدی وأنفع + خضلا عن أنه ينشيء الصداقة 


وألودة ي بين الداعية وبين من يتصل بهم على هذه الطريقة + 


۸ س وغيها دوام الامكانية : 
غانه خلال أحاك العصور التى مرت بالشعوب ٠‏ لم تتوقف الدعوة 


FA 


المحدودة ٠‏ بل زادت ونشطت ٠‏ وأنها التعويض عن ألكيت الذى تباشره 
السلطات أحيانا » لأنها حديث النفس لنفس أخرى تعانى مثل ما تعانى 
2 تلك وهو ما تعجز كل قوی الظلم عن ل لسيطرة عليه ٠‏ 


: س وذيها من بركات النبوة‎ ٩ 


لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدآوا بها + ولم يتوققوا 
عنها + بل كانت من أساليب حياتهم على الدوام :8 . ۰ 


ونضيف الى ذلك ء حاجة الدعوة الى اللقاءات الفردية بمعناها 
الخاص + 

فقد يمنم الحياء يعض الناس من الانخراط فى سلك الجمهور ٠٠‏ 
وقد تحول مشاغله الكثيرة بينه وبين الاستماع والمتابعة ٠٠‏ بل ريما 
دقت مشاكله بعض الناس عن التعبير عنها علاتية ٠٠‏ واحتاج الأمر 
يالى ثقاء شخصى من حيث كانت مواضيع لها من الحساسية ما يمنع من 

وحينئذ خربما كانت المراسلة عن طريق البريد ٠٠‏ علاجا لها ٠٠‏ 


ہما تحدئه من تغيير فى حياة انسان ساعدناه فى الخروج من عزلته ٠‏ 
بما منهناه من ضوء أبصر على هداه طريقه الى الحياة التي درجوها 33 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك كثيرا من المشاكل الخاصة فى حياة 
الدعوة ء مهما بلغت درجته من التجرد والعلم ٠٠‏ 


+٠‏ ليففى أليه بذات نقسه ٠٠‏ وهو على يتين بأنه يضع أسراره ف 
مستودع أمين أن يغضى بها ٠٠‏ بل سيتسع لها ٠+‏ ويستوعبها ٠٠‏ 


۲۲ © ۲۲ كيف تدعو الناس ص‎ )4( ٠ 


وفى ذلك مأ خيه من ضمانات تحمل على الإتصال بمثل هذه النماذج 
أإطيية 5 ف المساجد يخاصة وو والتى تشكل الدروس فيها صورة لهده 
انلقاءات الفردمة المثمرة ١ءء‏ 
% ا فنا 
نقد سنت وزارة الأوقاف سنة حسنة ٠‏ حين عادت يعلماثها المحالين 
للمعاش الى المسجد مرة آخرى ء٠‏ ف دروس يجددون بها حياتهم وحياة 


المسلمي.ن ٠‏ ألذين يتلقون عنهم حصاد ألعمر الحلويل : فقها ي ألدين و 
ودرأبه یشون ألحياة +٠‏ بعيدا عن المكاتب وما ور أءها من معاطب ا 


نذكر هذا ء٠‏ فى الوقت الذى تتجه خيه النية الى مد خدمة علماء 
الأزهر الى سن السبعين 


وانها لفرصة مواتية لهؤلاء العلماء كى يعودوا لينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليم 03 تحت قبة المسجد ٠+‏ أو فى قاعة الدرس و 


ان آلاف المساجد فى حاجة الى رجال يذكرون اسم الله ٠١‏ وييصرون 
الناس بأمور ديئهم كنا 


كما أن أماكنهم ف المعاهد الديئية ما زألت سأغرة ++ مشوقة الى 
هذه الخبرات النادرة »٠‏ واذا كنا نشتكى الى الله من بعض مدرسى 
التفسير بالمعاهد ٠.‏ إلذين لا يحفظون القر آن ساسا 57 


لا يملكون عناصر التأثير فى الجمهور 1 


واذا كان بعض العلماء الشسباب فى المساجد والمعاهد يخلطون عملا 
صالحا وآخر سيئا بحكم السن ١ء٠‏ وضرورة العصر ٠٠‏ وبالتالى لا يؤثرون 
بالقدر الكاق +٠‏ فاننا أحوج ما نكون الى شيبة شابت فى الاسلام ٠٠‏ 
انى الشيخ المهيب الجليل ++ والذى تنعكس من هيبته على معانيه ٠٠‏ 
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غاذا الئاس أكثر قبولا لها ٠+‏ وثقة بها ٠+‏ لاأ حاجة بنا الى مثل هذا 
العسالم من خلف المكتب الوسيسم يآمر وينهى ٠+‏ ويخطط للتعيينات 
والترقيات ٠٠‏ لقد رآيت الوجوه التهثلة خرها بمشروع مد خدمة العلماء 
++ وليتهم يفرحون لأن سوقا من الخير تفتح لهم الطردق ألى مرضاة 
ربهم وتعاليسم کتابه ٠٠‏ 


مید أنه الفرح المشوب بالعزم على مواصلة الجهساد من خلف 
المكاتب ! أمزا وه ونهنا ٠+‏ وسلطانا يمكن لهم ق ا و 
وربما لا يفكرون ف مستقبل آلدعوة آل ی تتقاضاهم أن يقولوا اليوم 
كلمة التقوى ++ e‏ الكلمة أثرها بالغ فى توس ترىا 
السمت الوقور ٠٠‏ وا لفهم العميق +٠‏ والتجرد للحق ++ ختحس ف 
كيانها يدبيب العافية ٠٠‏ وتستشعر جلال النبوة فى ورثة الأنبياء ٠+‏ 
يمضون بهم على طريق الخير +٠‏ وف اعتقادى ٠٠‏ أن هذا هو المقصود 
الأصلى من مشروع مد خدمة العلماء ٠١‏ 

ولا ننسى ما يترتب على هذه العودة المباركة من افساح الطريق 
أمام جيل كامل لم يبلغ ا ی ا ا 
ودوره الى مثل ما وصل اليه السابقون ٠‏ 


ألا خلنفتح الطريق أمام رجال الأزهر ليعودوا الى الصف مرة 
أخرى ٠٠‏ والى أن يشاء الله تعالى ٠٠‏ 


وئحن نعرف أن ناسا سيغضون رؤوسهم اشمئزاز! من عودة 
تحرمهم من لذة التحكم ١ء‏ ثم تقف بهم على قدم المساواة مع أحفادهم ء 

وليكن ! ٠١‏ خقد عاد الوزراء بعد نشوة الحكم الى قاعات الدرس فى 
لحظات هى أسعد اللحظات فى حياة عشاق المعرقة +٠‏ وطلاب الحق ٠٠‏ 
ورجل وأحد تهديه الى الله +٠‏ خير لك من رجال يغضبون اذا غضبت ٠٠‏ 
ودنفضون عن توبك العبار تملقا ونفاقا ٠+‏ 


قد سره الالام ألى أورويا الشرقية على يد خقنيه مسلم e‏ 
كما يقول أرئولد ‏ سيق أسيرا ٠‏ ف اخدى الحروب التى نشبت بين 
الدولة البيزنطية وجيرأنها المسلمين 6+ أى أنه رجل ٠.‏ واحد و 


Yor 


فقط ++ ومقيد بالأغلال +« وق غير مدثته ومع ذلك ثبت وجودم مه 
بهداية خلق كثير + وكان له آلف عذر ثو أنه لم يدع أحدا و« 


وتاريخ الاسلام حاقل باخوة هذا الفقيه الداعى ٠٠‏ قالوا كلمة 
الحق »+٠‏ وحملوا مشعل الهدابسة فى أحلك الظروف ٠+٠‏ فأخرج الله 
بهم الناس من الظلمات ألى النور ٠١‏ ونحن مطالبون باستشعار هذه 
الجهود المباركة ٠١‏ ونذكر بها كبار علمائنا +٠‏ لعلهم ينسون هيمنة 
السلطان ءء وسكرة المنصب ء٠‏ ثم يعودون الى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم فى صحبة مباركة ١ء‏ وف ظل أشرف 
وظيفة على الاطلاق : « ومن أحسن تولا ممن دعا آلى الله وعمل صالحا 
وقال آننى من المسلمين »20 ٠‏ 


« واذا كان من السهل أن ينصرف الناس عن المواد الاعلامية التى 
تتفق مع آرائهم .وميولهم فانه ليس من السهل أن يتجنبوا الحديث مع 
زميل أو كردبب ٭ أو صديق لهم عه وخاصة Bj‏ كان موضوع الحديث 
غير معروف لديهم سلفا ٠‏ كما بتيح النقاش الماشر مرونة أكبر فى عرض 
وجهات النظر والتآثير فى الناس 2916 ٠‏ 1 


* تند فن 


مواجهة انكر مباشرة : 

الدعوة فى حياة الداعية أعز عليه من نفسه وأهله +٠‏ وبوحى 
منها تكون دوافعه وأهدافه ء٠‏ ومصاحتها وازدهارها شغله الشاغل 
وقطب الرحى فى كل تحركاته ٠‏ 


وقد تفرض عليه الظروف رؤية المنكر يرتكب علانية ٠٠‏ بيد أنه 
ا بوأجهه مباشرة ¢ 5 أستسلاما له وهو ولكن لصلعة الدعوة ذائها 325 


(1) فصلت :؟؟ 
AD‏ إلاعلام كن . أبراهيم أمأم . عن الاعلام فى صدر الاسبلام ٠‏ 
د . عبد اللطيف حمزه ٠‏ 


Xor, 


ما لا يمن الوصول اليه بالشدة ٠‏ 


* % د 


مثسل من حياة الرسول : 
کان صلی الله عليه وسلم يقول فى مثل هذه الحال : « ما بال 
أقوام يفعلون كذا » ٠٠‏ 


واذا رحنا نتأمل ما فى هذا التوجيه من أيجابية تبين لنا ما يلى : 


١‏ س لم يكن ذلك تهاونا +١‏ بقدر ما كان حكمة فى معالجة الموقف 
يما هو أهله من تدبير ٠‏ 


؟ ب ريما كان العاصى حاد المزاج ٠١‏ تلجئه الشدة والضغط الى 
التمادى فى الشر تحديا ٠‏ 


وقد يكون مرموقا ف قومه ٠‏ ويآئف أن تجدع أنفه علانية ا 
خيعرض عن الحق وان وضحت دلائله ٠‏ 


٤‏ س قد يكون الذنب الواقع ذئيه الأول ٠٠‏ فليس العصيان اذن 
من طبعه وائما رض عليسه ٠۰‏ واذا كان الله عز وجل لا يعاقب بالذئب 
الأول ٠١‏ غأولى بنا أن نشفق على مثل هذا المذنب ٠‏ خنتجنب احراجا 
شديد الوقع على نفسه ٠٠‏ ليسهل على القدم استثناف المسير ٠ء‏ 
خرارا من عواقب اللوم المياشر ٠٠‏ أو المسرف ٠٠‏ وما يقضيان اليه 
من تعود سماع اللوم ٠٠‏ ثم خفة تأثيره فى النفس ٠+‏ وبالتالى سهولة 
الانحرآف بعد لوم طال مداه . فضاع أثره ٠٠‏ 


9 5 ربما كان جاهلا أو متأولا ٠٠‏ خلنترك له فرصة تعديلٌ موقفه ٠‏ 


ذال ف اعتباره بما ثميز به من وآقعية تسلم بدواغم الانسآن الفظرية + 


غ5 


وطبعى أن ذلك لا يتحول فى منهج الدعوة الى مبداً +٠‏ بل أنه متروك 
لتقدير الداعية العارف يطبيعة الموقف ٠٠‏ وطبيعة المنحرق ٠٠‏ ليتصرف 
بعد ذلك فى حدود هذه المعرفة ٠٠+‏ 


أن المعصية وفعت بألفعل 52 ورآها ألناس 0353 وريما رآها من لم 
يكن يخطر على باله أن تقع ٠٠‏ أو تقع لكنها لا تفع من هذا الانسان 
بحجر واحد كما يقولون : 

أرحه تجئب احراج العامى ٠‏ 

؟ س تضيه المشاهد أن ذلك خطأ لا منيغى ارتكابة ٠٠‏ 

ا الابقاء على شخصية الداعى ‏ أحيانا س مهبية 35 بعيدة 
عن معركة لا يساوى الانتصار فيها بعض ماآآسيها ! 


فى المجتمع ذاته ٠١‏ ف البيئة التى نشا فيها ذلك الانسآن ٠٠‏ 


ويتحدث العلامة الندوى عن طريقة الشيخ محمد الياس غيضيف 
معانى جديدة : « ان التصدى انكر على حدة لا يأتى بجدوى كبيرة ٠‏ 
خضلا عن أنه يستغرق وقثا كافيا + بل ريما يستغرق محو منكر وأحد 
سئين طوالا دون جدوى ٠‏ وان غاب ذلك المنكر ٠‏ خائما يكون ذلك غيايا 


وأحيانا يكون ازألة منكر طريقا الى منكر آخر ٠+‏ 

والأن وقد طوقت المنكرات العالم كله ء فلا تغنى هذه الطريقة 
التعرض فى الوقت الحاضر أهذه المنكرات مباشرة ٠‏ بل يجب أن تتركز 
العناية على ايقاظ الوعى الدينى مع العمل على نشر المعروفات ٠‏ 

اذن غالرجل لم يكن يرى الاصلاح الجزكى أو المؤقت أو المعلى ٠‏ 
وأنما دمن بالاصلام الحذرى الشامل الكامل 3 وكان بول : 


Xoo 


لابد من احداث التغيير فى المجتمع على أوسع مستوى ٠‏ وأعمق 
مدى مع ترويج المعروفات ء أما هذه المنكرات فهى تضمحل وتختفى 
عن المجتمع عفوا اذا أخذت المعروفات نصبيها من الامتداد ٠‏ وبقدر 
رواج المعروف يتم زوال المنكر ¢ . 


واشاعة لخيرها بين الناس ٠٠‏ لكن الاغضاء عنها مباشرة +٠‏ واللجوء 
الى التعميم لون من تجاهلها وتجاهل خاعلها ٠١‏ واتاحة الغرصة للحياة 
کی تأخذ سمتها ٠٠‏ بلا اتهام +٠‏ ولا تحقيق ٠ء‏ أو تدقيق يضر أكثر 
مما ينفع ٠٠‏ وانتعلم من أعدائنا : 

أتهم لا يهجمون علينا مباشرة أحيانا +٠‏ 

لكنهم يطوقوننا من حيث لا نشعر ٠۰‏ 

وبدلا من الهجوم على المسجد مثلا ٠٠‏ يلجأون الى نشر المنكرات 
لتزول دولة المعروفات وتتضاءل اشعاعات المسجد ٠٠‏ 

غيكثرون من دور اللهو التى يؤدى انتشارها تلقائيا الى شيوع 


المبوعة +٠‏ والسلبية ٠٠‏ وتضيق القلوب بحرارة المعروف وجديته فى جو 
لا يتنفس الناس فيه الا المتعة الرخيصة ٠‏ 


%+ د جد 


(؟١)‏ الزآئد » عدد 1۴۹۸ 


Ye 


من أدب النبوة 


« جاء أعرابى يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ٠ء‏ 
عطاه ثم قال له : هل أحسنت اليك ؟ 


فقال الأعرابى: لا ٠۰‏ ولا أجملت ! 
فعضب المسلمون وقاموا اليه ۰ شار الهم أن كفوأ ٠‏ 


ثم قام ودخل منزله 3 فأرسل اليه وزاده شتا 35 ثم قال له : 
أحسنت اليك ؟ خقال : نعم ٠٠‏ خجزاك الله من آهل ومن عشيرة خيرا ٠‏ 


ذلك شىء +٠‏ خان أحببت خقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب 
ما فى صدورهم عليك ٠‏ قال : نعم ٠‏ 


فلما كان الغد جاء ءء فقال النبى : ان هذا الأعرابى قال ما قال 
غزدناه فزعم أنه رضى ٠٠‏ أكذلك ؟ 

قال : نعم ٠١‏ جز اك الله من آهل ومن عشيرة خيرا ٠‏ 

غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثلى ومثل هذا كمثل 
رجل له ناقة شردت عليه ٠‏ فخاتيعها الناس ہہ جروا خلفها ‏ 4 


يزيدوها الا نفورا ٠‏ فناداهم صاحبها فقال لهم : خلوا بینی ودين ناقتى 
۰ء خائى أرخق بها منكم ٠+‏ وأعلم ٠‏ 


فتوجه اها بين بديها خفآخذ من قمام الأرض خردها حتى جاعت 
واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها ٠‏ 


وانى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال خقتلتموه ٠٠‏ دخل النار » ٠‏ 


ov 
) ل ثحو اسلوب أمثل‎ ۱۷( 


أنهم أشد كنرأ ونفاقا وأجدر ألا يعلموأ حدود ما أنزل الله على رسوله + 


ومع أننا نعرف من أخلاقه صلی الله عليه وسلم أنه يعطى الغير 
لله رضي الآخذ آم سخط ++ لکن سؤاله الأعرابى عن مدى رضاه بما أخذ 
ء٠‏ كأن خرصة ظهر فيها الأعرابى على حقيقته +ء التى غدت درسا 
2 2 با أؤمنين رؤوفا رحيما ٠٠‏ على نحو تقل به الناس من 
الظامات الى النور ٠‏ بالعمل وليس بالكلام وحده ! 


ل ا ۶ تكشفت به نفس 
جل أنتى ثارت فظهر على السطح ما خبأته الأعماق هناك ٠٠‏ 


> ودينثذ فقد كر راجعا اليه ٠+‏ يدور حوله بالموقف الحكيم والموعظة 
الحسئة ++ لينتزع الدواء من مكمن ألداء 0 الأمر الذى لم يكن يتوغر 
له أو و أنه أعطاه ومفى وه ملا سوال 00 


يجرح الاحساس ٠٠‏ احساس الثبى صلى الله عليه وسلم ٠۰‏ 

وآحرانا تزضی القتيل 030 ولیس برضی القائل !! وكان من الممكن 
أن ينال الرجل عقايه +٠‏ لا سيما وهو وحيد وسط عشيرة النبى ٠١‏ وهو 
فعلا قد أرتكب خطأ يستحق أن عاقب عليه و٠‏ 


وف هذا الاطار:دارت خواطر الصحابة الذين هموا به ليآخذوه ٠٠‏ 
رحمة بالجانى حين بقف معه صد شيطانه الذي سول له العئف ٠٠‏ 
فأذننذه من موقف حرج ريما ذهب به الى النان ++ وحرم الصحابة من 

موف الفضل لو أنهم ناا لوه بأذى ٠‏ 
ء بأ وأخيانا تفوز الدماء فى العروق قبا ١ء‏ غينطق الانسان بالكلمة 


A 


لا يلقى لها بالا ء٠‏ وحينئذ فمن الولاء للحق الذى ندعو اليه الناين ءء بأ 
أن نتحمل ‏ بأعصاينا الهادكة ‏ ثورة مفاجكة من قبل جاهل ++ ريماس < 
لو تحطناه ‏ أن يتحول ألى انسان آخر ٠+‏ يموت فى سبيل الدين ٠‏ ا 
وما أمر عكترمة بن أبى جهل ببعيد ٠٠‏ حين فتح الرسول له ذراعيه + ٍ 
فألقى 3 أوديته المماركة دههومة وشجونه +“ فذایت »۰ وحوله الود.. 
الحانى الى بطل من أيطال الاسلام ٠٠‏ لا تهداً نفسه حئى يساك في , 
٠‏ نفس 1 الى مکار ن فيه جيش بجاهد ليكفر عن سيكاته ۰۰ ویعوض ؛ 

٠٠ E e‏ ازاء هذا القلب الكبير ٠٠‏ المتفتح كن ال 
الملتهب ++ وأعصاب الصحابة آلثائرة ++ ريبما لا تهدآ لجرد أن قيل 
كقوا أيديكم ٠+‏ فالرجل الذى أحسن الأخذ ٠٠‏ ولم بحسن القول م 
لابد أن بعاقب ٠٠‏ على قدر الانسان الفذ ادي عاو أن ا 


وكان لابد من موقف عملى ٠٠‏ تنتهى به الأزمة ء٠‏ 
يا ٠٠‏ ثم دعام اليه 4٠‏ 


ا »+ وتهياآا 0 ام 5-5 


فلما زاده الرسول طابت نفسه. ونطق بالحق + بيد أن الرواية 


١‏ صحيح أن الصحاية رضوان اله عليهم سكتواً حين طاب .منهم 
E‏ 00 لکن ثورة النفوس لن کسر ألذ بتوبة الجانى كا وأذا 

ن الرجل قد اعتذر من خلف الجدران ٠٠‏ خلابد أن يحسوا بهذه التوبة 
0 ی مجاريها ۰۰ وهذا ما حدث ٠٠١‏ 5 


وكان جميلا أن يقول لهم الرسول : زعم أنه رضى ٠‏ » 
ان الرضا أمر قلسى 35 وأدعاؤٌه مجرد زعم ريما أكده الاقراز : 
i‏ 5 0 الجدير بالتأمل هنا ٠+‏ أن الرسول صلى الله عليه 


وسلم حين طلب من Re‏ مأ قأله ا 0 الصحابة +» 


بوم 


أن نفسا حرة تولد الآن ٠٠‏ وتأخذ مكانها بين صفوف الأحرار ءء 
ايد أن نعيتها على ذلك ءءء ولا نتخذ من الأعانة المسالية +٠‏ أو الصدقة 
٠٠‏ وسيلة لكسر عزتها : وخير الاسلام أن بترك للرجل حريته اليوم ٠‏ 
ليمكن له غدا أن يتخذ موقفه من الدين بحرية كاملة ٠١‏ وحيئتذ خسوف 
بكون معنا ألى الأيد ۰ء يوم أن دخل الدين +٠‏ أو التزم بأخلاقياته 
عن طواعية واختيار ٠‏ 


رضی حقا خليعان: ذلك على الملا 0 والا +٠‏ فلنتعامل معه منذ أليوم 00 


ولقد قالها الرجل كلمة مخلصة ۰ وخرج من التجربة بنجاح . 
يفضل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منه +٠‏ ولكن ٠٠‏ بقى 
اتصحابة هناك ٠٠.‏ فى حاجة الى أن يفهموا الدرس و٠‏ ونفهم معهم نحن 
أيضا على مدار التاريخ + لقد كان -الرجل كالناقة الشرود > ورعم أن 
انذين يعدون وراءها يريدون لها الخير بالعود الحميد الى طريق ألصواب 
٠ء‏ الا أن المطلوب فى دعوتنا الى الله تعالی ‏ لیس هو تكثير سواد 
السلمين ؤاضافة ارقام الى جملتهم ٠٠‏ 


وألمهم بالدرجة الأولئ أن نستقبل النفغس المتماسكة الواثقة ٠‏ 


آما الذين يشردون ٠٠‏ فلهم ميقأت يوم معلوم ۰ء يرجعون فيه 
الى دين الله ٠٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠١‏ 


خانظر كيف تعرض أطهر مخلوق للسب والشتم ۰ء بيد آنه عقا ٠۰‏ 
وكف أيدى الئاس عن شاتمه حتى لا يقذف ف النار ٠١‏ 


ا SS‏ خعونهم الى 
سوء امير ء 


وما أكثر الذين بعتزون بشخصياتهم الى درجه ة القداسة ٠‏ 
وربما تهاوثوا ى.حدود_ الله » وعبادته ٠+‏ ولکنهم لا يفرطون ف 


لكان 


کل ما یمس ذوأتهم المتألهة والى مثل هؤلاء بتجه تحذبر خاص 33 
ليضعوا أقدامهم على طريق رسول الله ٠٠‏ الذى ظلم من الأعرابى يوما ٠٠‏ 
وهبت عشيرته ۰۰ ورآها تنتصر له ٠‏ ورأى غريمه يجرى .الى النار ٠٠‏ 
ولكنه كان آكبر من الموقف كله ٠٠‏ وغدا قلبه واديا خصبا خسيها يموج / 
بالرآغة والرحمة ٠٠‏ فعصم الرجل ٠‏ ْ 

وبقى الدين بمثل هذه المواقف حيا فى نفوس أخطات +٠‏ خوقف 
اترسول معها ٠‏ 


خبقيت الى اليوم ف معينه +٠‏ تعيش على ذكراه +٠‏ وتمفى ف 
طريقه ٠٠‏ أشداء ء لكن على الكقار ٠‏ 


رحماء بينهم + تراهم ركعا سجدا ٠٠‏ ييتغون فضلا من الله 
ورضوانا ٠‏ 


ولقد سار الصحابة رضوان اله عليهم على نفس الدرب ٠٠‏ هدخل ٠‏ 
بالحكمة والموعظة الحسنة وصولا بالناس الى الحق المبين ٠٠‏ د 


*% * * 

شباب فى حكمة الشيوخ : 

أسلم معاذ من عمرو بن الجموح فى قتية من بنى سلمة » فحدث 
ااتطور الكبير فى حياة القبيلة » بالتركيز على أبيه عمرو بن الجموح ٤‏ 
اذى بقى على ضلاله القديم » فى محاولة لاقناعه ليسلم ٠١‏ وبدآت 
خطة الجماعة المسلمة لتطويق الرجل ؛ عن طريق تفريغ ثقته بالهه المزيف 
« مناة » والذى كان يعظمه ۰ ولا ينام حثى يغسله ۰۰ ويطييه ۰ 

لقد كانت خطتهم أن يدخلوا بالليل على صئم عمرو ٠‏ فيحطوه 
وبطرحوه فى بعض حفر بنى سلمه وقيها فضلات الئاس ب منكسا رأسه ء 


لقد كان من السهل تحطيم الصنم ف سجوة اللمل 00 ولكن كيف 
تكون النتيجة ؟ 
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. نوف يلم :عفرو ٠٠ء‏ صلما آخر »ء ولا بكسب الخق أَرضا جديدة 
+ أن 0 00 خبية أولتك الذين ينجاون أنى التصفية انجسدية 
00 
أساس أن يجكل بالهوان 00 ق حفرة ٠+‏ ومين فضاات الناس 
ORE‏ قار 
ذلك الهوان المكرور ٠»‏ وألّذى لم يستطع الصنم رده عن نفسه ! 


.. :على أن التجطيم. هدم ۰۰١‏ والهدم ‏ كما يقول أبن خلدون ‏ أسول 

من البناء ٠‏ لأن الهدم رجوع الى الأصل ء٠‏ بينما البثاء منعود الى 
a‏ كان أصعب تناولا + الهم أن يبقى عمرو +٠‏ ويبقى 
صئمه أيقنا »» ولو إلى حين ءء ولنقف جميعا من وراء عمرو ۰ء لنكون 
نحن ء٠‏ ونفسه +٠‏ عليه + وسوف تجىء اللحظة التى يحمل بحمل فنها 
معوله » ويحطم هو بيده ذلك الطاغوت » ويكفينا هو ذل جهوة اندخزها 
أجولة أخرى + مع ننم جنديد ++ ومشيرك جديد ء٠‏ 


وهاهى ذى تباشير اللحظة المباركة تلوح فى ا + فقد كان 
أبن الجموح يتقوم 9 « مئاة » مسريلا بالهوان +* ويطنية 
غضبان أسقا ٠٠‏ وتنتهز الجماعة المسلمة موجة الشك م لرجل 
٠٠‏ فتواصل حملتها على الصنم ٠٠‏ عودا على بدء ٠‏ 


تقال دان كان خي خير خاماع ٠٠‏ 5 ا ال ع 
نفسك أذن ٠۰!‏ 


سے ما معنى :هذا ؟ ١ءء‏ معئاه باختصار ء٠‏ أن العابد اليائس يضم 
موده أما امثمان عسير ٠١‏ اذ هو يسلهه بعدة الهجوم ۽ ف معركة 
كيأة أو هوك » لا تقبل الهاول الوسط * ه خاما أن يكون ولا يكون 5 
ومعناة آيكنا": 0 
ال مطور لفق لزي العو ف مواجهة ذا العمل الغبير + 
خا ضرب والخديع ساخن ٠٠‏ والئفس مستعدة ء٠‏ 


كذ 


ولتكن الضرية أقوى +٠‏ لتذهب ببقية الثقة الغاريةٌ من نقس الرجل 
ألتى تتحرك فيها نوازع الخلاص من هذا التمزق أنذى يعيشه ءء 
والباحثة عن الحق التائه ف مزدحم الانفعالات + 


وهذا هو الذى حدث بالفعل ٠٠‏ أخذت الجماعة المسلمة: السيف 
من عنق الصنم ء ثم أخذوا كليا ميتا خقرنوه بحبل ء ثم ألقوه فى بثر 
من آبار بنى سلمة يها فضلات الناس ٠٠‏ 


وغدا عمرو خلم يجد معبوده ؛ فخرج يتبعه + حتى وجده مترونا 
بكلب ! وينهار الولاء المزيف أمام معبود ينتقل من هزيمة لى هزيمة 
اد ٠٠١‏ حين يقذف به س رغم السيف ‏ ف ألتجاسة ۰ مثرونا دكلب ٠‏ 


وجاءت ساعة الصحوة فى حياة اين الجموح +٠‏ نقد رأى وخوم 6ه 
ووعى وأخاق ٠*‏ خلما آن كلمه من أسلم من قومه ‏ بعد دروس الاغاقة ا 
أسلم وحسن أسلامه ء 

وييدأ التغيبر الكبير فلا يكتفى عمرو باعلان أسلامه +٠‏ لكنه ‏ 
وبألكلمة الصادعة ‏ يهجم على صتمه فيكسره منشدا : 

تله لو كنت الها لم تكن 

| أنت وكلب وسط بثر ف قرن 

مع عرجته يصر على حمل السلاح فى أحد ٠١‏ وينطاق به الشوق ليحمله 
على جناحيه شهيدا ۰۰ فی حواصل طير خضر ٠‏ 

ويسمع الناس ٠٠‏ ويتناقل الرواة وحفظة الأمجاد + القصة ء. 
فتنفتح قلوب كانت قاسية على حتائق الاسلام 3 تأسيا واقتداء 
ببطولة السيد الجعد الأبيض ٠٠‏ عمرو بن الجموح * 

والسيب : مؤلاء الشياب 30 یاب الدعوة الأوائل e‏ الذين 
لم يطلقوا رصاصة ٠٠‏ لم يلقوا قنيلة ٠٠‏ لم يحرقوا بيتأ +٠‏ بيد أتهم 


راف 


تحركوا طبق -خطة يحكمها هدى القرآن الكريم ء٠‏ فى محاولة للدخول 
ثم أقول : ما أحوج أمتنا الى مثل هذا الطراز من الدعاة ٠٠‏ 
الذين. يواجهون الفكرة بالفكرة ء٠‏ ويناظرون الرأى بالرأى: ٠٠‏ ومن 


* # ف 


554 


وإذا كان الاسلام قد جعل سهما للمؤلغة قلوبهم ٠+‏ قلماذا لا بدخل 
المسلمون ف اعتبارهم ذلك المبدأ ‏ فيبذلون من آموالهم على أتباعهم : 
ان الانسان بحكم طبعه أسير الاحسان اليه : 

غطالما استعيد الاتسان احسان 


وان الكلمة الجارية على لسان طاعم شارب على موائد الآخرين 
لا تصل الى قلوب الناس ء٠‏ لكنها لو خرجت من رجل معتز بنفسه مؤثر 
عليها بما يمنحه للناس من خير وبر ١ء‏ فسوف يكون لها الأثر المحقق 
حتما ٠٠‏ وهنا تيدو حساسية موقف الداعية : 


فالدعوة ليست استجداء بقدر ما هى وظيفة يمارسها المؤمن من - 
موطن العزة ء٠‏ وأذ ببيح الاسلام « السلام » من مركز القوة غرارا 
من الوقوع فى « الاستسلام » المضر بالأمة ٠٠‏ 

خان الأمر كذلك فى مجال الدعوة الاسلامية التى لابد من ممارستها 
من مركز القوة أيضا ٠٠‏ ولن يتحقق ذلك الا باليذل ولو على أدنى 
مستوى من البذل +٠‏ أو على الأقل ٠١‏ البعد عن التسكم على أبواب 
ااسلاطين والواجدين بغية الحصول على مناصبهم أو رضاهم أو 


جوائزهم وو 
وقد أكدت التجارب أن الداعية « المعطي » أقدر من زميله « الآخذ » 
وآليه العليسا خير من اليد السفلى ! 


غالذى يحتفظ بشخصيئه متماسكة يعس ف نفسه بقوة الاندفاع 
لْتعُييز المتكر مهما كان مصدره ٠ء‏ والحكمة الريفية تقول : « اطعم ألفم e‏ 
تستج العين » ٠‏ 
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نعم ن الغين وان ار على القذى ٠ء‏ عندما نقف 
بأنفسنا موقف الضحيقف ادي 33 وعلى قدر ذلك 'أأضعفه ٠‏ يەر 


الياطل شوق الساحة ++ بعد أن دخفع الثمن ++ طعاما ++ أو مالا +ه 
ليسكت الألسنة حتى لا تلاحقه بالنذر 3 


ولعل هنذا بعض ما يفهم من قوله عز وجل : « قل ما سال 
من أجر فهو لكم ‏ أن أجرى الأ على الله » وهو على كل شىء شسهيد »20 ۰ 
أنه لا يسالهم على التبليغ آجرا ٠١‏ ومن ثم ظل كلماته عزيزة ٠٠‏ 
لأنها فيض نفس أبية إباء يغرض احترأمها على الناس 00 وبحوطها 
بالهيبة والوقار ء٠‏ بقدر ما يحرمها الابتذال من هذه الهيمنة ٠‏ 


« مئذ سنوات جاءت إلى « جريدة الأخبار » رسالة تليفونية من 
مر أسلها فى احدى مرأكز الوجه القبلى تقول : 


۰ ان أحد المتقاضين من الفلاحين اعتدى بالشتم وأا لمم قن المي 
ألجزثى فحكم عليه القاضى بالحبس ٠‏ 


أن ن' المتهم استأنف خجاء ف حكم محكمة الاستثناف ما يلى : 

بما أنه قد ث مت للمحكمة أن القاضى كان بباشر عمله فى غرفة أصلها 
« مطبخ » ويجلس يجلس الى « طاولة » كانت تستخدم فى هذا المطبخ ٠.6‏ 
ونما أن هذه لياه دن فى ماما أن 00 الفلا ع الساذج 
م ا ب موه ١‏ 


وما أحوج الدعاة ألى أن بوقروا لأنفسهم ذلك الجو الذى يمكتهم 
ن أداء مهمتهم على الوجه الأكمل ع بعيدأ عن من الناس وآذاهم + 
تی لهم مسعوعةورايتهم مرخوعة . 
* # تفن 


(1) سيا : 539 (؟) الأخبار ‏ أكتوبر ٠ ۱۹۷٩‏ 


كف 


العلماء ٠١‏ والأمراء : 


كان أبو الحسن الأشعرى « يرد على المعتزلة ٠‏ ويتيعهم ف مجالسهم 
ومراكزهم ٠‏ يحاول اقناعهم بما اقثنع به آخيرا من عقائد. آهل السنة ٠‏ 
ومذاهب السلف +٠‏ وكان يقصدهم بنفسبه يناظرهم ٠٠‏ نكلم فى ذلك ٠‏ 
وقيل له : 


كيف تخالط آهل البدع وتقصدهم بنفسك وقد أمرث بهجرهم ؟ 


فقال : هم أولوأ رياسة ٠‏ متهم الوالى والقاضي ٠‏ ولرياستهم 
لا ينزلون ألى ٠‏ خاذا كانوا هم لا ينزلون ألى ء ولا أسير آنا اليهم ٠.‏ 
خكيف يظهر الحق ويعلمون أن لأهل السنة ناصرا بالحهة عا ٠‏ 


ذكرت هذا الموقف عندما سآلنى سائل : هل يمكن أن تنشاً بيئنى 
ودين زميل تارك للصلاة علاقة ما ؟ ! 


وقلت له : لو أنك تركته ٠‏ لأخذته الدوامة بعيدها ء٠‏ وضاعت 
خرص الاصلاح ٠‏ وهى متاحة لك لو أنك اقتربت منه ناصحا أمينا 3 
فى الوقت الذى بكون فرارك منه غرصة ذهمية تستغلها شباطين الائس 
والجن ءء فى محاولة لاقتناص صيد جديد تقدمه أنت لهم طواعية 
واختيارا ٠‏ 


الآنف الذكر ٠٠‏ 


فلم يكن أبو الحسن فى حاجة الى من يعلمه طرائق الدعوة وسيل 
الهداية ٠١‏ كما أن الشباب متحمس الناقد لم يكن أغير منه على الأسلام ا 
واذا كان هذا التهحمسن أ٠ء‏ وهذا النقه ظاهرة صمية تبط الخطو 
أن يشل الطريق ٠٠‏ وتفرض على الفاقهين حسن التدبير قبل أتغا 
القرار ٠٠‏ فان حكمة الشيوخ هنا ++ وتجربة العمر محسوية كذلك +٠‏ 
ولابد أن تلتقى مع هذا الحماس فى مزيج من التوسط لا يهادن الخطأ ء٠‏ 


(؟) تبين كذب المفترى ص ١١١‏ غن كتاب رجال الفكر والدعوة ٠‏ 


اميم 


حر 


التى يجب أن تبقى متميزة بسماتها وخصائصها ألذاتية + 
قال ابن مسعود : « خالط الناس ودينك لا تكلمنه »ا ء 


أنهم يقفون من مبإدىء دينهم على أرض صلبة لا تميد بهم ٠٠‏ 
لكنهم بو اکیون الحياة مواكية يحاولون بها امتلاك زمامها 33 يالنى ھی 
أقوم الأساليب +٠‏ وقد تغرض الحياة ة عليهم معض التنازلات وى 

يدنار لون ++ 9 عن عفنا + وحن ا لقني نا ا الدعوة التى 
تصل الى مرحلة تالية ٠‏ تكون يها أقدر على التحكم من ناصية الحياة 


الجارية »وو 


« حكى ابن القيم 6 ا ا ا 
جلسوا يشربون الخمر +٠‏ خأنكر عليهم بعض أصحابه + فقال : 
اوت ادا ت و ی 
e E‏ تصدهم ال عن سينك ال ا الأموال ٠‏ 


e 


نقد كان من الممكن أن تقوم هنا معركة حامية بين الشيخ وتلاميذه 
“من بحت قور الحق الى جاب الحا الك ين ها علم .بكارم 
من الدين بالضرورة ٠٠‏ بيد أن الشيخ الجليل استبعد العواطف العواصف 
٠٠‏ خانها لاتصاح لعلاج هذا الموقف الخاص ٠٠‏ 


وهى فى حاجة الى نظرة أبعد وأعمق ٠‏ تتوخى مصلحة الدعوة ¢+ 
فتسكت. عن المنكر أحيانا ‏ وف حدود الضرورة القصوى ‏ تمهيدا 
الحصسول على كسب يساوى ف آثاره أضعاف ما يحققه التهور من 
نكسات 1 


(4) المخارى . باب « الائبساط الى الئاس » , 
(ه) يوسف القرضاوى - ثقافة الداعية ص أ۸ 


FA 


وشبيه بهذا الموقف ما حكى عن المرحوم الشهيد حسن البنا حين 
وغد عليه جماعة فى مدينة أسيوط طالبين منه سرعة مصاحيتهم الى 
تريتهم ٠‏ حيث اشتد النزاع هناك حول عدد ركعات صلاة التراويح ! 


وكانت اجابة الشيخ مفاجأة لهم عندما قال : لا داعى لسنة 
التراويح !! ١‏ 


ولا استغرب القوم الجواب قال لهم : صلاة التراويح سنة ٠‏ 
ذات بيتكم أولا !! 


#6 


طوبى للغرباء : 

وقد يستيد الاحساس بالغرية بقلوب شباب مخلص غيور على دينه 
ووطنه « لأن اعزاز الشرع باستعمال المشروع » كما يقول ابن الجوزى ٠‏ 
ولمالم يجدوا الشرع مطبقا ٠٠‏ انتيذوا مكانا قصيأ ٠٠‏ فرارا بالدين من 


فتنة تريد تطويقه ٠١‏ 


اذ من « المعلوم أن الطبع يسرق من خصال المخالطين ء خاذا 
خالطوا مؤئرى الدنيا الجهال بالشرع. : سرق الطبع من خصالهم ٠٠+‏ 
مع ما عنده منها ++ ولا برى ما دقاومها ٠+‏ ولا مأ يزجره عنهأ ٠٠‏ وذلك 
سيب الهلاك ٠20‏ 


ثم يشتد نفورهم من مخالطة الحكام وهم فى نظرهم يتربعون 
ن ر ااا بنانتها ور رها 


وقد يتخذون ذلك الموقف المنعزل ء٠‏ على أساس من دراسة أحوال 
الاجتماع التشرى ء٠‏ على ما بقوله أبن الجوزى 20 : 


2 الدخول على السلاطين خطر غظيم ٠‏ لأن النية قد تحسن فى 


(5) تلبيس ابليس ‏ لابن الجوزى ص ؟؟! 
(۷) المرجع السابق ص ٠۲۲‏ 


SA 


أول الدخول ء ثم تتغير باكرامهم وانعامهم + أو بالطبع فيهم ٠‏ 
ولا بتماسك عن مداهنتهم وترك الانكار عليهم 3 


وقد کان سقيان الثورى رضى الله عنه يقول : ما أخاف من اهانتهم 
لى + انما آخاف هن اكرامهم غيميل ابی اليه » + 0 


وهذأ التخوف له ما ببرره »+ غالنفس البشرية أسيرة من أحسن 


سے 


ربما جرها المزيد الى تكلف « العلم » والجنوح بالفتوى والرآی 
الى ما دو افق أهواء الحكام المنعمين ! 

وهذا صحييح ٠+‏ 

ولكن e.‏ هل تترك الهباة تمضى بهؤلاء الحكام على سمتها ع 
من شئء الى سوا ٠+‏ ومن اتحزاف الى مثله ٠٠‏ بميث تصطيم البيكة 


وسؤال مهم نوجهه الى هذا المحامى المخلص : 

ألا يجوز أن تنطوى نفوس هؤلاء الحكام على عناصر الفير 
المحتاجة أثى بد صناع 35 سند عى هذه العناصر من أعماق الانسان وه 
حمامة وادعة ! 


وقد يظلم الانسان یوما ٠۰‏ لكنه لا يظلم كل يوم +٠‏ ونحن مطالبون 
مان فیس تعر 2 ألدعوة »+ آیدا 0 وق كل الظروف 0 لعل الدعوة و 
تصيح غيثا يصيب يوما أرضا قابلة للائبات 0300 


فكيف نترك الغرصة وهى مواتية ثم نمضى ؟ 
«ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 1 . 
(A)‏ القصص : 01 


يفف 


ولا.نسى أن أخلص الناس لدينهم كانوا يدخرون الدعوة المستجاية 
للحاكم ٠١‏ الذى أن صلح أصلح الله به الملايين ! 
فكيف ندیر ظهورنا اليه ٠٠‏ ومتى ناتقى ؟ ! 


صلى الله عليه وسلم : « يدأ الاسلام غرييا » وسيعود غرنيا كما بدأ ٤‏ 
خطوبى للغرياء » ٠‏ 


يقول الدكتؤز يوسف القرضاوى تعليقا على هذا الحديث 


« لم يرد الحديث أيدا أن يعلق باب الأمل ٠‏ أو طريق العمل على 
أهل الخير ٠٠‏ كيف وقد قال فى حديث آخر : « غطوبى للثرباء » ؟ 


وف بعض روایات الحديث عند غير مسلم : قبل : وما الغرباء 
یا رسول الله ؟ قال : « الذين يصلجون ما أفسد الناس بعدی من سنتي » . 
رواه أ لترمذى ٠‏ 


خفى هذا دعوة ضريحة الى أصلاح ما أفسد الناس من منوج 
النبوة ٠‏ والعمل الجاد لرد الشاردين الى الطريق المستقيم » ٠‏ 


ولقد كان الصحابة غرباء فى أوطانهم ٠٠‏ ولم يمنعهم ذلك من 
الجهاد وقول الحق ٠١‏ اننا محتاجون الى المستمسكين بالسنة من هؤلاء 
الشباب الذين استعلوا على مطالب الجسد ++ فى سن تجذبهم الى اللهو 
فنا جواكب ریت 2ه اهم ال مث الف بها ع اا 
انهم « الغرباء » أعنى بأسلوب العصر +٠‏ « العملة الصعبة » 

الت أقامها :الله أبلغ حجة وأقوى برهان على مدى غاعلية هنذا الدين ٠‏ 
وقدرق» “الفذة على اصلاح النفوس ٠‏ والأخذ بيدها الى الخير عل 
جسر من أغراء الشهوأت ٠٠‏ 1 

لھ 


ومن ثم فعن طريقها يمكن أن تحقق الكثير من الخير لأمتنأ ء٠‏ 
فنحن لا نستقدم « بالعملة الصعبة » الا أغلى السلع ثمنا !! 


أن النظر الى الرجل من أهل السنة يدعو الى السنة وينهى عن 
المدعة 5 عبادة ++ كما يقول أبن عباس 


وأن من سعادة الحدث والأعجمى 7 أن دوفقهما ألله تعالى لعالم 
آهل السئة ++ وقد بلغ توقير السنة وأهلها معلمائنا أن قالوا : 


بالسلام و 
ف آعضاگے !! ١‏ 9 
بعض آعضائی 2 ن 
وهذا كله صحيح يك 
في م ١‏ 


وصحيح أيضا أنه : لا بقبل قول الا بعمل ٠‏ ولا يستقيم قول 
وعمل ألا بئيسة ٠٠‏ ولا ات قول وحمل و الا بموافقة السنة ٠٠‏ 
الا بأن تستمد الحياة وجودها واستمرارها من منهج الرسول صلى الله 
عليسه وسلم ٠+‏ ويساوى ذلك فى الأهمية أن 0 الدعاة الى ذلك 
المنهج أيضا ٠٠‏ مواخفقين لأسنة !! : 


2 فيجب أن بكون أمرك بالمعروف ٠٠‏ معروخا ٠٠‏ 
.0 وأن يكون نهيك عن المذكر ۰۰ غير منكر !! 


ومخاطية الحكام والأمراء 00 وهم القابضون على زمام الأمور 030 
وما بخلفه ذلك من خكنة مها أحبانا +٠‏ وشرود عن جادة الصواب كك 


والعمل فى مجال الشباب ۰ وهم الذين أسكرتهم العافية ٠٠‏ 
وعشق الجمال حراما أو هلالا +٠‏ كل ذلك نت يتطلب كلمة خاصة ۰ء ويصرا 
بعواقب الأمور و 


VY 


« أن لابليس شيطانا يقال له قبقب يجمه أربعين سنة ٠‏ فاذا دخل 
الغلام فى هذا الطريق قال له : دونك ۰ انما كنت أجمك ثل هذا 0 


أجلب عليه وأختنه 0 + 


خلا تتركوا الفرصة تفلت من أيديكم ٠٠‏ انتبهوا ٠+‏ خليست القضية 
قضية رجل يهرب منكم ٠٠‏ ويترككم وشأنكم ٠٠‏ لكنه ينحاز ألى حزب 
الشيطان ليدربة ٠٠‏ ويسلحه ٠٠‏ ثم يحاريكم به !! 

ولن يتم لكم النصر فى هذه المعركة الا بأسلوب القرآن ٠٠‏ 
5 لحكمة ٠٠‏ والموعظة الحسنة ٠‏ 

الدعوة وأساليب العصر : 

عندما جاء جبريل عليه السلام الى النبى صلى الله عليسه وسلم 
ف صورة رجل +٠٠‏ كأن يختصر المسافة الشاسعة بين صورة الملك ٠+‏ 
وصورة الائسان +٠‏ ليتستى للئاس أن بأنسوا به س ويقتريوأ منه س 
وبالتالى ليفهموا ما يقول ٠‏ ولو أنه جاء ملكا كما خلقه الله سبحانه وتعالى 
لما أطاق المسلمون رؤبته +٠‏ وما كأن منهم فهم ولا عمل ٠‏ 


ومعنی ذلك +٠‏ أن الدعوة الى ألله تعالى تعرض على نحو يوائم 
طبائع الئاس +و وباالغة ألتى بفهموئها ۰+ على اسان رجل منهم + 
يخاطيهم بما يلمس أخئدتهم و+ ولا يصادم أعراقهم + فى محاولة لأسير 

وعندما واجه الرسول ضلى الله عليسه وسلم قومه ٠+‏ خاطبهم 
أيضا باللغة التى يألفونها » معندما أراد أن بيلغهم دعوته بادىء الأمر 
تاداهم : واصباحاه ! 


مع أن هذه لم نكن تجحية الاسلام 


ل3ئ المرجع السابق ص o‏ 


سبي 
(م41 سل نحو أسلوب أمثل ) 


وليس ذلك بطبيعة الحال من الداهنة التى هى مظهر النفاق ٠٠‏ 
ديد أنها « مداراة » تفرضها الحكمة ٠٠١‏ 


فلابد للدعوة فى مراحلها الأولى من أن تستوى على سوقها ٠٠‏ 
وأن تكيف نغسها مع البيئة وظروف المجتمع ٠٠‏ 


واذا أباح الدين للجندى المسلم على أرض الجبهة أن يغير خططه 
طبق ما براه من أوضاع الأعداء #+ فأباح له عالتر اجع 2 متجرخا لقتال 
أو متحيزا الى فثة »و على ما يراه محققا لهدغه +٠‏ مفوئا لهدف عدوه ۰ 
اذا استقام ذلك فى المجال العسكرى ٠٠‏ خانه آيضا مسموح به فى مجال 
الدعوة بل مطلوب أهيانا » ٠‏ 

بدليل أن الحق سبحانه وتعالى لم يأذن بمواجهة الأعداء بالسلاح 
الا بعد أن تهيات أسباب هذه المواجهة ٠٠‏ وأصبح ق حكم المقرر 
صلاحية المسلمين للحرب وتحقيق النصر المسامول +٠‏ 


والا ٠٠‏ خان الاقتحام الجسور فى بواكير الدعوة الأولى من شسأنة 
القضاء عليها ++ وتمكين العدو منها تمكيذا لا يبقى ولا يذر »» 


حتى أذا أخذت الدعوة أهبتها +٠‏ فرضت عليها التغييرات الجديدة 
أسلوبا آخر يليق بما انتهت اليه الأوضاع ٠٠‏ 


أ ٠»‏ أن يتم ذلك كله ++ أن بحدث التجاوب المطلوب شريطة 


« عن أمن مسعود : خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون ٠‏ وديتكم 
فلا تكلمنه + أى لا تجرحوا دينكم 206 ٠‏ 


انها المخالطة مع التميز ٠١‏ وما يمكن أن نميه « مرونة » يتسم بها 
الداعيسة ء٠‏ فبيقى بها على خصائصه وسماته الاسلامية بعيدا عن 


6 الفتح الكبير ج ٣‏ ص ۲٠١١‏ 


VE 


المساومة ٠١‏ ولا عليه بعد ذلك اذا هو خاطب الناس يما يعرفون .. . 
وما يحبون ٠١‏ 


.. أى أن حرص الاسلام على الالتحام بالناس ++ ومعايشتهم‎ ١ 
٠٠ ومخاطبتهم بلغتهم لا يعنى التفريط فى أصول الاسلام‎ 


35 إن توجيهاته صارمة واضحة يضرورة الحذر انا والبعد ع کل 
ما من شأنه التأثير على سلامة العقيدة وقوتها وغاعليتها : 


« عن ابن مسعود : أن على آبواب السلاطين فتنا كمبارك الابل ء. 
والذى نفسى بيده : لا تصيبون من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينكم 
مثله أو مثليه ٩»‏ . 


فأذ! كنا مأمورين بالاتصال بولاة الأمر لندعوهم الى الله ٠٠‏ خلنكن 
على حذر ونحن نخطوا اليهم ٠١‏ لأن ذلك مزلق الى شر قد يرتد أثره 
على الدعوة ذاتها ۰۰ وعلى ذكر استعماله صلى الله عليه وسلم نداء 
القوم : « واصباحاه » تآليقا وجمعا لهم كى يبلغهم دعوة ريه ٠.‏ 
نذكر أيضا ما انتهى اليه الأمر حين انتصر المسلمون فى يدر ٠٠‏ وجاءه 
صلى الله عليه وسلم « عمير بن وهب » ليقتله ء٠‏ قال عمير للرسول 
وأصحابه بعد أن فشلت خطته : « أنعموا صباحا . وهى تتحيتهم فى 
الجاهلية ‏ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أكرمنا الله عن 
تحبتك ٠‏ السلام تحية أهل الجنة »299 ٠‏ 


أن الرسول صلی الله عليه وسلم يحرجه فيرد تحيثه فى وجهه .٠‏ 


(11) جامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص ؟.؟ عن الدعوة الاسلامية 
د ء صادق أمين . PI‏ 
(؟1) أسد الغابة ترجمة عمير بن وهبه الجحصيه ‏ ا 


وتقاليدها الى حد الدقاع عنها ومهاجمة من يحاول الثيل منها ٠٠‏ 


ومن ثم خااحكمة تقتضى مسايرة هذه الطبيعة ٠+‏ وملازمتها بالرفق 
واللين وصولا الى اعلان شعائر الاسلام ٠‏ بعد أن تكون النفوس قد 
تهيآت للغراس الجديد ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر أن الداعية حتى وهو 
التاس ٠٠‏ بل انه ليتمرد على الخضوع لها ٠٠‏ ويختار منها القدر المحقق 
الخرضه ۰ بلا زيادة توحى بذويانه في قيسم الناس الزائفة : 


وق جيل الصفا « يأ صباحاه  »‏ وتلك كانت صيحة قومه لحظة الخطر س 

يتابعهم فى بقية ما اعتادوه فى مثل هذه الظروف 08 خلم يتجرد 
من .ثيابه كما كائوأ يتجردون ٠٠‏ ولكنه استعمل الطريقة فقط بالقدر 
. اللازم لجمع. الناس +٠‏ يعنى بمقدان +٠‏ والى حين +٠‏ وبذلك بقيت 
شسخصيته حتى وهو يتلطف بهم متميزة ٠۰‏ محتفظة يخصائصها وأصولها ء 
معنى المرونة وممايشة الواقغ ٠‏ ومخاطبة الناس باللة التى يقهموتها ٠٠‏ 
والأسلوب الذى بتناولون به حداتهم ٠‏ * 

فعندما قرر صلى الله عليه وسلم بعث « معاذ بن جبل » إلى 
اليمن قال له : « أنك تأتى قوما من أهل الكتاب + فليكن أول ما تدعوهم 
أله شهادة أن لا إله الا الله.ء غان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد 
فقرأكهم » ۰۰ 


« ومعنى ذلك أنهم لو كانوا مجوسا أو ملاحدة ٠‏ أو ثحو ذلك ٠‏ 
اکان عليه أن يدعوهم بطريقة آخری ٩۳»‏ ۰ 


(۳) ثقافة الداعية للدكتور يوسف القرضاوئ 8 


فا 


اذن لابد من مراعاة مقتضى الحال ٠+‏ ومسايرة أساليب العصر ٠‏ 


شريطة أن تبقى أصول الاسلام وفروعه بعيدة عن حلية الصراع ء٠‏ 
والناس كما قدمنا ليسوا فى حاجة الى شريعة جديدة ٠١‏ لكتهم قا حاجة 
الى عرض جديد + 


وآخر دعوانا : أن الحمد له رب العالمين ٠‏ 


د 6 د 


YY 


اأقلسدمة ء 
أهمية الدعوة ۰ 
هذا الانسان . 


ما هو الانسان . 


+ 3 ٠ 3 
۰ ۰ ۰ ٠ 
* 3 ٠ + 
5 ٠. ٠ 4 


الانسسان ف جائيه المادى ٠‏ ۰ 5 


حاجتنا الى هذه الطاقة ٠ه‏ نه .. 


أهمية الدعوة 


9 + ۰ 0ه 


الى أى شىء ندعو الناس 3 ٠‏ 3 
والكئة على كفن الطريق ا ي 2 


وضو الهدف الاسلامى ٠‏ + 0 


دعوتنا تین أالدعوات ٠‏ 5 + 3 


أإدعوة حاجة نفسيسة + ٠‏ 5 8 


وهى آيضأ ضرورة اجتماعية ٠‏ » . 


مسعة الدعوة + 


50 


N۹ 


YY 


واضحة كالشمس 3 
أشرف وظيفة ٠‏ : 
دعوة يكون بها الانسان أنسانا 


دعوة المتخصصين ٠‏ 


3 


نقطة الانطلاق فى الرحلة الطويلة 


الاحساس بالمسثولية ٠‏ 
أف الموان ت 2 
الامتحان العسير ء 
من هنا يبدأ الاصلاح ٠‏ 
ألى العلاج 5 0 
مستثويات الاصلاح 0 
أهمية الأيمسان ٠‏ 


طبيعة الوظيفة ء 


من بركات اصلاح النفس بالايمان 


حنوت من الاأضى ء 
أثر الايمان فى حياة المسلم 
الأخلاق فى حياة الدعاة 
درجات السلم ٠ ٠‏ 


Ae 


٠ 


٠ 


5 


س 


"o 


الذعاة فى مواجهة الغزو 
هواجس القعصود . 
ظاهزة مر 1 .: 
الدعوة فى رأى كاتب عصرى 
سلبية لا مبرر لها ء 
شبهة لا تصبر على النقد 
ألداعية يسبح ضد التيار 
ففوط قال در ٠‏ 
من داخل التفس ‏ . 
من خارج النفس 
أهميية الداعينة ‏ . 


34 


الات والاة  *٠‏ 
الاسلام لا یعیش وحده 
ادام الد 43 
اعرف عدواث »+ 
شاهد على أهله 3 


نمساذج وسور 3 


المسيحية تكتسح القارة الافريقية 
كيف انتشر الاسلام « ء 
الاسلام والسيقف + 0 ء* 
أما فى الأسلام 3 ٠.‏ 5 
الاسلام ينتصر بقوته ألذاتية + 
تهمة اة + ٠‏ ا 
الاسلام فى افريقيا ٠‏ 3 
تفسير هذه الظاهرة + ٠‏ 
شاهد على أهله  ٠‏ .ء٠‏ 3 
رأى الأستاذ « مونتييه » ٠‏ 
من أقوال المنصفين .+ 0 
مثل من حياة الرسول ٠‏ 00 ء 
أسوة للدعاة ٠ ٠. ٠‏ 
العفو عند اللقدرة ٠‏ 00 ء 


٠. 


من أوروبا الغربية الى أوروبا الشرقية ء 


أول سفارة للعرب لدى الروس منذ عشرة قرون 


رحلة العجائب والغرائب 2 ٠‏ 


RAY 


٠ 


ا داكمما .و ااه 1A1 5 8 ٠ ٠‏ 
مال » وهدايا » وأدوية 3 8 A4 + 5 ٠‏ 
شستاء © وزمهرير 8 5 + 35 5 + 14 
جهود تؤتى أكلهنا AY 5 5 ٠ 5 5 ٠‏ 
المستشرقون والاسلام 5 5 5 < .4 07 1A6‏ 
الحة ارتو انيد عو ا وھ ملع انها 
من أسباب العزنى الفكرق ايه اي سم ام .ا يل 
وساكئل الاستشراق ء٠ ٠ ٠. ٠.‏ ۰ 14 
الطريق إلى تحقتق الهدف 7 ٠‏ و اة 5 AAA‏ 
زيف دلالات الأسماء حم ي يه و شهني يه لعفل 
مثال من التارض خم خم 0 مه مم 34 . ذخ I‏ 
نماذج وضور : زجل الكئيسة ٠ء‏ 8 A» ٠‏ 
الاسستعمار 0 6ه ٠‏ + 3 ۾ ۰ 3 
وف المجال السياسى 0م ٠ + 8 ٠. ٠‏ 144 
اشرق الأوسط 4Y 8 8 8 8 5 ٠‏ 
اشعاكر ٠٠‏ أم تقاليد ؟ هه 8 + هاده IA‏ 


من أساليب المكر امسىء 'ء 3 e‏ 3 « + م 


كيف يتحدثون عن الرسول 3 3 3 3 3 Ne‏ 


التغنى بدأمجاد الماضى ٠. 3 0 0 ٠‏ 
العدو يقلب خطشه ٠. 8 ٠‏ 3 
التشكيك فى أن القرآن من عند الله ٠ 3 ٠‏ 8 ۹ 
تكفل الله تعالى بحفظ كتاية 2+ 0 ۰ ٠‏ 


عصمة الله تعالى رسوله من الناس 0 ٠ 3 ٠‏ 34" 


حاجتنا الى هذا الطراز ‏ ء . ٠. ٠.‏ 0 14 
المستشرقون والحديث الشريفة ٠ 5 ٠. ٠ ٠‏ اع 
أنكان الحديث جملة ٠‏ . « الى 3 ٠‏ 
وقفة مع ألرافضين A 5 ٠ ٠ ٠ 7 ٠‏ 
سلبيات على طريق الدعوة 8 ASÎ ۰ ۰ 5 ٠.‏ 
مع الدكتور أبو المجد ء ۰ ۰ 3 . + رسفت 
أول التحفظات Yo ٠ ٠ ٠. ٠. . ٠ ٠‏ 
والخلل فى ترتيب الأولويات ey ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 
قروظ استعرار الحياة ‏ + 0ه اه ي هم همس 
مسئولية الدولة ۰ ۰ SFA 3 0 ٠‏ 


الخلافات المأهبية »مء ي + 0م ٠‏ هي 


م 


مناهج أعداد الدعاة ٠. ٠.‏ 


عندما تتحول الدعوة الى وظيفة حكومية 


أهمية الدعوة الفردية .ء 
سنة حسنة 0م ٠.‏ : 
مواجهة انكر مياشرة ٠‏ ء 
مثل من حياة الرسول ٠‏ 
من أدب النيوة ء . ٠‏ 
شاب ف حكمة الشيوخ 9 5 
الدعوة من مركز القوة ء ٠.‏ 
الما ارا > * 
طوبى للغرياء ٠. + ٠‏ 
الدغوة اال الفط . :: 


هو اجس الشسعور . 


3 


FAS 


